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 شرح عمدة الأحكام 
للحافظ عبد الغني المقدسي)))

برنامج دليل 1447هـ

المجلس الأول من الحديث 7-1 

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، آله وصحبه، أما بعد.

المقدمة الأولى: التعريف بالمؤلف: 

دٍ  يْنِ، أَبُو مُحَمَّ هــو الِإمَامُ، العَالمُِ، الحَافظُِ الكَبيِْرُ، العَابدُِ، الأثََــرِيُّ تَقِيُّ الدِّ
، ثُمَّ  اعِيْليُّ ، الجُمَّ عَبْــدُ الغَنـِـيِّ بنُ عَبْــدِ الوَاحِدِ بــنِ عَليِِّ بــنِ سُــرُوْرِ المَقْدِسِــيُّ

. ، الحَنبَْليُِّ الحِيُّ ، الصَّ مَشْقِيُّ الدِّ

اعِيلَ من أرض نابلس، في ربيع  وُلدَِ سَــنةََ إحِْدَى وَأَرْبَعِيْنَ وَخَمْسِــمائَةٍ بجُِمَّ
قُ وُلدَِ فيِ شَعْبَان. قِ بأَِرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، وَالمُوَفَّ يْخِ المُوَفَّ الآخر، وهُوَ أَكْبَرُ منِْ الشَّ

اعيل من بيت المقدس. ونسب إلى بيت المقدس؛ لقرب جُمَّ
ثم انتقل مع أسرته إلى دمشق، فنسب إليها.

والصالحي نســبة إلى ناحية بســفح جبل قاســيون، حيث انتقــل إليها أهله 
ونزلوهــا، وابتنــوا فيهــا دارا ومدرســة، وكانوا أهــل علم وصلاح، فســميت: 

الصالحية. 

)))	تنبيه: هذا الشــرح المتواضع مستفاد من عدة شــروح لأهل العلم، ولم يُراعَ فيه التوثيق العلمي؛ لأن 
الغرض ابتداءً لم يكن لنشر هذا الشرح، وإنما تم إخراجه بهذه الصورة للتيسير على طلاب العلم في 

برنامج دليل، والله الموفق.



ــ عمدة الأحكام  8ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نشأ في بيت علم وتقى، فأخذ عن علماء بلده، ثم رحل في طلب العلم.

ةَ، وَبَيْتَ المَقْدِسِ، وَمصِْــرَ، وَبَغْدَادَ،  سَــمِعَ الكَثيِْرَ بدِِمَشْــقَ، وَالِإسْــكَندَْرِيَّ
انَ، وَالمَوْصِلَ، وَأَصْبَهَانَ، وَهَمَذَانَ، وَكَتَبَ الكَثيِْرَ. وَحَرَّ

لِ سَنةَِ إحِْدَى وَسِتِّيْنَ،  قُ فيِ أَوَّ يْخُ المُوَفَّ سَــافرَ إلَِى بَغْدَادَ هُوَ وَابْنُ خَالهِِ الشَّ
فَكَانَا يَخْرُجَانِ مَعاً، وَيَذْهَبُ أَحدُهُمَا فيِ صُحْبَة رفيِقِهِ إلَِى دَرْسِهِ وَسَمَاعِهِ، كَانَا 
هَ الحَافظُِ،  قُ يُرِيْدُ الفِقْهَ، فَتفقَّ شَــابَّيْنِ، وَكَانَ الحَافظُِ مَيْلُهُ إلَِى الحَدِيْــثِ، وَالمُوَفَّ

قُ مَعَهُ الكَثيِْرَ. وَسَمِعَ المُوَفَّ

وكان  كثيــر العبادة، زاهدا، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، لا 
تأخذه في الله لومة لائم.

وكان كريما باذلا ما يأتيه من مال في وجوه الخير، ومساعدة الفقراء.

يصــدع باعتقــاد الســلف، منكــرا على أهــل البــدع، فأوذي لأجــل ذلك، 
وشــنع عليه بعض فقهاء عصره ممن ليســوا على عقيدة السلف، ووشوا به إلى 
السلطان، فطلب أن يحضر عنده وأن يكتب عقيدته: فكتب أقول كذا لقول الله 
كذا، وأقول كذا لقول رســول الله صلى الله عليه وسلم كذا، حتى فرغ من المســائل التي شــنعوا 
بهــا عليه، فلما رأى الســلطان ما كتب، قال: أيش أقــول في هذا، يقول بقول الله 

 وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، فخلَّى عنه.

وَلَمْ يَزَلْ يَطلبُ، وَيعلم، وَيَأْمرُ باِلمَعْرُوفِ، وَيَنهَى عَنِ المُنكَْرِ، وَيَتقِي الَله، 
وَيَتعبَّدُ، إلَِى أَنْ مَاتَ.

. ،توفي سنة 600هـ، وله 59 سنة

***



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 9 برنامج دليل )4( 

مؤلفاته: كثيرة جدا، تقارب المائة مؤلف، منها:

الكمــال في معرفــة رجــال الكتب الســتة. والــذي هذبه المــزي في تهذيب 
الكمال.

الأحــكام الكبرى. )860 حديثا( انتخبها من الصحيحين والســنن الأربع 
وغيرها من كتب الحديث.

عمدة الأحكام )الأحكام الصغرى(، وهو هذا الكتاب الذي نتدارسه.
سيرة النبي صلى الله عليه وسلم.

ينظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء 443/21.

المقدمة الثانية: التعريف بالكتاب:

هــذا الكتاب جمع فيه مؤلفه جملة من أحاديث الأحكام، انتقاها مما اتفق 
عليه الِإمامانِ البخاريُّ ومسلم في صحيحيهما.

وأحاديث الأحكام: هي ما دل على الأحكام الشرعية من السنة النبوية.     

ل على طلبة  فجمــع في هذا الكتــاب ما يزيد على الأربعمائة حديث، فســهَّ
العلم حفظه ودراسته.

ويعــد الحافــظ عبد الغنــي المقدســي  من أوائل مــن صنف في 
جمــع أحاديث الأحكام )الحلال والحرام( بكتابيه عمدة الأحكام، والأحكام 

الكبرى، ثم تتابع العلماء بعده في التصنيف في ذلك.

وقد انفردت عمدة الأحكام عن الأحكام الكبرى )89 حديثا( 

***



ــ عمدة الأحكام  10ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عناية العلماء بعمدة الأحكام:

إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، لابن دقيق العيد.

العدة على إحكام الأحكام، حاشية للصنعاني.
الإعلام بفوائد عمدة الأحكام لأبي حفص عمر بن الملقن الشافعي 804هـ.
العدة في معرفة رجال العمدة، لابن الملقن. عرف فيه برواة أحاديث العمدة.

تصحيح العمدة للزركشي.
رياض الأفهام شرح عمدة الأحكام، لتاج الدين الفاكهاني المالكي 734ه.

العدة في إعراب العمدة لابن فرحون.
كشــف اللثام شــرح عمدة الأحكام، لمحمد بن أحمد الســفاريني الحنبلي 

1188هـ.
تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، للشيخ البسام.

تنبيه الأفهام شرح عمدة الأحكام، للعلامة ابن عثيمين.
وكلها مطبوعة.

أنبه إلى طريقة التعليق على هذه الأحاديث:

1-	بيان معاني الكلمات المشكلة.
2-	الأحكام والفوائد المســتنبطة من الحديث بعينه باختصار، لا الأحكام 

المتعلقة بالباب مما لا تستنبط من الحديث.

قال ابن الملقن في الإعلام 73/1: )وأعرض عما فعله بعض الشــراح من 
إيراد مســائل لا تســتنبط من ألفــاظ الحديث، كمن يأتي إلــى حديث يدل على 
جواز مســح الخف مثلًًا، فيأتي بمســائل ذلك الباب من غير أن تكون مستنبطة 

من الحديث الذي تكلَّم عليه، وإن أمكن فبطريق مستبعد(.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 11 برنامج دليل )4( 

3-	مــا يتعلق بالحديــث من جمع بيــن حديثين متعارضيــن في الظاهر، أو 
الإشــارة إلى خلاف قوي في مســألة مســتنبطة مــن الحديث، ونحــو ذلك مما 

يقتضيه المقام.

ڻ ڻ ڻ



مقدمة المؤلف

)الحمد لله الملك الجبار، الواحد القهار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له، رب الســموات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله 

المصطفى المختار. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأخيار. أما بعد:

فإن بعض إخواني ســألني اختصــار جملة في أحاديث الأحــام، مما اتفق عليه 
الإمامان: أبو عبد الله محمد بن إســماعيل بن إبراهيم البخاري، ومسلم بن الحجاج 

بن مسلم القُشَيريُّ النيسابوري، فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة به.

و حفظه أو نظر فيه، وأن يجعله 
َ
ه أ

َ
و قرأ

َ
وأسأل الله أن ينفعنا به، ومن كتبه أو سمعه أ

 للفوز لديه في جنات النعيم. فإنه حسبنا ونعم الوكيل(.
ً
 لوجهه الكريم، موجبا

ً
خالصا

***

في هذه المقدمة مسائل:

1-	بدأ المؤلف  بالحمد والثناء على الله تعالى؛ اقتداء بكتاب الله 
، فإنه مفتتح بسورة الفاتحة: )الحمد لله رب العالمين(.

الحمد: وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيما. فإن كان وصفه بالكمال 
لا محبة وتعظيما فهو المدح. كمن يصف شخصا بالكمال خوفا منه ورهبة.

2-	أتى بالشــهادتين، عمــاً بقولــه صلى الله عليه وسلم: )كل خطبة ليس فيها تشــهد فهي 
كاليد الجذماء( رواه أبو داود.

والمعنى أن كل خطبة لا يؤتى فيها بالشــهادتين فهي كاليد المقطوعة التي 
لا فائدة فيها.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 13 برنامج دليل )4( 

3- في معنــى صــاة الله على نبيه: ثناؤه عليه في المــأ الأعلى، كما في أثر 
أبي العالية  قال: )صلاة الله  عليه ثناؤه عليه، وصلاة الملائكة 

عليه الدعاء())) 
والصــاة من الآدمــي بمعنى الدعاء للنبــي صلى الله عليه وسلم أن يثنــي الله عليه في الملأ 

الأعلى عند الملائكة المقربين.
وأما السلام عليه من الله تعالى فهو بمعنى أن الله يُسلِّمه من كل نقص وعيب.

ومن الآدمي: الدعاء بأن يسلمه الله من كل نقص وعيب.
4-	اقتصــر المؤلــف  على الصــاة، ولم يأتي بالســام. قال ابن 
الملقن في الإعلام 105/1: )وكان ينبغي للمصنف أن يقرن الصلاة بالتسليم، 

وقد نص العلماء على كراهة إفراد أحدهما(

5-	الآل: إذا ذكــر وحده فالمــراد جميع أتباعه على دينه، ويدخل فيهم من 
علــى دينــه من قرابته، وأما إذا ذكر مع الآل الصحــب، فالمراد بالآل المؤمنون 

من قرابته.

والصحــب جمع صاحــب، وهو من اجتمــع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنــا به ومات 
على ذلك.

6-	أما بعد: قيل هي كلمة يؤتى بها للانتقال من أســلوب إلى غيره. وقيل: 
هي كلمة يؤتى بها للدخول في الموضوع المراد. 

وقــول أما بعد. هو الســنة وهــو المعروف في الأحاديث، قــال البخاري في 
الصحيح: باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد. ثم ساق عدة أحاديث فيها 

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبه أما بعد.

))) رواه الجهضمي في فضل الصلاة ص80 وقال الألباني في تحقيقه: إسناده موقوف حسن.



ــ عمدة الأحكام  14ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ومعناها: مهما يكن من شيء بعد.
وقال ابن حجر في الفتح: لا تختص بالخطب بل تقال أيضا في صدور الرسائل 

والكتب. ثم قال: وقد كثر استعمال المصنفين لها بلفظ وبعد.  الفتح 515/2.
وذكر بعض أهل العلم أن )وبعد( لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم .    

7-	ذكر في المقدمة ســبب تأليف هذا الكتاب، وهو اســتجابة لطلب بعض 
طلبة العلم في أن يجمع لهم مختصرا في أحاديث الأحكام.

وهذه عادة كثير من أهل العلم أنهم لا يؤلفون إلا لســبب يقتضي التأليف، 
كســؤال بعــض طلاب العلم العالمَ أن يؤلف لهم كتابــا يحتاجون إليه، أو يرى 
العالم أن الناس بحاجة إلى مؤلَّف ما في موضوع معين، ولو لم يسألوه التأليف، 

ونحو ذلك من الأسباب.

ــف في هذا الكتاب ممــا اتفق عليه  8-	هــذه الأحاديث التــي جمعها المؤلِّ
الإمامان محمد بن إســماعيل البخاري المتوفى ليلة عيد الفطر 256ه، ومسلم 

بن الحجاج القشيري النيسابوري 261ه.
وإنما اقتصر على هذين الكتابين لأنهما أصح الكتب المصنفة.

قال ابن الملقن في الأعلام 127/1: )واتفق العلماء على أن أصح الكتب 
بعد القرآن العزيز صحيح البخاري وصحيح مسلم( 

فمــا اتفق عليه الشــيخان هو أعلى درجات الصحيــح، وصحيح البخاري 
أصح من صحيح مسلم عند الجمهور.

لكــن المؤلــف  قــد خالــف شــرطه فذكــر أحاديــث انفــرد بها 
البخــاري، وأحاديــث انفرد بها مســلم، إلا أنها قليلة، وإن شــاء الله يــأتي التنبيه 

عليها في موضعها.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 15 برنامج دليل )4( 

9-	قوله: )فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة به، وأسأل الله أن ينفعنا به، ومن 
كتبه أو سمعه أَو قرأَه أَو حفظه أو نظر فيه ...(

فيــه إخلاص النية في التأليف ورجاء النفع به، ودعاء الله بذلك، وقد تحقق 
للمؤلــف مــا يرجو بفضل الله تعالى ثم بحســن نيته فيما نحســبه، فنفع الله بهذا 
الكتــاب نفعا عظيما، فــإن المؤلف وإن كان حنبلي المذهــب إلا أن أصحاب 
المذاهــب اعتنــوا بكتابه هذا، قال ابــن الملقن في مقدمة شــرحه 71/1، 72: 

)وخصصت الكلام عليها؛ لإكباب جميع المذاهب عليها(.

قال المؤلف : )كتاب الطهارة(

الطهارة في اللغة: النظافة والنزاهة.

وفي الاصطلاح: ارتفاع الحدث وزوال النجس.

والطهارة على قسمين: طهارة حسية، وهي ما تقدم.

وطهــارة معنوية، وهي طهــارة العقيدة والأخلاق والأعمــال، ومنها قوله 
تعالى: )خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها(.

وقــد بــدأ المصنفون في الفقــه وأحاديث الأحــكام بالطهــارة؛ لأنها مفتاح 
الصلاة، التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين.

ڻ ڻ ڻ



الحديث الأول

ال: سَــمِعت 
َ
عَــنْ أمِيرِ المُؤْمِنيَِن أبي حَفْــصِ »عُمَرَ بنِْ الَخطَاب«  ق

يَاتِ – وفي رواية: بالنية - وَإنَّمَا لكِل امرئ 
ْ

رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُول: »إنَّمَا الأعْمَالُ باَلْن
 اللّهّ وَرَسُولِِهِ، وَمَنْ كََانتَْ 

َ
هِجْرَتهُ إلَى

َ
 اللّهّ وَرَسُــولِِهِ ف

َ
مَا نوََى، فمَنْ كََانتَْ هِجْرَتهُ إلَى

 مَا هَاجَرَ إليهِ«. 
َ

هِجْرَتهُ إلَى
َ
نيا يصُيبُهَا، أو امْرأَة يَنْكِحُهَا ف هِجْرتهُُ لِِدُ

راوي الحديث:

هو أبو حفص عمر بن الخطاب القرشــي، ثاني الخلفاء الراشدين، 
أســلم في الســنة الخامســة أو السادســة بعد البعثة، فكان إســامه عزا 

للمسلمين.

 روى الترمذي برقم 3681 عن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قــال: )اللهم أعز الإســام بأحب هذين الرجلين إليــك بأبي جهل أو 

بعمر بن الخطاب( قال: وكان أحبهما إليه عمر. 

واتفقوا على تسميته بالفاروق لفرقانه بين الحق والباطل بإسلامه 
 : وظهور ذلك، ففي صحيح البخاري )3863( قال ابن مسعود

مازلنا أعزة منذ أسلم عمر. 

وهو أول من ســمي أميرا على عموم المســلمين. بويع له بالخلافة 
يوم مات الصديق  بوصاية من الصديق إليه، فسار بأحسن سيرة.

وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: )والذي نفســي بيده ما لقيك الشــيطان ســالكا 
فجا قط إلا ســلك فجا غير فجك( رواه البخاري، شهد المشاهد كلها 
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مــع النبي صلى الله عليه وسلم، قتلــه أبو لؤلؤة المجوســي في ذي الحجة ســنة 23هـ، 
. ودفن مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر

غريب الحديث: 

»إنمــا الأعمال بالنيــات« كلمة: إنمــا، تفيد الحصــر، والحصر تخصيص 
شيء بشيء، ونفيه عما عداه، فهو في قوة )ما الأعمال إلا بالنيات(.

ومعنــى: )إنمــا الأعمــال بالنيــات( أي: إنمــا الأعمــال، وقوعها 
مقبولة، أو صحيحة بالنية.

و )إنما لــكل امرئ ما نوى( يعني: وإنما يثــاب المرء على العمل 
الــذي عمله بما نــواه، فتكون الجملــة الأولى متعلقــة بصحة العمل، 

والجملة الثانية يُراد بها الثواب على العمل. 

والأعمال: جمع عمل، وهو ما يقوم به الإنســان من القول والفعل والترك 
المقصود، كقراءة القرآن، والطهارة، وترك السرقة قصدا.

»بالنيــات« جمع نية، وهي لغة: القصد. وشــرعا: العــزم على فعل العبادة 
تقربا إلى الله تعالى. 

والمعنى أن كل عمل لا بد فيه من نية، إذا وقع من عاقل له.

»وإنمــا لــكل امرئ ما نوى« أي ليس لكل إنســان إلا ما قصــد بعمله، فإن 
قصد به عبادة الله فهو عبادة يثاب عليها، وإن قصد سوى ذلك فله ما قصد.

»فمن كانت هجرته إلى الله ورســوله فهجرته إلى الله ورســوله« هذه جملة 
شرطية، واتحد الشرط والجواب لأنهما على تقدير » من كانت هجرته إلى الله 

ورسوله - نية وقصداً- فهجرته إلى الله ورسوله- ثوابا وأجراً«.
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والهجرة: في اللغة الترك. وفي الشــرع: الانتقال من الســكنى في بلاد الكفر 
إلى بلاد الإسلام.

وهي باقية إلى قيام الساعة لمن قدر عليها.

إلى الله: أي إلى دينه ورضوانه.

ورسوله: الهجرة إلى الرسول في حياته: تكون بالانتقال إلى المدينة ليكون 
في معيته ويقوم بنصره، ويتعلم منه.

والهجرة إليه صلى الله عليه وسلم بعد موته تكون إلى أتباعه ومكان إقامة شريعته.

)ومــن كانــت هجرته إلى دنيــا يصيبها( من متــاع الدنيا كالمال والشــرف 
ونحوه.

»أو امــرأة ينكحهــا« أي يتزوجهــا، وخص المرأة مع كونهــا داخلة في متاع 
الدنيــا لكثرة تعلق الرغبات فيها، فكأنها في كفة وســائر متاع الدنيا في كفة، وقد 

صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: )فاتقوا الدنيا واتقوا النساء ...(

»فهجرتــه إلى مــا هاجر إليــه« أي من دنيا يصيبهــا أو امــرأة ينكحها، ولم 
يذكرهمــا كمــا ذكر الهجرة تحقيرا لشــأنهما في أن تكون مــراد المهاجر، الذي 

ينبغي ألا تكون هجرته إلا إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. 

مكانة الحديث:

ر به البخــاري كتابه الصحيح، وأقامه مقام الخطبة له، إشــارة منه إلى  صــدَّ
أن كل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل، لا ثمرة له في الدنيا، ولا في الآخرة.

 ولهــذا قال عبــد الرحمن بن مهدي: لو صنفت كتابــا في الأبواب لجعلت 
حديث عمر بن الخطاب في الأعمال بالنيات في كل باب.
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وهذا الحديث أحد الأحاديث التي يدور الدين عليها، فعن الإمام الشافعي 
أنه قال: هذا الحديث ثلث العلم ويدخل في ســبعين بابا من الفقه. وعن الإمام 
أحمد قال: أصول الإســام على ثلاثة أحاديث، حديــث عمر: »إنما الأعمال 
بالنيات« وحديث عائشة: »من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد« وحديث 

النعمان بن بشير: »الحلال بين والحرام بيّن«.

وللنية في الشرع حالتان: 

أحدهــا: الإخــاص في العمــل لله وحــده، وهــو المعنى الأســمى، وهذا 
يتحدث عنه علماء التوحيد، والسير، والسلوك. 

الثاني: تمييــز العبادات عن العادات، وتمييز العبــادات بعضها عن بعض، 
وهذا يتحدث عنه الفقهاء.

وبهذا يتبين أن الفقهاء يجعلون النية على مرتبتين: 

1-	تمييز العادات عن العبادات، فالصوم مثلا فيه ترك للأكل والشــرب في 
النهــار، هذا الترك قد يكون عادة أو لأجــل الحمية، وقد يكون عبادة، والمميز 

بينهما النية.

ومثله أيضا الاغتسال قد يكون من الجنابة أو لأجل الجمعة فيكون عبادة، 
وقــد يكون للتــرد والتنظف فيكون عــادة، والمميز لذلك النيــة. وإلا فصورة 

العمل واحدة.

2-	تمييــز العبــادات بعضها من بعــض، فبعض العبادات فــرض وبعضها 
نفــل، وهــل هي أداء أو قضــاء، وهل هي ظهر أو عصر؟ وهكــذا فمثلا: صلاة 
ركعتين بعد أذان الفجر إما أن تكون فرضا أو راتبة الفجر، والمميز لذلك النية.
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ما يؤخذ من الحديث: 

1- إن مــدار الأعمال علــى النيات، فإن صحت النية صــح العمل وأثيب 
عليه صاحبه، وإن فسدت النية فسد العمل.

2- أن النيــة شــرط في العمل، ولكن بلا غُلُوّ في اســتحضارها يفســد على 
المتعبد عبادته. فإن مجرد قصد العمل يكون نيِة له بدون تكلف اســتحضارها 

وتحقيقها. 

3- أن النية مَحلُّها القلب، والتلفظ بها بدعة، لأنه لا يعرف ثبوت ذلك عن 
النبي صلى الله عليه وسلم. 

4- وجوب الحذر من الرياء والسمعة والعمل لأجل الدنيا، وأهمية العناية 
. بأعمال القلوب، وتصحيح النية لله

5-هذا الحديث دليل لأحد شرطي قبول العمل، وهو الإخلاص، والثاني: 
ذَنۢ 

ۡ
ٰٓؤُاْ شََرعَُواْ لهَُم مِّنَ ٱلّدِينِ مَا لمَۡ يأَ مۡ لهَُمۡ شُُركََ

َ
المتابعــة، ويدل له قوله تعالى: ﴿أ

ُ﴾ وحديث: »من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد«. بهِِ ٱللَّهَّ
وقد اجتمع هذان الشرطان في قوله  ﴿فَمَن كََانَ يرَجُۡواْ لقَِاءَٓ رَبّهِۦِ فَلۡيَعۡمَلۡ 

حَدَۢا﴾.  
َ
عَمَلٗٗا صَلٰحِٗا وَلََا يشُۡۡركِۡ بعِِبَادَةِ رَبّهِۦِٓ أ

6-أن الطهــارة مــن الأعمــال، فلا تكــون إلا بنيــة، ولكل متطهــر ما نوى 
بتطهــره، وهذا وجــه إيراد المؤلف هــذا الحديث في كتاب الطهــارة، وإن كان 

الحديث يدخل في كل أبواب العلم.

7-أن الهجرة من بلاد الشــرك إلى بلاد الإســام من أفضــل العبادات إذا 
قصد بها وجه الله تعالى.
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8-حســن تعليم النبــي صلى الله عليه وسلم لأمته، حيث ذكــر قاعدة أن الأعمــال بالنيات 
...، ثــم ضرب عليها مثالا يوضحهــا، وهو في قوله: فمن كانت هجرته إلى الله 

ورسوله ...

ڻ ڻ ڻ



الحديث الثاني  

الَ رَســولُ الله صلى الله عليه وسلم: »لا يَقْبَلُ الله صَلاةَ 
َ
الَ: ق

َ
عَنْ أبي هريــرة  ق

أحَدكُمْ إذَا أحْدَثَ حَتََى يَتَوضًأ«. 

راوي الحديث:

هــو أبو هريــرة عبد الرحمن بن صخر الدوســي أســلم عــام خيبر، ولازم 
ث  النبي صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه، واعتنى بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم غاية العناية، وحدَّ
بعده ســنين طويلة، فصار أكثرَ الصحابة  رواية للحديث، له في الكتب الستة 
أكثر من خمســة آلاف وثلاثمائة حديث. توفي سنة 57 وقيل: 58، وقيل: 59ه 

. بالمدينة

غريب الحديث: 

» لا يقبــل اللّــه » بصيغة النفي، وهــو أبلغ من النهي، لأنــه يتضمن النهي، 
وزيادة نفى حقيقة الشيء.

فالله  لا يقبل الصلاة بغير وضوء أي لا يرضاها من العبد، ولا تبرأ بها 
ذمته، ولا يثيبه عليها، بل إنه إذا صلى بغير وضوء متعمدا فإنه يأثم؛ لما في ذلك 

. من محادة الله

» أحدث » أي حصل منه أحد نواقض الوضوء، كالخارج من أحد السبيلين 
وغيره، وهذا في الحدث الأصغر.

وكذا لو حصل منــه الحدث الأكبر، كمن صلى وهو جنب، فإن صلاته لا 
تقبل، ولو جاهلا أو ناسيا.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 23 برنامج دليل )4( 

وقولــه: )صــاة أحدكم( يعم كل صــاة فرضا كانت أو نفــا بما في ذلك 
صلاة الجنازة، فكلها لا بد فيها من الطهارة.

والحدث: وصف حكمي يقوم بالبدن، يمنع وجوده من صحة العبادة التي 
تشترط لها الطهارة، كالصلاة ومس المصحف والطواف ونحوها. 

ما يؤخذ من الحديث: 

1-	فيه الدلالة على عظيم شأن الصلاة حيث لا يقبلها الله تعالى إلا بطهارة.

2-	الحديث يدل على أن الطهارة شرط لصحة الصلاة.

3-	الحدث ناقض للوضوء ومبطل للصلاة، إن كان فيها.

4-	أن صــاة المحدِث لا تُقبل حتى يتطهر من الحدثين الأكبر والأصغر، 
حتى وإن كان ناسيا أو جاهلا.

لأن الطهــارة مأمــور بها، والقاعــدة أن ما كان من بــاب المأمورات فإنه لا 
يُعذر فيه بالجهل والنســيان، بخلاف ما كان من باب التروك فيعذر فيه بالجهل 

والنسيان، كإزالة النجاسة. 

5-	المراد بعدم القبول هنا: عدم صحة الصلاة وعدم إجزائها. 

ڻ ڻ ڻ



الحديث الثالث 

 
َ

عَاص، وأَبـــي هُرَيرةَ، وعَََائشَِــةَ رَضِِى-اللّهّ تَعَالَى
ْ
عَنْ عَبْد الله بنْ عَمْرو بنِْ ال

عْقابِ مِنَ النَّار«.
َ
عَنْهم قالوا: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: »وَيْلٌ للِأ

راوي الحديث:

ابــن عمــرو: هو عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل القرشــي الســهمي، 
كان كثير العبادة، روى كثيرا من الأحاديث عن رســول الله صلى الله عليه وسلم، قيل توفي ســنة 

63هـ  وعن أبيه.

وأبو هريرة  تقدمت ترجمته.

وعائشة هي أم المؤمنين بنت أبي بكر الصديق، وأبو بكر هو عبد الله بن عثمان 
بن عامر القرشــي التيمي، ولدت  في الإسلام، وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة 
بعد موت خديجة ، وقبل زواجه بســودة ، ولها ســت ســنين، ودخل بها في 
المدينة ولها تســع ســنين، وتوفي عنها ولها ثماني عشــرة ســنة، وكانت  عالمة 
فاضلة ذات رأي وفهم مكثرة من الرواية عن رســول الله صلى الله عليه وسلم، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: 
»فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام« متفق عليه، والثريد أن 

يثرد الخبز بمرق اللحم وقد يكون معه لحم، توفيت في المدينة سنة 58هـ.

سب ورود الحديث:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: تَخَلَّفَ عَنَّا النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم فيِ سَفْرَةٍ سَافَرْنَاهَا فَأَدْرَكَناَ 
أُ، فَجَعَلْناَ نَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلنِاَ، فَناَدَى بأَِعْلَى  لاةَُ - وَنَحْنُ نَتَوَضَّ - وَقَدْ أَرْهَقَتْناَ الصَّ

تَيْنِ أَوْ ثَلاثًَا رواه البخاري )60( صَوْتهِِ: »وَيْلٌ للِْْأَعْقَابِ منَِ النَّارِ« مَرَّ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 25 برنامج دليل )4( 

أرهقتنا الصلاة: أي أعجلتنا لضيق الوقت. 

نمسح: أن نغسل غسلا خفيفا كأنه مسح.

ةَ إلَِى الْمَدِينةَِ  وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: رَجَعْناَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم منِْ مَكَّ
ئُوا وَهُمْ عِجَالٌ فَانْتَهَيْناَ  لَ قَوْمٌ عِندَْ الْعَصْرِ، فَتَوَضَّ حَتَّى إذَِا كُنَّا بمَِاءٍ باِلطَّرِيقِ تَعَجَّ
ــهَا الْمَاءُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »وَيْلٌ للِْْأَعْقَابِ منَِ  إلَِيْهِمْ وَأَعْقَابُهُمْ تَلُوحُ لَمْ يَمَسَّ

النَّارِ أَسْبغُِوا الْوُضُوءَ«. رواه مسلم )241(.

غريب الحديث: 

الويــل: العــذاب والهــاك. وقيل الويــل واد في جهنم، وقيــل كلمة تهديد 
ووعيد.

الأعقــاب: جمع عقــب، وهو مؤخــر القدم، ويســمى العرقــوب والمراد 
أصحاب الأعقاب. 

و )ألـ( في » الأعقاب » للعهد، أي الأعقاب التي لا ينالها الماء في الوضوء. 

ما يؤخذ من الحديث: 

1- وجــوب الاعتناء بأعضــاء الوضوء، وعدم الإخلال بشــيء منها، وقد 
نص الحديث على القدمين وبقية الأعضاء مقيسة عليهما. 

2- الوعيــد الشــديد لمن نقص في وضوئه، حيث توعــده النبي صلى الله عليه وسلم بالنار، 
وهذا يدل على أنه من الكبائر.

3-	أن الواجب في الرجلين الغَسل في الوضوء إذا كانتا مكشوفتين، وهو ما 
تضافرت عليه الأدلة الصحيحة، وإجماع الأمة، خلافا لشــذوذ الشــيعة الذين 
خالفــوا به جماهيــر الأمة، وخالفوا بــه الأحاديث الثابتة في فعلــه وتعليمه صلى الله عليه وسلم 
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للصحابة إياه، كما خالفوا القياس المســتقيم من أن الغَســل للرجلين أنقى من 
المسح، فهو أشد مناسبة وأقرب إلى المعنى.

4-	فيــه أن الجزاء من جنــس العمل، وهي قاعدة مطردة في الشــريعة، قال 
العلامة ابن القيم : )وقد دل الكتاب والسنة في أكثر من مائة موضع 
علــى أن الجزاء مــن جنس العمــل في الخير والشــر، كما قال تعالــى: ﴿جَزَاءٓٗ 

وفَِاقًا﴾ أي وفق أعمالهم(. تهذيب السنن 176/12.
ففي الخير قوله صلى الله عليه وسلم: »من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه 
كربــة من كرب يوم القيامة« متفق عليه، وفي الشــر: قول النبي صلى الله عليه وسلم قال: »إنَِّ الَلَّه 

نْيَا« رواه مسلم. بُونَ النَّاسَ فيِ الدُّ ذِينَ يُعَذِّ بُ الَّ يُعَذِّ

ڻ ڻ ڻ



الحديث الرابع 

أ أحَدُكُمْ  ــالَ: »إذَا توََضَّ
َ
عَنْ أبى هريرة رَضَى اللَهَ عَنْهُ: أن رَسُــولَ الله صلى الله عليه وسلم ق

يُوترِْ. وَإذَا اسْتيَْقَظَ أحدكم مِنْ 
ْ
ل
َ
يَجْعَلْ فِِي أنفِْهِ مَاءً ثم ليسَْتنَْثِِرْ وَمَن اسْتَجْمَرَ ف

ْ
ل
َ
ف

إن أحَدَكُمْ لا يدَْريِ أيْنَ 
َ
، ف

ً
لاثا

َ
هُمَا فََي الإناَءِ ث

َ
يَغْسِــل يدََيهِْ قبْلَ أنْ يدُْخِل

ْ
ل
َ
نوَْمِهِ ف

باَتت يدَُه«. 

يسَْتَنْشقْ بمِِنْخَرَيْهِ من الماء«.
ْ
ل
َ
وفي لفظ لمسلم: »ف

يسَْتَنْشِقْ«. 
ْ
ل
َ
أ ف وفي لفظ: »مَنْ توََضَّ

غريب الحديث:

فليجعــل في أنفه ماء: أي ليضــع في أنفه ماء، والمقصود أن يستنشــق، كما 
يفســره اللفظ الذي في مسلم )فليستنشق بمنخريه من الماء(. والاستنشاق: أن 

يجذب الماء بنفََسِه إلى داخل الأنف.

ثم لينتثر: أي يخرج من أنفه الماء الذي استنشقه.

استجمر: الاستجمار مسح القبل أو الدبر من أثر البول أو الغائط بالجمار، 
وهي الحصا.

فليوتر: أي يجعل اســتجماره وترا، ثلاثا أو خمسا أو سبعا . . . بحسب ما 
يحصل به الإنقاء.

أين باتت يده: أي أين كانت يده حال نومه.

***



ــ عمدة الأحكام  28ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ما يؤخذ من الحديث:

1-	وجــوب الاستنشــاق والاســتنثار؛ للأمر بــه في هذا الحديــث في قوله: 
)فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر(.

والسنة أن يكون الاستنشاق والاستنثار قبل غسل الوجه.

فيــه الأمــر بقطــع الاســتجمار على وتــر، لقوله: )ومــن اســتجمر فليوتر(  	-2
وهــذا الأمر على الوجوب في الثلاث مســحات، حتى لو أنقــى بأقل منها؛ لحديث 
سلمان : نهانا – يعني النبي صلى الله عليه وسلم - أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. رواه مسلم.

أما إذا مســح ثلاث مسحات فلم ينق وجب أن يزيد في المسح حتى ينقي، 
فإن أنقى على وتر كفى، وإلا استحب أن يزيد واحدة يوتر بها، لحديث: )ومن 
اســتجمر فليوتــر، من فعل فقد أحســن، ومن لا فلا حرج عليــه( رواه أبو داود 

)35( وحسنه الحافظ في الفتح 257/1.

3-	وجوب غسل كفي القائم من نوم الليل قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاث 
مرات؛ لقوله )باتت( والبيتوتة لا تكون إلا في الليل.

والحكمة في ذلك أن النائم لا يدري أن باتت يده.

4-	حســن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم حيث ربط الحكمة ببيــان علته، ليزداد المؤمن 
إيمانا، ويظهر سمو الشريعة وكمالها.

ڻ ڻ ڻ



الحديث الخامس

مَاءِ 
ْ
نَّ أحَدُكُمْ في ال

َ
ــالَ: »لا يبَول

َ
عَنْ أبى هريرة  أنَّ رَسُــولَ الله صلى الله عليه وسلم ق

ائمِِ الذي لا يََجْرىِ، ثُمَّ يَغْتسَِلُ مِنْهُ«. الدَّ

ائمِِ وَهُوَ جُنُب«. مَاءِ الدَّ
ْ
ولمسلم »لا يَغْتسَِلْ أحَدُكُمْ في ال

غريب الحديث: 

»الــذي لا يجــرى« : تفســير للدائم، وهو المســتقر في مكانــه كالغُدْرَان في 
البرية، أو نقع الماء، ومثلها خزانات المياه.

»ثم يغتســل فيه«: أي لا يبولن في هذا الماء مع أن آخر أمره أنه يغتسل فيه، 
وفيه الإشارة إلى حكمة النهي.

4- »لا يغتسلْ«:  مجزوم بـ )لا( الناهية. 

5- »وهو جنب«: الجملة في موضع نصب على الحال. 

ما يؤخذ من الحديث:  

1-	ظاهر النهى تحريم البول وكذا الاغتسال في الماء الدائم القليل والكثير، 
ه النــاس في الانتفاع بها، ويُخص من ذلك المياه المســتبحرة  لئــا يلوثها ويُكرِّ

باتفاق العلماء. 

2-	أن المــاء الــذي بيــل فيــه إن كان قــد تغير بالنجاســة فإنه يكون نجســا 
بالإجمــاع، قليلا كان أو كثيرا، وإن لم يتغير بالنجاســة فــا يخلو إن كان كثيرا 
فهــو طهــور بالإجمــاع، وإن كان قليــا، أي دون القلتيــن، فهــو محل خلاف 

فمذهب الحنابلة على أنه نجس، واحتجوا بأدلة منها هذا الحديث.
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 والقــول الثاني أنه باق على طهوريته، وهو اختيار شــيخ الإســام ابن تيمية؛ 
لكــن ينبغي التحــرز في الماء القليل إذا أصابته نجاســة فكثيرا مــا يتغير، أما إن لم 
يتغير فهو باق على طهوريته، لحديث »الماء طهور لا ينجسه شيء« رواه أبو داود.

 وأجابــوا عــن حديث الباب بأن النهى عن البــول في الماء الدائم؛ لتكريهه 
على السقاة والواردين لا لتنجيسه.

وأيضا الماء المغتسَل فيه باق على طهوريته على القول الراجح سواء أكان 
قليلا أم كثيرا.

3-في هــذا الحديــث النهْــيُ عن البــول في المــاء الذي لا يجــري، وأولى 
بالنهــي التغوط ســواء أكان المــاء قليلا أم كثيــرا، دون المياه المســتبحرة فإن 
ماءهــا لا يتنجــس بمجرد الملاقاة، بــل ينتفع به لحاجات كثيــرة غير التطهر به 

من الأحداث. 

4-النهى عن الاغتسال في الماء الدائم بالانغماس فيه، لاسيما الجنب ولو 
لــم يبُــلْ فيه كما في رواية مســلم، لما في ذلك من تقذير الماء بأوســاخ الجنابة، 

والمشروع أن يتناول منه تناولا. 

5-جــواز البول والاغتســال في الماء الجاري، لأن البــول يجري مع الماء 
ولا يستقر، مع أن الأحسن تجنيبه البول لعدم الفائدة في ذلك وخشية التلويث، 

وضرر الغير.
6-النهى عن كل شيء من شأنه الأذى والاعتداء. 

7-جاء في بعض روايات الحديث » ثم يغتسل منه » وجاء في بعضها: » ثم 
يغتســل فيه » ومعنياهما مختلفان، إذ أن » في » ظرفية فتفيد الانغماس في الماء 

المتبول فيه، و« من » للتبعيض فتفيد معنى التناول منه. 



الحديث السادس

بُ في إنِاَءِ أحَدكم 
ْ
عَنْ أبي هريرة  أنَّ رَسُــولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: »إذَا شََربَِ الكََل

« ولمسلم » أولاهُنَ باِلتََرابِ«. 
ً
هُ سَبْعا

ْ
ليَغسِل

ْ
ف

بُ في 
ْ
كََل

ْ
غَ ال

َ
وله في حديث عبد الله بنِ مُغَفَل أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قال: »إذَا وَل

وهُ سَبْعَا وَعَفرُوه الثًامِنَةَ باِلتراب«.
ُ
سِل

ْ
اغ

َ
الإناَءِ ف

عبد الله بن مغفل: هو عبد الله بن مغفل المزني، بايع النبي صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان 
ُ عَنِ ٱلمُۡؤۡمِنيَِن إذِۡ يُبَايعُِونكََ تََحۡتَ  تحت الشجرة، وقد قال الله تعالى: ﴿لَّقَدۡ رضَِِيَ ٱللَّهَّ

جَرَةِ﴾ وجاء في فضل هذه البيعة: ٱلشَّ
اَ النَّبِِيُّ صلى الله عليه وسلم: 

َ
رْبَعَ مِائـَـةٍ، فَقَالَ لَن

َ
فًا وأَ

ْ
ل
َ
ُدَيبْيَِةِ أ نَّا يـَـوْمَ الْحْ

ُ
الَ: ك

َ
عَــنْ جَابرٍِ  ق

رَيْتُكُمْ مَوْضِعَ 
َ َ
بصِِْرُ لَأ

ُ
نْتُ أ

ُ
وْ ك

َ
ــالَ جَابرٌِ : »ل

َ
رْضِ«، وق

َ ْ
هْلِ الْأ

َ
َوْمَ خَيْْرُ أ نْتُمُ الْيْ

َ
»أ

جَرَةِ« رواه مسلم )6581( الشَّ

نْ باَيَعَ  حَدٌ مِمَّ
َ
 يدَْخُــلُ النَّارَ أ

َ
الَ: »لَا

َ
نَّهُ ق

َ
َِّ صلى الله عليه وسلم أ وعَنْ جَابرٍِ  عَنْ رَسُــولِ اللَّه

جَرَةِ« رواه أبو داود )3564( ْتَ الشَّ تَحَ

. توفي بالبصرة سنة 95هـ

غريب الحديث: 

»إذا ولــغ« مضارعه يلَــغ بالفتح فيهما، أي شــرب بطرف لســانه. وهو أن 
يدخــل لســانه في الماء وغيره من كل مائع، فيحركه ولو لم يشــرب. فالشــرب 

أخص من الولوغ.

الكلب: ال فيه لاستغراق الجنس، فيعم جميع الكلاب. 
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»عفروه« التعفير، التمريغ في العفر، وهو التراب.  

ما يؤخذ من الحديث: 

1-	التغليظ في نجاســة الكلب، لشــدة قذارته، ولذا فإنه يعد نجســا وإن لم 
تظهر فيه آثار النجاسة.

ففــي هذا الحديث نجاســة لعابه أي ريقه، وكــذا كل ما يخرج من بدنه من 
عــرق وبول وعذرة وغيره فهو نجس، لأنــه إذا وجب التطهير من ولوغه فبوله 

وعذرته ونحوهما أولى.    

2- إن ولــوغ الكلب في إناء، ومثله أكله من الإناء، يُنجّس الإناء. وينجس 
ما فضل منه. 

3- وجوب غسل ما ولغ فيه سبع مرات. 

4-وجوب استعمال التراب مرة، والأوَلى أن يكون مع الأوُلى ليأتي الماء 
بعدهــا، وتكون هي الثامنة المشــار إليها في الرواية الأخــرى، فلا تعارض بين 
روايــة )أولاهن( ورواية )وعفــروه الثامنة( فالمــراد بالثامنة أنهــا ثامنة باعتبار 

زيادتها على الغَسَلات السبع بالماء، لا باعتبار أنها الأخيرة.

 ولا فــرق بيــن أن يطــرح الماء علــى التراب أو الــراب على المــاء أو أن 
يؤخذ التراب المختلط بالماء، فيغســل به أما مســح موضع النجاســة بالتراب 

فلا يجزئ.  

ڻ ڻ ڻ



الحديث السابع:

أفرَغ عََلَىَ يدََيهِْ 
َ
 عُثْمَانَ بنِْ عَفَانَ، أنه رَأى عُثْمَانَ دَعََا بوَِضوء ف

َ
عن حُُمْرانَ مَوْلَى

لاثَ مَرات، ثُمَّ أدْخَلَ يمَينَِهُ في الوَضُوءِ، ثم تمضْمَضَ وَاستَنْشَق 
َ
مِنْ إناَئهِِ فَغَسَــلهُمَا ث

م غَسَل 
ُ
مَ مَسَحَ برأسه ث

ُّ
، ث

ً
لاثا

َ
مِرْفَقَيْْنِ ث

ْ
ِ ال

َ
، وَيَدَيهِْ إلَى

ً
ا
َ
لاث

َ
م غَسَلَ وجَهَهُ ث

ُ
، ث واسثتَنْثََرَ

ْوَ  الَ: »من توََضًأ نَحَ
َ
الَ: رَأيتُ النبي صلى الله عليه وسلم توَضًأ نحْوَ وُضوئي هذَا وَق

َ
، ثُمَ ق

ً
لاثا

َ
يْهِ ث

َ
تَا رجْل

ْ
كِِل

مَ مِنْ ذَنبْهِِ«. ُ مَا تَقَدَّ
َ

ثُ فيِهِمَا نَفْسَهُ غَفَرَ الله لَه عَتَين لا يُُحدَِّ
ْ
وُضُوئي هذَا ثُمَّ صَلََى رَك

راوي الحديث:

 ، حمران: هو حمران بن أبان بن خالد من ثقات التابعين، أعتقه عثمان
. مات بالبصرة سنة 75هـ

عثمــان: هو عثمان بن عفان بن أبي العاص القرشــي الأموي، أمير المؤمنين 
وثالــث الخلفــاء الراشــدين، أســلم قديما بمكــة على يــد أبي بكــر ، وهاجر 
الهجرتين إلى الحبشة والمدينة، زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته رقية  فلما توفيت زوجه 
ــب بذي النورين، بايــع عنه النبي صلى الله عليه وسلم بيعــة الرضوان بيده  ابنتــه أم كلثــوم ، فلُقِّ
 ، الكريمة، تولى الخلافة بمبايعة أهل الشورى وهم الستة الذين اختارهم عمر

. ره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، فقتل شهيدا صابرا مظلوما سنة 35هـ، ودفع بالبقيع بشَّ

غريب الحديث: 

»وَضــوء«:  بفتــح الواو. المــاء الذي يتوضأ بــه. يقال: الوُضــوء والطُهور 
-بضــم أولهمــا- إذا أريــد الفعل الذي هو المصــدر، وبفتح أولهمــا، إذا أريد 

الماء الذي يتطهر به. 
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تمضمض: أي أدار الماء في فمه.
»إلــى المرفقيــن«: مثنــى مرفق، وهو مفصــل العضد من الــذراع، و)إلى( 

بمعنى )مع( يعنى مع المرفقين.

»ثــم«: لم يقصد بها هنا التراخي كمــا هو الأصل في معناها، وإنما قصد بها 
مجرد الترتيب.  

»نحو وضوئي« : جاء في بعض ألفاظ هذا الحديث »مثل وضوئي هذا«.
ث فيهما نفســه«: حديــث النفس، هــو الوســاوس والخطرات.  »لا يحــدِّ
والمعنى لا يفكر في شيء خارج عن صلاته، يعنى، فلا يسترسل في ذلك، وإلا 

فالأفكار يتعذر السلامة منها. 

ما يؤخذ من الحديث: 

1-	فضيلة أمير المؤمنين عثمان  حيث حرص على تعليم سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
2-	أنــه ينبغي للمعلم أن يســلك أفضل الطرق لإيصــال العلم، ومن ذلك 

التعليم بالفعل كما في هذا الحديث، فإنه أقرب إلى الفهم وثبات العلم.
3-	أن من فعل العبادة لله وقصد مع ذلك تعليم الناس لم ينقص إخلاصه. 
4-مشروعية غسل اليدين ثلاثاً قبل إدخالهما في ماء الوضوء عند التوضؤ، 

وهو سنة، إلا في حق القائم من نوم الليل كما تقدم فيجب. 

5-	أن من الســنة التيامن في تناول ماء الوضوء لغسل الأعضاء. لقوله: »ثُمَّ 
أدْخَلَ يَمينِهَُ في الوَضُوءِ«.

6-	مشــروعية التمضمض، والاستنشــاق، والاســتنثار على هذا الترتيب. 
ولا خلاف في مشــروعيتهما، وإنما الخلاف في وجوبهما، والصحيح وجوبهما 

لورود الأمر بهما فيما تقدم. 
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ه: من منابت شــعر الرأس إلــى الذقن طولا،  7-	غســل الوجــه ثلاثا، وحدُّ
ومــن الأذن إلى الأذن عرضا. وكذلك يثلث في المضمضة والاستنشــاق، لأن 
الأنف والفم من مسمى الوجه. فالوجه عند العرب. ما حصلت به المواجهة. 

8-	غسل اليدين مع المرفقين ثلاثاً. 

9-	قوله: )ثم مســح برأســه( ظاهر في كونه مسح جميع الرأس، وعلى هذا 
دلت الســنة، ففي الصحيحين في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم: » مَسِــحَ رأســه بيدَيْهِ فَاْقْبَلَ 
م رَأسِــهِ، ثُمً ذَهَبَ بهِِمَا إلِى قَفاه، ثُــم ردهما إلَِى المَكَانِ  بهِِمَــا وَأدْبرَِ، بَدَأ بُمَقدَّ

الذي بَدَأ منِهُْ ». ليعم المسح ظاهر الشعر وباطنه.

قــال ابــن القيم : )وَلَمْ يَصِــحَّ عَنهُْ فيِ حَدِيــثٍ وَاحِدٍ أَنَّهُ اقْتَصَرَ عَلَى مَسْــحِ 
بَعْضِ رَأْسِهِ الْبَتَّةَ( زاد المعاد 186/1. 

10- غسل الرجلين مع الكعبين ثلاثا. 

11- وجــوب الترتيــب بين أعضاء الوضوء، لأنــه عطفها في هذا الحديث 
بثم، وهي تفيد الترتيب كما تقدم.

12- إن هذه الصفة هي صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم الكاملة.  

13- مشــروعية الصلاة بعد الوضوء، وهي المعروفة بسنة الوضوء، وهي 
من ذوات الأسباب. 

14- إن ســبب تمام الصــاة وكمالها، حضور القلب بيــن يدي الله تعالى 
وفيــه الترغيــب بالإخــاص، والتحذير من عــدم قبول الصلاة ممــن لهى فيها 
بأمور الدنيا، ومن طرأت عليه الخواطر الدنيوية وهو في الصلاة فطردها يرجى 

له حصول هذا الثواب. 
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15- يســر أســباب المغفرة، فمن توضــأ وضوءا كاملا ثــم صلى ركعتين 
يخشــع فيهما غُفر لــه ما تقدم من ذنبــه، فالمغفرة في هذا الحديــث مرتبة على 

حصول الأمرين: الوضوء والصلاة. 

وقد خــص جمهور العلماء الغفران الذي هنا بصغائر الذنوب، أما الكبائر 
فلابد لغفرانها من التوبة منها. 

والحمد لله رب العالمين.

ڻ ڻ ڻ





 شرح عمدة الأحكام 
المجلس الثاني من الحديث 22-8

برنامج دليل 1447هـ

إن الحمد لله . . أما بعد:

الحديث الثامن

 عــن عَمْروِ بن يَحْيىَ اْلمازِني عَنْ أبيِهِ قَال: شَــهِدْتُ عمرْو بن أبي اْلحَسَــنِ 
سَــألَ عَبْــدَ اللّه بْــنَ زيد عَن وُضُــوءِ النبي صلى الله عليه وسلم، فَدَعَــاَ بتَِوْر مِنْ مَــاءٍ فتَوَضأ لَهُم 
وُضُــوءَ النبي صلى الله عليه وسلم. فَأكفأ عَلَى يَدَيْهِ مَنِ التَوْرِ فَغسَــل يَدَيْه ثَلاثا، ثُمَّ أدْخَل يَدَهُ في 
التَّور فَمضْمضَ وَاستَنْشَقَ واستَنْثَرَ ثَلاثاً بثَلاث غرْفَاتِ، ثُمَّ أدْخل يدهِ فيِ التَّوْر 
فغَسَــل وجْهَهِ ثلاثا ثمَّ أدْخَلَ يَدَه فَغَسَــلهُمَا مرتين إلى المرْفقيْن، ثُمَّ أدْخَلَ يَدَيْهِ 

فَمَسَحَ بهما رَأسَهُ فَأقَبَلَ بهمَا، وأدْبَرَ مَرّة وَاحِدَة، ثم غَسَلَ رجْلَيْهِ.

م رَأسِهِ حَتًى ذَهبَ بهِِمَا إلَِى قَفَاهُ، ثمَ ردهما حَتَى رجع  وفي رواية »بَدَأ بمُِقَدَّ
إلَِى المَكَانِ الذِي بَدَأ مِنْهُ«. 

وفي رواية »أتَانَا رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَأخرَجنا لَه مَاءً في تور مِن صُفْر«. متفق عليه.

»التور« شِبْهُ الطَّست.
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رواة الحديث:

عمرو بن يحيى: هو عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي حســن المازني، ثقة 
.A ،من أتباع التابعين، توفي سنة 130هـ

.A وأبوه: يحيى بن عمارة المازني، ثقة من التابعين

. عمرو بن أبي الحسن: هو الأنصاري المازني، صحابي

عبــد الله بــن زيــد: هو ابن عاصــم الأنصاري المــازني  شــهد أحدا وما 
بعدها، قتل يوم الحرة سنة 63هـ.

  غريب الحديث: 

عــن وضوء النبــي صلى الله عليه وسلم: أي عن كيفيته، والوُضوء هنــا بضم الواو؛ لأن  	-
المراد فعل الوضوء.

- »بتور من ماء«: فسره المؤلف بأنه شبه الطست، وهو الإناء الصغير. 

- »فأكفأ على يديه«: أمال وصب على يديه .

- إلى الكعبين: أي مع الكعبين، والكعب: عظم ناتئ في أسفل الساق.

- قفاه: القفا مؤخر الرأس والعنق.

- من صُفْر: أي نحاس أصفر من جيد النحاس.

ما يؤخذ من الحديث:

هــذا الحديــث يُعرف معناه مما تقدم في شــرح حديث عثمان ، لأن كلا 
الحديثين يصف الوضوء الكامل للنبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه يوجد في هذا الحديث زيادة 

فوائد على الحديث السابق منها: 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 5 برنامج دليل )4( 

1- ذَكــر في هــذا الحديث أن المضمضة والاستنشــاق كانتا ثلاثا ثلاثا من 
 . ثلاث غرفات، ولم يذكر التثليث في حديث عثمان

2- في الحديث الســابق ذكر أن غســل اليدين كان ثلاثا، وفى هذا الحديث 
ذكره مرتين فقط، ففيه التنويع في غســل الأعضاء، يغســل بعضها ثلاثا وبعضها 

مرتين، وإن كان التثليث هو الأكمل.

بل في هذا الحديث ذكر غســل الرجلين ولــم يذكر عددا فيصدق على مرة 
واحدة.

3- قوله: »ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا« وفي رواية )يديه( قال النووي 
بعد ذكره أحاديث الروايتين. هي دالة على أن ذلك سنة، ولكن المشهور الذي 
قطع به الجمهور أن المســتحب أخذ الماء للوجه باليدين جميعا لكونه أســهل 

وأقرب إلى الإسباغ. 

4- قال في الحديث الســابق: “ثم مســح برأســه” وفى هذا الحديث صرح 
ل كيفية المسح، والأحاديث يبين بعضها بعضاً، فدل  بمسح الرأس كله، وفَصَّ

على وجوب مسحه كله كما تقدم.

وفي هــذا الحديــث غيــر مــا تقدم حرص الســلف على الســؤال عن ســنة 
النبي صلى الله عليه وسلم للاقتداء به.

. وفيه التعليم بالفعل كما تقدم في حديث عثمان

ڻ ڻ ڻ



ــ عمدة الأحكام  6ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحديث التاسع

لِهِ  ن في تَنَعّلِهِ وَتَرَجُّ عَنْ عَائشَِــةَ  قَالَتْ: »كَاَن رَسُــولُ اللّه صلى الله عليه وسلم يُعْجبُهُ التَيمُّ
وَطُهُورِهِ وَفيِ شَأنهِِ كُلهِ«.

غريب الحديث: 

»يعجبــه التيمن«: يفضل ويســره تقديــم الأيمن على الأيســر. وفي رواية: 
)يُحب(

»في تنعله«: لبس نعله. 

»وترجله«: تسريح شعر رأسه ولحيته بالمشط، ودهنه وتجميله. 

»وطُهوره«: بضم الطاء، التطهر. ويشمل الوضوء والغسل وإزالة النجاسة. 

»وفى شأنه كله«: يعم جميع الأشياء المستطابة كهذه الأمثلة المذكورة، من 
مثل لبس القميص والسراويل، والأكل والشرب باليمين ونحو ذلك. 

 )وفي شــأنه كلــه(: عــام مخصــوص بمثل دخــول الخلاء والخــروج من 
المسجد ونحوهما مما يبدأ فيه باليسار. 

ما يؤخذ من الحديث: 

1-مــن فضل أمهات المؤمنيــن رضي الله عهن، لاســيما الحافظة العالمة 
الصديقة بنت الصديق، أنهن روين للأمة من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، لاســيما الأفعال 

المنزلية، التي لا يطلع عليها غير أهل بيته، رَوَينَ علماً كثيراً. 

2-إن تقديم اليمين للأشــياء الطيبة هو الأفضل شــرعاً وعقلا وطبُِّا. قال 
النووي: »قاعدة الشــرع المستمرة استحباب البداءة باليمين، في كل ما كان من 

باب التكريم والتزين وما كان بضدها استحب فيه التياسر«.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 7 برنامج دليل )4( 

وعن عائشــة  قالت: كانت يد رســول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطُهوره وطعامه، 
وكانت يده اليســرى لخلائه وما كان من أذى. رواه أبو داود وصححه الألباني 

9/1. وسكت عنه الحافظ في التلخيص 198/1.

3-إن جَعْلَ اليسار للأشياء المستقذرة، هو الأليق شرعا وعقلا.  

ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء باليمين، ونهى عن مس الذكر باليمين، 
لأنها للطيبات، واليسار لما سوى ذلك. 

4-استحباب تقديم الرجل اليمنى في لبس النعل، ومثله لبس الجورب والخف.

5-استحباب تقديم الجانب الأيمن من الرأس عند ترجيله، وكذا عند حلقه.

6-أن الأفضــل في تقديم الوضوء ميامن الأعضاء على مياســرها، وكذا في 
الغُسل يقدم جانب بدنه الأيمن.

 قــال النــووي: »أجمع العلماء على أن تقديم اليمنى في الوضوء ســنة، من 
خالفهمــا فاته الفضل وتم وضوءه«. قال في المغنى: »لا يُعلَم في عدم الوجوب 

خلاف«. 

ڻ ڻ ڻ
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الحديث العاشر

عَنْ نُعَيْمِ الْمُجْمِرِ عَنْ أبيِ هريرة  عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَهُ قَالَ: “إنَّ أمتي يُدْعَون 
تَهُ)))  لِينَ مِنْ آثارِ الْوُضُوءِ، فَمن استطَاَعَ مِنْكُمْ أن يُطيِلَ غرَّ ا مُحَجَّ يومَ القيَامةِ غُرُّ

فَلْيَفْعَلْ. 

وفي لفــظ آخر: رَأيْتُ أبَا هُريرةَ يتوضأ، فَغَسَــلَ وَجْهَــهُ وَيَدَيهِ حَتى كَادَ يَبْلُغُ 
اقَيْن، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّه صلى الله عليه وسلم    المَنْكبَِينِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ حَتَى رَفَعَ إلَى السَّ
يَقُولُ: »إن أمتي يُدْعَوْنَ يَوْم القِيَامَةِ غرا مُحَجلِين من آثار الوُضُوءِ، فمَنِ اسْتَطَاَعَ 

مِنْكُمْ أنْ يُطيِل غرته وَتَحْجيلَهُ فَلْيَفْعَل«. 

 وفي لفظ لمسلم: سَمِعْتُ خليلي صلى الله عليه وسلم يَقُول: »تبلغ الحِلْيَةُ من الْمُؤْمِنِ حَيْثُ 
يَبْلُغُ الْوُضوء«

راوي الحديث:

نُعيــم المجمر: هــو نعيم بن عبد الله المجمــر، ثقة من التابعيــن، لُقِّب هو 
وأبوه بالمجمر؛ لأنه هو وأبوه كانا يجمران أي يبخران مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

غريب الحديث: 

أمتي: أي أمة الإجابة، الذين آمنوا به صلى الله عليه وسلم، وتَرِد الأمة مرادا بها أمة الدعوة، 
ومنــه قوله صلى الله عليه وسلم: )لا يســمع بي من هــذه الأمة يهودي ولا نصــراني ثم لم يؤمن 

بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار( رواه مسلم.

يُدعــون: مبني لما لم يُســمَّ فاعله، أي يُنادَوْن للحســاب يــوم القيامة نداء 
تشريف وتكريم. 

)))	 هذه رواية أحمد، وفى الصحيحين أيضاً وتحجيله.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 9 برنامج دليل )4( 

غرّاً: بضم الغين وتشــديد الراء، جمــع » أغر » أصلها لمعة بيضاء في جبهة 
الفــرس، والمعنى أن أمة محمــد صلى الله عليه وسلم يأتون يوم القيامة تلمــع وجوههم بياضا 

ونورا من آثار الوضوء. 

محجليــن: مــن »التحجيل« وهو بيــاض يكون في قوائم الفــرس، والمراد 
بــه هنا: النور والبياض الذي يكــون في أيدي المؤمنين وأرجلهــم يوم القيامة، 

تشبيها بتحجيل الفرس.

الوضوء: بضم الواو هو الفعل. 

المنكبين: المنكب: ما يجمع رأس الكتف والعضد.

خليلي: يريد النبي صلى الله عليه وسلم، والخليل من بلغت محبته أعلى منازل المحبة.

الحليــة: الزينة من مصوغ الذهــب وغيره، والمراد هنا أي حلية المؤمن في 
الجنة.

فوائد الحديث:

1-	إثبات البعث يوم القيامة وما فيه من جزاء وحساب.

2-	فضيلة هذه الأمة حيث يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء.

3-	فضيلة الوضوء.

4-	فضيلــة مجــاوزة محل الفرض في غســل الوجــه واليديــن والرجلين، 
لتطول الغرة والتحجيل، عملا بهذا الحديث، وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء.
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وفي رواية للإمام أحمد اختارها شــيخ الإســام ابن تيمية أن ذلك لا يشرع 
لما يلي:

أن قولــه: )فمــن اســتطاع منكــم أن يطيــل ...( الصحيح أنــه من كلام  أ-	
. أبي هريرة

ب- لم ينقل عن أحد من الصحابة  أنه فهم هذا الفهم وتجاوز بوضوئه 
محل الفرض.

ت- أن كل الواصفيــن لوضــوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا إلا أنه يغســل الوجه 
واليديــن إلى المرفقين، والرجلين إلى الكعبين، وما كان صلى الله عليه وسلم ليترك الأفضل في 

كل مرة من وضوئه. 

وعليه فلا يزيد على حد الوجه ولا على حد اليدين إلى المرفقين والرجلين 
إلى الكعبين إلا قدرا يسيرا للاحتياط.

ڻ ڻ ڻ



بَـاب دخـول الخـلاءَ والاستِطَـابـة

الخــاء: هو المــكان الخالي، والمراد هنا المكان المعــد لقضاء الحاجة، 
سمي بذلك لأن مريد قضاء الحاجة يطلب مكانا خاليا.

والاســتطابة: طلب الطيب، والمراد هنا تطهير القبل أو الدبر من أثر البول 
أو الغائط بالماء أو الحجر ونحوه، لأنه بذلك يطيب هذا الموضع من النجاسة 

الطارئة عليه.

ومن كمال الشــريعة أن بينت جميع ما يحتاج الناس إليه، حتى فيما يتعلق 
بقضــاء الحاجة وآدابه، ففي صحيح مســلم )262( عَنْ سَــلْمَانَ، قَالَ: قيِلَ لَهُ: 
مَكُمْ نَبيُِّكُمْ صلى الله عليه وسلم كُلَّ شَــيْءٍ حَتَّــى الْخِرَاءَةَ قَالَ: فَقَالَ: أَجَــلْ »لَقَدْ نَهَانَا أَنْ  قَــدْ عَلَّ
نَسْــتَقْبلَِ الْقِبْلَةَ لغَِائطٍِ، أَوْ بَوْلٍ، أَوْ أَنْ نَسْــتَنجِْيَ باِلْيَمِينِ، أَوْ أَنْ نَسْتَنجِْيَ بأَِقَلَّ منِْ 

ثَلََاثَةِ أَحْجَارٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنجِْيَ برَِجِيعٍ أَوْ بعَِظْمٍ«

فهذا الباب يذكر فيــه آداب دخول الخلاء، والجلوس فيه، والخروج منه، 
كمــا يذكر فيه كيفية الاســتطابة من الأنجــاس في المخرجين بحجــر وما يقوم 

مقامه والتحرز منها. 

ڻ ڻ ڻ
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الحديث الحادي عشر

عــن أنس بن مالــك  أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كَانَ إذَِا دَخَلَ الْخَــاءَ قَاَلَ: »اللهُمَّ إني 
أعُوذُ بكِ من الْخُبثِ والْخَبائثِ«.

الخُبُث -بضم الخاء والباء- جمع )خبيث( والخبائث: جمع خبيثة.

استعاذ من ذُكران الشياطين وإناثهم.

راوي الحديث:

هو أبو حمزة أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي، أمه أم ســليم 
، أتت به النبي صلى الله عليه وسلم وله عشــر ســنين حين قدم النبــي صلى الله عليه وسلم المدينة، فَقَالَتْ: يَا 
رَسُــولَ اللهِ، هَذَا أُنَيْــسٌ ابْنيِ، أَتَيْتُكَ بهِِ يَخْدُمُكَ فَادْعُ الَله لَــهُ، فَقَالَ: »اللهُمَّ أَكْثرِْ 
ونَ  مَالَهُ وَوَلَــدَهُ« قَالَ أَنَسٌ: فَوَاللهِ إنَِّ مَاليِ لَكَثيِرٌ، وَإنَِّ وَلَدِي وَوَلَدَ وَلَدِي لَيَتَعَادُّ
عَلَى نَحْوِ الْمِائَةِ، الْيَوْمَ. رواه مسلم )2481( ورواه البخاري )6334( واللفظ 
لمســلم، وفي رواية لمسلم »فَدَعَا ليِ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ثَلََاثَ دَعَوَاتٍ« قَدْ رَأَيْتُ 

نْيَا، وَأَنَا أَرْجُو الثَّالثَِةَ فيِ الْْآخِرَةِ. منِهَْا اثْنتََيْنِ فيِ الدُّ

خدم النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين حتى توفي صلى الله عليه وسلم، وأقام بعد بالمدينة، ثم انتقل إلى 
. البصرة حتى توفي سنة 93هـ

 غريب الحديث:

تَ ٱلۡقُرۡءَانَ 
ۡ
 إذا دخل الخلاء: يعنى إذا أراد الدخول كقوله تعالى: ﴿فَإذَِا قَرَأ

يۡطَنِٰ ٱلرَّجِيمِ﴾ يعنى: فإذا أردت قراءة القرآن.  ِ مِنَ ٱلشَّ فَٱسۡتَعِذۡ بٱِللَّهَّ
وجــاء صريحا عند البخاري في »الأدب المفــرد« فروى عن أنس  قال: 

كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء قال: وذكر الحديث.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 13 برنامج دليل )4( 

أعوذ بك: أي أعتصم بك، وهو خبر بمعنى الدعاء، أي اللهم أعذني. 

الخبــث والخبائث: الخبث، ضُبط بضم الخاء والبــاء كما ذكر المصنف، 
ومعناه ذكور الشـــياطين، والخبائث: إناث الشياطين، وضبطه جماعة بإسكان 
البــاء ومعنــاه: الشــر، وهو معنى جامــع حيث اســتعاذ من الـــشر وأهله، وهم 

الخبائث، فينبغي للقائل مراعاة هذا المعنى العام.  

ما يؤخذ من الحديث: 

1-	استحباب هذا الدعاء عند إرادة دخول الخلاء.

لكــن يأتي قبلــه بقول: باســم الله. لحديث علي  مرفوعاً: »ســر ما بين 
الجــن وعورات بنــي آدم إذا دخل الخلاء أن يقول: بســم الله« رواه ابن ماجه. 

وصححه في الإرواء برقم )50(.

2-مناســبة هــذا الدعــاء عند دخــول الخــاء؛ لأن الخلاء محــل خبيث، 
والشــياطين تألف الأماكن الخبيثة، وتســعى لإفســاد عبادة المسلم فناسب أن 

يستعاذ بالله من الخبث والخبائث.

3-إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الخبث والخبائث وهو المعصوم صلى الله عليه وسلم 
فغيره من باب أولى أن يأتي بهذا الدعاء عند دخل الخلاء.

4-أن جميع الخلق مفتقرون إلى الله تعالى في دفع ما يضرهم ويؤذيهم.

تنبيه: إن كان الخلاء في مكان معد له، كما في البيوت فيأتي بهذا الدعاء قبيل 
الدخول، وإن كان في الصحراء فيأتي بالذكر إذا أراد تشمير ثيابه لقضاء الحاجة.

ڻ ڻ ڻ
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الحديث الثاني عشر

عَــنْ أبــي أيّوبَ الأنصاري  قال: قــالَ رســول الله صلى الله عليه وسلم »إذِا أردتمُ الغَائطَِ 
فَلا تَســتقْبلِوا القِبلَةَ بغَِائِطٍ وَلا بَوْل وَلا تسْتدْبرُِوهَا وَلكنْ شَرقوا أوْ غَربُوا«. قال 
أبــو أيوب: »فقدمنا الشــام فوجدنــا مراحيض قد بنيت نحــو الكعبة، فننحرف 

عنها، ونستغفر الله عز وجل«.

راوي الحديث:

هــو أبو أيوب خالد بــن زيد الأنصاري النجّاري، شــهد بيعة العقبة، ونزل 
النبــي صلى الله عليه وسلم عليــه حين قدم المدينة حتى بنى مســجده وبيوته، وآخــى بينه وبين 
مصعب بن عمير، شهد غزوة بدر وما بعدها، وشهد الفتوحات، ولازم الغزو، 

. حتى توفي في غزوة القسطنطينية سنة 52هـ

 غريب الحديث:

»الغائط«: المطمئن مــن الأرض، وكانوا ينتابونه لقضاء الحاجة، فكنوا به 
عن الحدث نفسه. 

»والمراحيــض«: جمــع مرحــاض وهو المغتســل، وقد كنوا بــه أيضا عن 
موضع قضاء الحاجة. 

»ولكن شرقوا أو غربوا«: اتجهوا نحو المشرق أو المغرب. 

وهذا بالنســبة لأهل المدينة ومن في سَــمْتهم، ممن لا يستقبلون القبلة ولا 
يستدبرونها إذا شرقوا أو غربوا.

فقدمنــا الشــام .. : أي بعــد فتحها، فوجــدوا فيها مراحيض قــد بنيت قبل 
الإسلام باتجاه القبلة.
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فننحرف عنها: أي نميل عن المراحيض التي بُنيت إلى جهة الكعبة.

ونستغفر الله: أي نطلب منه المغفرة، وهي ستر الذنب والتجاوز عنه.

وســبب الاســتغفار منهم إما أنهــم كانوا ينحرفــون عن القبلــة حال قضاء 
الحاجــة، ولكن قد يقع منهم الســهو فيســتقبلون الكعبة، فــإذا فطنوا، انحرفوا 

عنها، وسألوا الله الغفران عما بدر منهم سهواً.

وإما أنهم لم يغيروها بتحويلها إلى غير القبلة، وإما لأن انحرافهم لا يحصل 
به تمام الانحراف عن القبلة لصعوبة ذلك عليهم لكونها بنيت نحو القبلة.

المراد بالاســتغفار هنا : الاستغفار القلبي لا اللساني، لأن ذكر الله باللسان 
في حال كشف العورة وقضاء الحاجة ممنوع.

ويحتمل أن يكون استغفارهم باللسان لكن بعد خروجهم من الخلاء.

ما يؤخذ من الحديث: 

1-	تعظيم الكعبة المشرفة واحترامها. 

2-	حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لما نهى عن استقبال القبلة واستدبارها حال 
قضاء الحاجة أرشد إلى المشروع في قوله: ولكن شرقوا أو غربوا.

3-	النهي عن استقبال القبلة واستدبارها، حال قضاء الحاجة. 

وهل هذا النهي خاص بالصحراء أو يشمل البنيان أيضا؟.

فالجمهور على أنه يحرم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة في 
الصحراء بلا حائل أي ســاتر بينه وبين القبلة، ويجــوز في البنيان وفي الصحراء 

.A مع الساتر، وهذا اختيار اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ ابن باز
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واستدلوا بهذا الحديث: »إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها 
ولكن شرقوا أو غربوا«. 

ولمسلم: »إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها«

وفي حديث سلمان : نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول. رواه مسلم.

وأجازوا ذلك في البنيان لحديث جابر : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهانا عن 
أن نســتدبر القبلة أو نســتقبلها بفروجنا إذا أهرقنا الماء. قال: ثم رأيته قبل موته 

بعام يبول مستقبل القبلة. رواه أحمد. 

وهو وإن كان ليس فيه التصريح بالســاتر ولا البنيان لكن هو محمول على 
وجود الســاتر؛ لأن هذا هو المعهود من حاله صلى الله عليه وسلم المبالغة في التستر عند قضاء 

الحاجة.

وكــذا حديــث ابن عمر  قــال: ارتقيت يومــا على ظهر بيــت لنا فرأيت 
رســول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مســتقبلا بيت المقدس لحاجته. متفق عليه. أي أنه 

مستدبر للقبلة. وهذا ظاهر أنه في البنيان.

فجمــعَ الجمهور بين هذه الأحاديث بحمل أحاديث النهي على الصحراء 
بلا ساتر، وحديث جابر وابن عمر  على البنيان، أو مع ساتر. 

وفي المسألة قول آخر: وهو التحريم مطلقا الاستقبال والاستدبار في البنيان 
والصحراء، وهو اختيار شيخ الإسلام وابن القيم.

. لأن النهي في الأحاديث السابقة مطلق، وهذا ما فهمه أبو أيوب

ولأن العلــة هي تكريم القبلة، وهذا حاصل في الصحراء والبنيان، ولو كان 
مجرد الحائل كافيا لجاز في الصحراء لوجود الجبال ونحوها بيننا وبين القبلة.
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وهذا القول أحوط، خروجا من الخلاف، والله أعلم.

4-	ومن فوائد الحديث أن اســتقبال الشــمس والقمر لا كراهة فيه، خلافا 
لما ذكره بعض الفقهاء، لأن قوله: )ولكن شــرقوا أو غربوا( يلزم منه اســتقبال 

الشمس أو القمر أو استدبار أحدهما.

ڻ ڻ ڻ
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الحديث الثالث عشر

عَــنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ  قَالَ: رَقِيــتُ يَوْماً عَلَى بَيْتِ حَفْصَةَ، 
ام مُسْتَدْبرَ الكَعْبَةِ. فَرَأيْتُ النبي صلى الله عليه وسلم يَقْضى حَاجَتَهُ مُسْتَقْبلَ الشَّ

وفي رواية: مستقبلا بيت المقدس.

راوي الحديث:

هو عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشــي العدوي، أســلم مع أبيه 
وهاجر إلى المدينة، ولم يشــهد غزوة بــدر وأحد لصغره، وأجازه النبي صلى الله عليه وسلم في 
غزوة الخندق، شــهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاح، وهو من المكثرين من الرواية عن 
النبي صلى الله عليه وسلم، وكان شــديد التحري والاحتياط في فتواه، وفي شأنه، توفي بمكة سنة 

. 73هـ

غريب الحديث:

رَقيِت: بفتح الراء وكسر القاف أي صعدت.

بيت حفصة: أي دارها التي أسكنها رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وحفصــة هي بنــت عمر بن الخطــاب أم المؤمنين أخت عبــد الله بن عمر 
، تزوجهــا رســول الله صلى الله عليه وسلم ســنة ثلاث مــن الهجــرة، بعد وفــاة زوجها من 
جراحــة أصابتــه بأحــد، وكانت ذات رأي وفضــل، ولاها عمــر  على وقفه 

. بخيبر، توفيت سنة 41هـ

يقضي حاجته: أي يبول أو يتغوط، كنى عنهما تأدبا، ولا يلزم من رؤية من 
يقضي حاجته أن تُرى عورته.

مستقبل الشام: أي موليها وجهه، والشام إلى جهة الشمال لأهل المدينة.
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وبيــت المقدس: هو المســجد الأقصــى، ومعنى التقديــس: التطهير، أي 
البيت المطهر.

ما يؤخذ من الحديث: 

تقــدم الــكلام على حكم هــذا الحديث عنــد ذكر الخلاف في المســألة في 
الحديث السابق. 

ومما يضاف هنا:

1-الكناية عما يستحيى من ذكره بلفظ آخر. من قوله: )على حاجته(.

2- جواز استقبال بيت المقدس عند قضاء الحاجة خلافا لمن كرهه. 

ڻ ڻ ڻ
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الحديث الرابع عشر

ـهُ قَالَ: »كَانَ رَسول الله يَدْخُلُ الخلاء فَأحْمِلُ أنَا  عنْ أنَس بْنِ مَالـِكٍ ، أنَّ
وَغُلام نَحوِى إدَاوَةً مِنْ ماء وَعَنَزَةَ فَيَسْتَنْجِي باِْلمَاء«.

العنزة: الحربة الصغيرة.

غريب الحديث: 

»وغــام نحــوي«: الغلام هو الذكــر الصغير المميز حتــى يبلغ و«نحوي« 
يعنى هو مقارب لي في السن. 

»إداوة من ماء«: بكسر الهمزة، هي الِإناء الصغير من الجلد يجـعل للماء. 

»العَنـَـزة«: فســرها المؤلف: الحربة الصغيرة. يســتتر بها عن نظر النـــاس. 
فهي عصـــا قصـيرة في طرفها حديدة يغرزها في الأرض ويجعل عليها شيئا يقيه 

من نظر المارين.

وقال النووي في شــرح مســلم 163/3: )وَإنَِّمَا كَانَ يَسْتَصْحِبُهَا النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم 
أَ صَلَّى فَيَحْتَاجُ إلَِى نَصْبهَِا بَيْنَ يَدَيْهِ لتَِكُونَ حَائلًًِا يُصَلِّي إلَِيْهِ(. لِِأنََّهُ كَانَ إذَِا تَوَضَّ

»يســتنجي بالمــاء«: أي يطهــر بالمــاء مــا أصاب الســبيلين من أثــر البول 
والغائط.

ما يؤخذ من الحديث: 

1- جــواز الاقتصــار على الماء في الاســتنجاء، وهو أفضــل من الاقتصار 
على الحجارة، لأن الماء أنقــى، والأفضل الجمع بين الحجارة والماء، فيقدم 

الحجارة، ثم يتبعها الماء، ليحصل الإنقاء الكامل.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 21 برنامج دليل )4( 

وجواز الاقتصار على الاستجمار مجمع عليه بلا كراهة.

ودليلــه حديث عائشــة مرفوعــا »إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليســتطب 
بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه« رواه أحمد وأبو داود.

2- اســتعداد المســلم بطهوره عند قضاء الحاجة، لئــا يُحْوِجه إلى القيام 
فيتلوث. 

3- تَحَفظُهُ عن أن ينظر إليه أحد، لأن النظر إلى العورة محرم. فكان يركز 
العنزة في الأرض وينصب عليها الثوب الساتر. 

2-	جواز استخدام الصغار، وإن كانوا أحراراً.

3-	وفضيلة أنس  بخدمته النبي صلى الله عليه وسلم.

ڻ ڻ ڻ



ــ عمدة الأحكام  22ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحديث الخامس عشر

عــن أبي قَتَــادة الْحَــارِثِ بْنِ ربعــي الأنصــاري  أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قَــاَلَ: »لا 
ــحْ مِنَ الخَــاءَِ بيَِمِينِهِ، ولا  يُمْسِــكن أحَدُكُمْ ذَكَــرَهُ بيَِمِينهِِ وَهو يَبُولُ، وَلاَ يَتَمَسَّ

يَتَنَفَس في الإنَاء«.

راوي الحديث:

أبــو قتادة الحادث بن ربعي الأنصاري الخزرجي، شــهد أحدا وما بعدها، 
ويقــال لــه فارس رســول الله صلى الله عليه وسلم)))، دعم النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أســفاره حين مال 
على راحلته من النوم، فلما استيقظ قال له: )حفظك الله بما حفظت به نبيه())) 

. توفي سنة 54هـ بالمدينة

غريب الحديث: 

لا يتمسح من الخلاء بيمينه: أي لا يستنج بحجر ولا ماء من البول والغائط 
بيده اليمنى.

ولا يتنفس في الإناء: أي لا يخرج النفس من جوفه في الإناء الذي يشرب منه.

))) كما في صحيح مسلم )1807(.
يْلُ، وَأَنَا إلَِى  ))) في صحيح مسلم )681( قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: فَبَيْنمََا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَسِيرُ حَتَّى ابْهَارَّ اللَّ
جَنبْـِـهِ، قَالَ: فَنعََسَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَمَــالَ عَنْ رَاحِلَتهِِ، فَأَتَيْتُهُ فَدَعَمْتُهُ مـِـنْ غَيْرِ أَنْ أُوقظَِهُ حَتَّى 
يْلُ، مَالَ عَنْ رَاحِلَتهِِ، قَــالَ: فَدَعَمْتُهُ منِْ غَيْرِ  رَ اللَّ اعْتَــدَلَ عَلَى رَاحِلَتهِِ، قَالَ: ثُمَّ سَــارَ حَتَّــى تَهَوَّ
ــحَرِ، مَالَ مَيْلَةً هِيَ  أَنْ أُوقظَِهُ حَتَّى اعْتَدَلَ عَلَى رَاحِلَتهِِ، قَالَ: ثُمَّ سَــارَ حَتَّى إذَِا كَانَ منِْ آخِرِ السَّ
أَشَــدُّ منَِ الْمَيْلَتَيْنِ الْْأوُلَيَيْنِ، حَتَّى كَادَ يَنجَْفِلُ، فَأَتَيْتُهُ فَدَعَمْتُهُ، فَرَفَعَ رَأْسَــهُ، فَقَالَ: »مَنْ هَذَا؟« 
يْلَةِ، قَالَ:  قُلْتُ: أَبُو قَتَادَةَ، قَالَ: »مَتَى كَانَ هَذَا مَسِيرَكَ منِِّي؟« قُلْتُ: مَا زَالَ هَذَا مَسِيرِي مُنذُْ اللَّ

»حَفِظَكَ الُله بمَِا حَفِظْتَ بهِِ نَبيَِّهُ« ... الحديث.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 23 برنامج دليل )4( 

ما يؤخذ من الحديث: 

1-يشتمل هذا الحديث على ثلاث منهيات:

- ألا يمس ذكره باليمين حال بوله.

- ولا يزيل النجاسة من القبل أو الدبر بيمينه، سواء في الاستنجاء بالماء أو 
الاستجمار بالحجارة ونحوها.

- ألا يتنفس في الإناء.

والحكمة في ذلك والله أعلم أن اليد اليمنى أعدت للأشياء الطيبة المرغوب 
فيها كالأكل والشــرب، فإذا باشــرت النجاســات وتلوثت، ثم باشرت الطعام 
والشـــراب، أو حصل بهــا مصافحة للآخريــن، فإنه ربما كان ذلك ســببا لنقل 

الأمراض. 

2- النَّهــى عن التنفس في الإناء الذي يشــرب منه لما في ذلك من الأضرار 
الكثيــرة، التــي منها تكريهه للشــارب بعده، كمــا أنه قد يخرج مــن أنفه بعض 
الأمــراض التــي تلوث المــاء فتنقل معه العــدوى، إذا كان الـــشارب المتنفس 

مريضاً. 

والجمهور على أن النهي عن هذه الثلاث للكراهة، والصارف عندهم أنها 
من باب الآداب. 

3- بيان شرف اليمين وفضلها على اليسار. 

4- كمال الشــريعة حيــث تأمر بكل ما هو نافع وتنهى عــن كل ما يضر أو 
يخشى منه الضرر.



ــ عمدة الأحكام  24ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تنبيه:

 ظاهر قوله )لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول( التقييد بحال البول، 
وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة:

فذهــب بعضهم إلــى أن النهي حال البول فقط؛ لأنه ربما أصابه شــيء من 
البول فتتلوث يده فنهي عن مسه حال البول، وأما في غير حال البول فلا توجد 

هذه العلة فيجوز مسه باليمنى.

وذهب بعضهم إلى أنه إذا نهي عن مسه حال البول باليمين الذي يحتاج فيه 
إلى مسه ففي غير حال البول أولى بالنهي.

وكلا القولين محتمل، والاحتياط ألا يمســه بيــده اليمنى لا في حال البول 
ولا في غيره.

ڻ ڻ ڻ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 25 برنامج دليل )4( 

الحديث السادس عشر

عن عَبد الله بن عباس رضي الله تَعَاَلَى عَنْهُما قَالَ: مَرَّ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم بقبرين فَقَاَل: 
ا  بَانِ، وَمَا يُعَذبانِ في كَبيِر. أمًا أحَدُهُما فَكَاَن لاَ يَسْتَترُِ مِنَ الْبَول، وَأمَّ »إنَِهُمَا ليُعَذَّ

الآخر فكَاَن يمْشىِ بَالنميمَة«. 

فَأَخَذَ جَريدةً رَطْبَةً فَشَقَهَا نصِْفَيْنِ، فَغرزَ في كل قَبْر واحدَة. 

فقالوا: يَا رَسُول الله، لم فَعَلْتَ هذَا؟  قَال: »لعَلهُ يُخَفَفُ عَنْهمَا مَا لم يَيْبَسَا«.

راوي الحديث:

عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي القرشي، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، 
حــر الأمة وترجمان القرآن، قــال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: )اللهم فقهــه في الدين( متفق 
عليه)))، وقال فيه: )اللهم علمه الحكمة( رواه البخاري )3756(، فأدرك علما 
كثيرا، وهو من المكثرين من الرواية عن رســول الله صلى الله عليه وسلم، توفي رســول الله صلى الله عليه وسلم 

وقد قارب الاحتلام، مات بالطائف سنة 68هـ.

غريب الحديث: 

»إنهمــا ليعذبان«: المراد، يعذب من فيهما. من إطلاق اســم المحل على 
الحال فيه.

»وما يعذبان في كبير«: أي بســبب أمر كبير عليهما تركه لو شــاءا ذلك، وإن 
كان كبيرا بالنسبة لعقوبته. 

»لا يســتتر«: بتائين، أي لا يجعل ســرة تقيه من بولــه والمعنى: لا يتوقى، 
وروي »لا يستبرئ«.

))) البخاري 143، ومسلم 2477، واللفظ للبخاري.



ــ عمدة الأحكام  26ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

»من البول«: أي بوله، كما في رواية أخرى، ومثله بقية الأبوال النجسة. 

»يمشى بالنميمة«: النميمة: هي نقل الكلام بين الناس على وجه الإفساد. 

»فأخذ جريدة«: عسيب النخل الذي ليس فيه سعف. 

»فغرز«: أي: غرس. 

ما يؤخذ من الحديث: 

1-	إثبات عذاب القبر، وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت 
عذاب القبر للكفرة والعصاة ونعيمه للمؤمنين التقاة، فيجب على العبد اعتقاد 
ذلــك والايمان به، ولا يخوض في كيفية ذلك واســتبعاده بعقله ، فإن العقل لا 

مدخل له في أمور الغيب ، والواجب فيها التسليم لما جاء به الشرع.

2- عدم الاستبراء من النجاسات سبب في عذاب القبر، فالواجب الاستبراء 
منها: فالحديث يدل على أن للبول بالنسبة إلى عذاب القبر خصوصية. ويؤكد 
ذلــك مــا رواه الحاكــم وابن خزيمــة وهو “أكثر عــذاب القبر مــن البول” قال 

ابن حجر: وهو صحيح الإسناد. 

3- تحريم النميمة بين الناس وأنها من أسباب عذاب القبر، وفي الحديث: 
)لا يدخل الجنة نمام(.

4- رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته حتى العصاة منهم. 

ح باسمي صاحبي القبرين،  5- الستر على الذنوب والعيوب. فإنه لم يصرَّ
ولعله مقصود. 

6-أن عــدم التنزه مــن البول، والنميمة مــن كبائر الذنوب لــورود الوعيد 
الشديد عليها.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 27 برنامج دليل )4( 

7-التنبيه على عظم شــأن الصلاة، حيث كان الإخلال بشيء من شروطها 
وهو اجتناب النجاسة سببا لعذاب القبر.

8-حرص الصحابة  على السؤال عن الحكمة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم.

وهل يشرع وضع الجريدة على القبر؟ 

الصحيح عدم مشــروعية ذلك، لأنــه يحتاج إلى دليل، وهــذا الحديث لا 
يصلح للاستدلال على ذلك لما يلي:  

- أن هذا الحديث قضية عين، حكمتها مجهولة، ولذا لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم 
مع غير صاحبي هذين القبرين. 

- أنه على التســليم بمشــروعية ذلك فنحتاج إلى ما يدل على أن صاحب 
القبر يعــذب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما وضع الجريدة على قبريهما لكونهما يعذبان، 
ونحــن لا نعلــم هل صاحــب القبر يعــذب أو لا، أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد كشــف الله 

تعالى له عن حال هذين القبرين. 

فهــذا الحديــث خاص بالنبــي صلى الله عليه وسلم، لما جــاء في صحيح مســلم 3012 في 
هَ عَنهُْمَا،  بَانِ، فَأَحْبَبْتُ، بشَِفَاعَتيِ، أَنْ يُرَفَّ حديث طويل: »إنِِّي مَرَرْتُ بقَِبْرَيْنِ يُعَذَّ

مَا دَامَ الْغُصْناَنِ رَطْبَيْنِ«

وبهــذا يتبين أن ما يفعله بعــض الناس من وضع الزهور على القبور أنه من 
الأمور المحدثة، فضلا عما فيه من إساءة الظن بالميت. 

ڻ ڻ ڻ



بَـــابُ السّــوَاك

الســواك: بكسر الســين، اســم للعود الذي يُتَسَــوّكُ به، ويطلق على الفعل 
الذي هو دَلك الأسنان واللسان واللثة بالعود أو نحوه.

مناسبة ذكره هنا، أنه من سنن الوضوء ومن الطهارة المرغب فيها.

وقــد ورد فيه أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: )الســواك مطهرة للفم مرضاة 
للرب( رواه النسائي. 

وفيه مــن الفوائد ما يفوت الحصــر من النظافة، والصحــة، وقطع الرائحة 
الكريهــة، وطيب الفــم، وذهاب صفــرة الأســنان، وتحصيل الثــواب، واتباع 

النبي صلى الله عليه وسلم. 

ڻ ڻ ڻ
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الحديث السابع عشر

عن أبيِ هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »لَوْلاَ أنْ أشُــقَّ عَلَى أمتي لأمَـــرْتُهُمْ 
ـوَاكِ عند كُل صَلاةٍ« متفق عليه. باِلسَّ

غريب الحديث: 

لــولا: حرف امتنــاع لوجود، أي أنها تدل على امتناع شــيء لوجود شــيء 
آخر. أي لولا مخافة أن أشق على الأمة لأمرتهم بالسواك أمر إيجاب.

أمتي: يراد بها أمة الإجابة. 

ما يؤخذ من الحديث: 

1- في الحديــث بيان فضل الســواك، الــذي قارب به درجــة الواجبات في 
الثواب. 

2-	تأكد مشــروعية الســواك عنــد كل صلاة، من فرض ونفــل حتى صلاة 
الجنازة، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: )عند كل صلاة(.

والحكمــة في ذلــك والله أعلم أن العبد مأمور في حــال تقربه إلى الله تعالى 
أن يكون على أكمل حال من النظافة وطيب الرائحة؛ إظهارا لشرف العبادة. 

3- عموم الحديث يشــمل صلاة الصائــم، ولو بعد الزوال كصلاتي الظهر 
والعصر. 

4- إنه لم يمنع من فرض السواك إلا مخافة المشقة في القيام به، ففيه كمال 
شفقة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، وخوفه عليهم، حيث لم يأمرهم بالسواك عند كل صلاة 

أمر إيجاب. 
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5-أن الشرع لا يأتي بما فيه الحرج والمشقة على الناس. 

6-أن درء المفاسد، مقدم على جلب المصالح. 

وهذه قاعدة عظيمة نافعة جدا. فإن الشــارع الحكيم، ترك فرض السواك، 
على الأمة مع ما فيه من المصالح العظيمة، خشــية من حصول مفسدة المشقة 

عليهم.

7-وفيــه أن مــا يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الوجوب، إلا أن يدل دليل على 
أنه مستحب.

ڻ ڻ ڻ
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الحديث الثامن عشر

عن حُذَيْفَةَ بْن الْيَمانِ قَالَ: كَان رَسُــول الله صلى الله عليه وسلم إذِا قَامَ من الليل يَشُوصُ فاه 
باِلسوَاك.

راوي الحديث:

حذيفــة بن اليمان بن جابر العبســي، أســلم هو وأبوه، وأرادا شــهود بدر 
فصدهمــا المشــركون، وشــهد أحــدا، وكان صاحــب ســر رســول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
لأنه صلى الله عليه وسلم أخبره بأســماء المنافقين، اســتعمله عمر  على المدائن، وتوفي بها 

. سنة 36هـ

غريب الحديث:

إذا قام من الليل: أي إذا قام من نوم الليل لصلاة الليل.

يشــوص: والشوص دلك الأسنان وتنقيتها بالسواك؛ لتغير رائحة الفم بعد 
الاستيقاظ من النوم. 

ما يؤخذ من الحديث 

1- تأكــد اســتحباب الســواك بعــد القيام من نــوم الليل خاصــة لمن يريد 
الصلاة؛ لتطييب رائحة الفم، وتنشيط القائم بعد مغالبة النوم على القيام. 

2- تأكد مشــروعية الســواك عند كل تغيــر كريه للفم، كطول الســكوت، 
والأكل ونحوه، أخذا من العلة. 

3-	مشروعية النظافة على وجه العموم، وأنها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم.

4-	أن التســوك يكون للفم كله الأســنان واللثة واللسان، لقوله: )يشوص 
فاه( أي فمه، فيعم كل ما في الفم. 
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الحديث التاسع عشر

حْمــنِ بنُ أبي بَكْــر الصديق  عَلَى  عَــنْ عَائشَِــةَ  قَالَــتْ: دَخَل عَبْدُ الرَّ
النَّبــيِّ صلى الله عليه وسلم   وَأنا مُسْــندَِتهُ إلِى صَدْري -وَمَعَ عَبْدِ الرحْمنِ سِــوَاكٌ رَطْبٌ يَسْــتَنُّ 
بهِ- فَأبَدهُ رَسُــول الله صلى الله عليه وسلم بَصَرَهُ، فَأخَذْتُ السوَاكَ فَقَضِمْتُهُ وَطَيبتهُ، ثُمَّ دَفَعْتُهُ إَلَى 
النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فاستنّ به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اسْتَنَّ اسْتنَِاناً أحْسَنَ مِنْهُ. فَمَا عَداَ 
فيقِ الأعلى« ثَلاثاً،  أنْ فَرَغَ رَسُــولُ الله صلى الله عليه وسلم رَفَعَ يَدَهُ أوْ إصِبَعَهُ- ثــم قال: »في الرَّ

ثُم قضى عَليهِ. 

وكَانَتْ تَقُولُ: مَاتَ بَيْنَ حَاقِنَتي وذاقِنَتى. 

هُ يُحِـــب الســوَاَكَ فَقُلْتُ: آخُذُه لَك؟  وفى لفظ: فَرَأيتهُ يَنُظُرُ إلَِيهِ، وَعَرَفْتُ أنَّ
فَأشَارَ برِأسِهِ: أن نَعَمْ. 

هذا لفظ البخاري، ولـ »مسلم« نحوه. 

عبــد الرحمن بن أبــي بكر الصديق، أســلم عام الفتح، وقيــل قبيل الفتح، 
. توفي بمكة سنة 58هـ ، وحسن إسلامه، وهو أخ شقيق لعائشة

 غريب الحديث:

»يســتن به«: يُمِرُّ الســواك على أســنانه، كأنه يحددها، وكان السواك الذي 
يستن به عبد الرحمن  من الجريد الأخضر كما في بعض روايات البخاري. 

ه«: مدَّ إليه بصره وأطاله.  »فأبَدَّ

»بين حاقنتــى وذاقنتى«: الحاقنة: هي النقرة بين الترقوة وحبل العاتق فهي 
أسفل الحلقوم، وسميت بذلك لأن أسفل الحلقوم يلي ما يحقن الطعام.

 والذاقنة: طرف الحلقوم الأعلى. وسميت بذلك لأنها تلي الذقن.
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»فقَضِمتــه« بفتــح القاف وكســر الضــاد، أي مضغَتْه بأســنانها، ليلين. وفي 
رواية: قصمته: أي كســرته، فلعلها كســرت طرفه، ثم مضغته بأطراف أســنانها 

ليلين.  

و »القضم« بأطراف الأسنان.

نقضته: أي فرقته ليسقط ما فيه من قشور ونحوها.

طيبته: أي جعلته صالحا للتسوك به.

في الرفيــق الأعلى: أي اجعلني في الرفيق الأعلــى، أي مع الرفقاء الأعلون 
وهم أهل الجنة.

ثم قضى: أي مات.

ما يؤخذ من الحديث: 

1-	محبــة النبي صلى الله عليه وسلم للســواك، يؤخذ من حرصه عليه حتــى في هذه الحال 
العصيبة وهي حال الاحتضار، مع قولها: فاســتنّ به، فما رأيت رســول الله صلى الله عليه وسلم 

اسْتَنَّ اسْتنِاَناً أحْسَنَ منِهُْ.

2-	فضيلة الاستياك بالسواك الرطب.

3-	مشــروعية الســواك كل وقت، لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم عبــد الرحمن  على 
ذلك. 

2- أنه ينبغي قبل التسوك إصلاح السواك وتهيئته ليكون صالحا للتسوك. 

3- أنه يجوز الاستياك بسواك الغير بعد تطهيره وتنظيفه. 

4-	العمل بما يفهم من الإشــارة والدلالة. من قولها: فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بصره. حيث فهمت  أنه يريد السواك.
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5- إثبات علو الله تعالى في السماء. يؤخذ من رفع أصبعه صلى الله عليه وسلم موحدا الله 
تعالى. 

نۡعَمَ 
َ
ِينَ أ 6-	الرفيق الأعلى: هم المشــار إليهم في ســورة النساء وهم: ﴿ٱلَّذَّ

وْلَٰٓئكَِ 
ُ
لٰحِِيَنۚ وحََسُنَ أ ــهَدَاءِٓ وَٱلصَّ يقِيَن وَٱلشُّ دِّ ‍ۧنَ وَٱلصِّ ُ عَلَيۡهِم مِّنَ ٱلنَّبيِِّ ٱللَّهَّ

رَفيِقٗا﴾.
7-	فضيلة عائشــة  بحسن عشرتها للنبي صلى الله عليه وسلم، وموته في بيتها ويومها وفي 

حجرها. 

ڻ ڻ ڻ
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الحديث العشرون

عَنْ أبيِ مُوسَــى الأشــعري رضِىَ الله عَنْهُ قاَل : أتيْتُ النبي صلى الله عليه وسلم وهُوَ يَســتَاكُ 
بسِِــوَاكٍ رَطْبٍ قَالَ وطَرَف السوَاكِ عَلى لسَِــانهِِ، وَهو يَقُولُ: أُع أُع، وَالسوَاك في 

ع. فيِهِ كَأنَهُ يَتَهَوَّ

راوي الحديث:

أبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري، قدم مكة وأسلم، ثم رجع إلى قومه، 
فلما كان فتح خيبر جاء مع خمســين من قومــه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وكان 
. حسن الصوت بالقرآن، ولاه النبي صلى الله عليه وسلم على اليمن، مات بالكوفة سنة 44ه

 غريب الحديث:

على لسانه: أي على طرف لسانه من الداخل. بدليل قوله أع أع.

أُع أُع: بضم الهمزة وسكون المهملة. حكاية صوت المتقيئ.

كأنه يتهوع: التهوع، التقيؤ بصوت. 

ما يؤخذ من الحديث: 

1- مشروعية السواك بالعود الرطب. 

2- مشروعية المبالغة في التسوك؛ لأن في المبالغة كمال الإنقاء. 

3-مشروعية التسوك على اللسان كما يشرع على الأسنان واللثة.

4-أن التســوك على اللسان يكون طولا، أما الأســنان فقد ذكر الفقهاء أنه 
يكون عرضا.

5-جواز التسوك والمبالغة فيه بحضرة الناس، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يختف بذلك. 



بَـاب المسْـح عَلى الخـفّـين

المسح على الخفين بدل عن غسل الرجلين في الوضوء، وهو من الرخصة 
التــي يحــب الله أن تؤتى، كما يحب أن تؤتى عزائمه، وقد دل على مشــروعيته 

أحاديث كثيرة بلغت مبلغ التواتر.

وشذ الشيعة بمخالفتهم لأهل السنة في ذلك، فلا يرون المسح على الخفين.

* * *

الحديث الحادي والعشرون

عَنْ المغيرة بن شعبة قال: كُنْتُ مَع النبي صلى الله عليه وسلم في سَفَر فَأهوَيْتُ لأنْزِعَ خُفَيْهِ، 
فَقَالَ: »دَعْهُمَا، فَإنَّي أدْخَلتُهُمَا طاهِرَتَيْنِ« فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا.

راوي الحديث:

المغيرة بن شــعبة بــن أبي عامر الثقفي، أســلم عام الخنــدق، وهاجر إلى 
المدينــة، كان ممن يخــدم النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه، وكان من دهــاة العرب، تولى 

. البصرة، ثم الكوفة، ومات فيها سنة 50هـ

غريب الحديث: 

كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر: أي كان في صحبته ومعيته في السفر، وكان ذلك 
في سفره في غزوة تبوك في رجب سنة تسع من الهجرة.

اً يدي لإخراج خفيه من رجليه لغسلهما. فأهويت لأنزع: أي انحنيت مادَّ

خفيه: ما يلبس على الرجل ساترا لهما من جلد ونحوه. 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 37 برنامج دليل )4( 

ما يؤخذ من الحديث: 

1-	مشروعية المسح على الخفين في الوضوء، ويقاس عليهما كل ما يستر 
الرجلين كالجوارب.

2-	أن المسح على الخفين يكون على أعلاهما دون أسفلهما ولا عقبهما، 
لقوله: )فمســح عليهما( ولما ثبت في الســنة من قول علــي : )لو كان الدين 
بالرأي لكان أســفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 

يمسح ظاهر خفيه(.

3-	أن المســح علــى الخفيــن لمــن كان لابســا لهمــا أفضل مــن خلعهما 
وغسلهما؛ لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم.

4-اشــراط الطهارة للمسح على الخفين. وذلك بأن تكون الرجلان على 
طهـارة قبل دخولهما في الخف. 

5-استحباب خدمة ذوي الفضل من العلماء والصالحين.

6-وفضيلة المغيرة  بخدمته للنبي صلى الله عليه وسلم. 

ڻ ڻ ڻ



ــ عمدة الأحكام  38ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحديث الثاني والعشرون

أ وَمَسَــحَ عَلَى  عــن حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَان قــال: كَنْتُ مَعَ النبي صلى الله عليه وسلم، فَبَالَ وَتَوَضَّ
خُفَيهِ. )مختصرا(.

ما يؤخذ من الحديث: 

1- مشروعية المسح على الخفين. 

2-فيه المسح على الخفين في الحدث الأصغر، لقوله فبال وتوضأ ومسح 
على خفيه، أما الأكبر فلا بد من الخلع.

والحمد لله رب العالمين

ڻ ڻ ڻ 





 شرح عمدة الأحكام 
المجلس الثالث من الحديث 23- 35

برنامج دليل 1447هـ

إن الحمد لله . . أما بعد:

بَــاب في المـذي وغَـيره

المذي: بفتح الميم وســكون الذال الـــمَذْي، ويقال: الـــمَذِيّ بفتح الميم 
وكسر الذال وتشديد الياء.

وهو ماء رقيق يخرج بعد الشهوة بلا دفق ولا إحساس بخروجه.

والمراد هنا: بيان أحكامه من حيث النجاسة ونقض الوضوء. 

وقولــه: )وغيره( أي أن هذا الباب فيه أحاديث في غير المذي، من نواقض 
الوضوء وتطهير النجاسة وسنن الفطرة. 

الحديث الثالث والعشرون: 

اسْــتَحْيَيتُ أنْ أسْــألَ 
َ
نْتُ رجَُلا مَذّاءً، ف

ُ
ال: ك

َ
ِّ بـْـنِ أبى طَالبِ  ق عَــنْ عََلِىِ

ل : »يَغْسِلُ 
َ
سألهُ، فَقَا

َ
أمَرْتُ المِقْدادَ بنِْ الأسْوَد، ف

َ
، ف رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم لمَِكََان ابنته منِّىِّ

رهَُ ويتوضأ«. 
َ
ذَك

رجَْكَ«.
َ
نضَحْ ف

ْ
رَكَ وتوََضأ« ولمسلم: »توََضأ وَا

َ
سِل ذَك

ْ
وللبخاري »اغ



ــ عمدة الأحكام  4ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

راوي الحديث:

علــي بــن أبــي طالــب بــن عبــد المطلــب الهاشــمي القرشــي، ابــن عــم 
رســول الله صلى الله عليه وسلم، وأمير المؤمنين، ورابع الخلفاء الراشــدين، والمبشــر بالجنة، 
تربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، وآمن به من حين بُعث، تزوج ابنته فاطمة ، واشتهر 
بالعلم والشجاعة والفطنة، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: )أقضاكم علي( قُتل شهيدا على 

. يد الخارجي الضال عبد الرحمن بن ملجم سنة 40هـ

والمقداد هو ابن عمرو بن ثعلبة الكندي، ونسب إلى الأسود بن عبد يغوث 
الزهــري لأنــه تبناه، أســلم قديمــا، وهاجــر الهجرتيــن، وتــزوج ضباعة بنت 

 . شهد بدرا وما بعدها، توفي سنة 33هـ، ودفن في البقيع ، الزبير

غريب الحديث: 

اء: أي كثير المَذي. مذَّ

فاســتحييتُ: ســبب الحياء أن المذي يتعلق بالشــهوة، فاســتحيا أن يسأل 
النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لكون زوجته ابنة النبي صلى الله عليه وسلم.

والمــراد بابنتــه أي فاطمــة  وهي أصغر بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وســيدة نســاء 
المؤمنيــن، تزوجها علي في الســنة الثانية مــن الهجرة، توفيت في المدينة ســنة 

. 11هـ، ولها 24 سنة

وإنما أمر المقداد ولم يأمر غيره لمذاكرة حصلت بينهما في المذي.

يغسلُ: برفع اللام. هكذا الرواية على صيغة الخبر، ومعناه الأمر.

انضح فرجك: يراد بالنضح، الرش وهو الأكثر، وقد يراد به الغَســل، وهو 
المراد هنا، ليوافق الرواية الأخرى المصرّحة بالغسل. 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 5 برنامج دليل )4( 

ما يؤخذ من الحديث: 

1-	أن خروج المذي من نواقض الوضوء، لأنه خارج من أحد الســبيلين. 
وكونه ناقضا مجمع عليه. 

2-	وجوب غســل الذكــر كله عند خــروج المذي منه، وكذا يجب غســل 
انثييــه، لمــا ورد في بعض روايــات حديث علي : كنت رجــاً مذّاء، وكنت 
أســتحي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فأمرت المقدادَ فسأله؟ فقال: »يغسل 
ذكره وأنثييه ويتوضأ«. رواه أحمد )1009( وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح. 

ومعنى )انثييه( أي خصيتيه.

قال الشــيخ ابن باز في الإفهام شــرح عمدة الأحــكام ص100 في المذي: 
)فإذا أصاب الثوب ينضح أو البدن ما يحتاج إلى غســل ينضح، إذا رشه بالماء 
كفى، ويغســل الذكر والأنثيين ويتوضأ وضوء الصلاة من جهة المذي، ســواء 

كان المرأة، أو الرجل، كله واحد، لا فرق بين الرجل والمرأة(.

3-	أنه لا يوجب غسل البدن كالجنابة، وهو إجماع. 

4- أنــه لا يكفي في إزالة المذي الاســتجمار بالحجــارة كالبول بل لابد 
من الماء.

5-	وفيه جواز إخبار الإنسان عن نفسه بما يستحيي منه للمصلحة.

6-	يجوز للإنســان ألا يسأل المفتي بنفسه بســبب الحياء، وإنما يوكل من 
يسأل له، إذا كان موثوقا في فهمه وحفظه ودينه. 

أن من الأدب ألا يذكر الرجل عند أقارب زوجته ما يتعلق بالفروج والشهوة. 	-7

8-	فضيلــة علي  حيث لم يمنعه الحياء من الســؤال عن العلم، وكمال 
أدبه حيث لم يباشر سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لمكان ابنته صلى الله عليه وسلم. 



ــ عمدة الأحكام  6ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحديث الرابع والعشرون:

عن عَبّادٍ بنِ تمَيــمٍ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ زَيد بنِ عََاصِمٍ المَازِني قال: شُــيَِ إلى 
 حَتّّى يسَمَعَ 

ْ
لاةِ، فَقَالَ: »لا يَنْصرف ْهِ أنهَُ يََجِدُ الشيء في الصَّ النبي صلى الله عليه وسلم الرجُلُ يُُخَيلُ إلَيَ

.»
ً
يحا  أو يََجِدَ رِ

ً
صَوتا

عباد بن تميم بن زيد من ثقات التابعين.

غريب الحديث:

شكي: الشــكوى التوجع من الشيء طلبا لإزالته، والشاكي هو عبد الله بن 
زيد  كما في رواية أخرى.

يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة: أي يظن أنه خرج منه ريح أو غيره.

يسمع صوتا أو يجد ريحا: أي يتيقن بسماع الصوت أو شم الرائحة.   

ما يؤخذ من الحديث: 

1-	أخذ الفقهاء من هذا الحديث قاعدة كبرى من قواعد الشريعة، وهي أن 
الأصل بقاء ما كان على ما كان. ويعبَّر عنها: اليقين لا يزول بالشك. 

2-	أن مجرد الشك في الحدث، لا يبطل الوضوء، ولا الصلاة؛ لأن الأصل 
بقاء الطهارة.

وكذا من تيقن الحدث وشك في الطهارة، فالأصل أن باق على الحدث.
ومن شك في عدد الركعات بنى على اليقين.

ومن شك في طلاق زوجته أو عدده بنى على اليقين. 
3- تحريم الانصراف من الصلاة لغير سبب بيِّن. 

4- أن الريح الخارجة من الدبر، بصوت أو بغير صوت، ناقضة للوضوء. 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 7 برنامج دليل )4( 

5-	يــراد من ســماع الصوت ووجدان الريح في الحديــث التيقن من ذلك، 
فلو كان لا يسمـع ولا يشم، وتيقن بغـير هذين الطـريقـين، انتقض وضوءه.

6-	أن من الأدب تجنب ذكر الأشــياء التي يســتحيا مــن ذكرها، يؤخذ من 
قوله: يجد الشيء في الصلاة، إلا عند وجود مقضٍ للتصريح. 

ڻ ڻ ڻ



ــ عمدة الأحكام  8ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحديث الخامس والعشرون

لِ الطّعَامَ، 
ُ
مْ يأَك

َ
هَا صَغِيٍر ل

َ
لأسـديـَة أنها أتتَْ باِبنِْ ل

ْ
يْسِ بنِْتَ مِِحْصَنِ ا

َ
م ق

ُ
عَنْ أ

دَعََا بـِــمَاء 
َ
وْبهِِ، ف

َ
سَهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم في حِجْرهِِ، فَبَالَ عََلَىَ ث

َ
 رَسُــولِ اللّهّ صلى الله عليه وسلم فأجل

َ
إلَِى

هُ.
ْ
مْ يَغْسِل

َ
وْبهِِ وَل

َ
فَنَضَحَهُ عََلَىَ ث

وْبهِِ 
َ
، فَبَالَ عََلَىَ ث تِِيَ بصِبيٍّ

ُ
وفي حديث عائشـةَ أم المؤمنـين: أنَّ رَسُـولَ الله صلى الله عليه وسلم أ
هُ«.

ْ
مْ يَغْسِل

َ
ُ وَل

َ
أتْبَعَهُ بوَْلَه

َ
أتْبَعَهُ إيَِّاه. ولمسلم: »ف

َ
دَعََا بـِمَاء ف

َ
ف

راوي الحديث:

 ، أم قيس هي آمنة بنت محصن الأسدية أخت عكاشة بن محصن
. رت طويلا أسلمت قديما، وهاجرت إلى المدينة، وعُمِّ

غريب الحديث:

بابــن لها: غير مســمى، مات صغيــرا، روى الإمام أحمــد 26999 عَنْ أُمِّ 
يَ ابْنيِ، فَجَزِعْتُ عَلَيْهِ، فَقُلْتُ للَِّذِي يَغْسِلُهُ: لََا تَغْسِلْ ابْنيِ  قَيْسٍ، أَنَّها قَالَتْ: تُوُفِّ
اشَــةُ بْنُ محِْصَنٍ إلَِى رَسُــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَخْبَرَهُ  باِلْمَــاءِ الْبَارِدِ، فَتَقْتُلَهُ، فَانْطَلَقَ عُكَّ
رَتْ  ــمَ، ثُمَّ قَالَ: »مَا قَالَتْ؟ طَالَ عُمْرُهَا« قَالَ: »فَلََا أَعْلَمُ امْرَأَةً عُمِّ بقَِوْلهَِا، فَتَبَسَّ

رَتْ«))) مَا عُمِّ

لــم يأكل الطعام: أي لم يكن الطعام قوتا له لصغره، وإنما قوته اللبن، وفي 
رواية لمسلم: لم يبلغ أن يأكل الطعام.

فالمعنى أنه لم يأكل الطعام بشــهوة واختيار وطلب، لا أنه لا يأكل الطعام 
ر، ويحنك عند الولادة. كَّ بالكلية؛ لأنه يسقى الأدوية والسُّ

))) قال الألباني في الأدب المفرد )652(: ضعيف، وقال محققو المسند: إسناده محتمل للتحسين.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 9 برنامج دليل )4( 

حجره: بفتح الحاء وكسرها وضمها أي حضنه.
فنَضَحَه: أي رشه رشا يعم مكان البول. أي يُغمر بالماء وإن لم ينفصل عنه.

ولم يغسله: أي لم يكثر صب الماء عليه ويدلكه.
أُتي بصبي: أي جيء إليه بطفل صغير لأجل أن يحنكه.

فأتبعه إياه: أي صب الماء عليه.

ما يؤخذ من الحديث: 

1- نجاســة بول الغلام وإن لم يأكل الطعام لشــهوة؛ لأنه صب الماء عليه 
فدل على نجاسته. 

2- كفاية صب الماء عليه، الذي لا يبلغ درجة الجريان، لتطهير بول الغلام.
3-	أن هــذا الحكم وهو كفايــة النضح خاص ببول الصبــي الذي لم يأكل 

الطعام لشهوة، أما غائطه فلا بد فيه من الغسل.
4-	الأولى المبادرة بتطهير النجاسة؛ لفعله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث؛ ولئلا يُنسى. 

5-	حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وتواضعه الجم. 
والحكمــة في تخفيف نجاســة بول الغلام قيل: إن بــول الغلام يخرج بقوة 

فينتشر فيشق غسله وبول الجارية يخرج في موضع واحد فلا يشق غسله.

وقيل: إنه يكثر حمله على الأيدي لتعلق القلوب به، فربما بال أثناء حمله، 
فتعظم المشقة بغسله.

وقيــل: إن بــول الجارية أنتن من بول الغلام لأن حــرارة الذكر أقوى وهي 
تؤثر في إنضاج البول وتخفيف رائحته.

وهذه الفروق المذكورة إن صحت وإلا فالمعول على تفريق السنة، ولهذا 
قال بعض العلماء إن الحكمة تعبدية.



ــ عمدة الأحكام  10ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحديث السادس والعشرون

زجََرهَُ الناس، 
َ
لَ في طَائفَِةِ المسْجدِ ف

َ
عَنْ أنسَ بنِْ مَالكٍِ  قال: جَاءَ أعْرَابّي فَبَا

يْهِ))). 
َ
، أمَرَ النبي صلى الله عليه وسلم بذَِنوُبٍ مِنْ مَاءٍ فأهْرِيقَ عَل

َ
ضََى بوَلَه

َ
ما ق

َ
فَنَهَاهُمُ النبي صلى الله عليه وسلم، فل

غريب الحديث: 

أعرابي: بفتح الهمزة، نسبة إلى الأعراب، وهم سكان البادية. 

في طائفة المسجد: في ناحية المسجد. والمراد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم.

فزجره الناس: نهروه بشدة وصاحوا به.

بذنوب من ماء: بفتح الذال، الدلو الملأى ماءً، ولا تسمى ذنوبا إلا إذا كان 
فيها ماء.

فأهريق عليه: أي: صُبَّ عليه.

ما يؤخذ من الحديث: 

1- أن البول على الأرض يَطْهُر بغمره بالماء، ولا يُشــرط نقل التراب من 
المــكان بعد ذلك ولا قبله، إلا أن تكون النجاســة لها جرم فلا بد من إزالته ثم 

ر موضعه.  يُطهَّ

2- احترام المساجد والمبادرة بتطهيرها من البول والقذر.

))) عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةِ، أَنَّ أَعْرَابيًِّا دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَالسٌِ فَصَلَّى قَالَ ابْنُ عَبْدَة: رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ 
رْتَ وَاسِعًا«. ثُمَّ لَمْ  دًا، وَلََا تَرْحَمْ مَعَناَ أَحَدًا، فَقَالَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم: »لَقَدْ تَحَجَّ قَالَ: اللَّهُمَّ ارْحَمْنيِ وَمُحَمَّ
ــرِينَ،  يَلْبَثْ أَنْ بَالَ فيِ نَاحِيَةِ الْمَسْــجِدِ فَأَسْــرَعَ النَّاسُ إلَِيْهِ، فَنهََاهُمُ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ: »إنَِّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّ
ــرِينَ، صُبُّوا عَلَيْهِ سَــجْلًًا منِْ مَــاءٍ« أَوْ قَالَ: »ذَنُوبًا منِْ مَــاءٍ«. رواه أبو داود )380(  وَلَــمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّ

وصححه الألباني.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 11 برنامج دليل )4( 

3- عند اجتماع المفاســد، يرتكب أخفها، فقد تركه النبي صلى الله عليه وسلم يكمل بوله 
وإن كان مفســدة؛ لأن نهيه حال البول يترتب عليه مفســدة أعظم وهي انتشــار 
النجاسة في عدة مواضع من المسجد، وما يخشى من الضرر عليه بقطعه بوله. 

4- إن البعد عن الناس والمدُن يسبب الجفاء والجهل. 

5-رفق النبي صلى الله عليه وسلم بتعليم الجاهل، وكمال حكمته. 

ڻ ڻ ڻ



ــ عمدة الأحكام  12ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحديث السابع والعشرون

تَِانُ، 
ْ

الَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: »الفطرة خمس: الْخ
َ
عَن أبِي هُرَيرة  ق

ارب، وَتقَليِمُ الأظَافرِِ، وَنَتْف الإبطِْ«. صُ الشَّ
َ
والاستحِْدَادُ، وَق

غريب الحديث:

الفطــرة خمس: أي خصال الفطرة خمس، والمراد بالفطرة: ما فطر الناس 
على حسنه أي جبلوا على حسنه.

الختــان: قطع جلدة الذكر التي فوق الحشــفة حتى تــرز. وفي المرأة قطع 
رأس جلدة في فرج الأنثى، فوق محل الإيلاج.

الاستحداد: أي حلق العانة، وهي الشعر الخشن الذي ينبت حول القبل.

ما يؤخذ من الحديث: 

1- أن هــذه الخصال الخمس من الفطــرة التي يحبها الله ويأمر بها، وجُبل 
عليها أصحاب الفطر السليمة. 

3- أن الدين الإسلامي جاء بالنظافة والجـمال والكمال. 

3- مشــروعية تعاهد هذه الخصــال، وعدم الغفلة عنها، وقــد جاء في صحيح 
ارِبِ،  مسلم )258( عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ ، قَالَ: - قَالَ أَنَسٌ - »وُقِّتَ لَناَ فيِ قَصِّ الشَّ
بطِِ، وَحَلْقِ الْعَانَةِ، أَنْ لََا نَتْرُكَ أَكْثَرَ منِْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً«. فمتى  وَتَقْليِمِ الْْأظَْفَارِ، وَنَتْفِ الْْإِ
طالت استحب أخذها، ما لم يمض عليها أربعون يوما فيجب الأخذ لهذا الحديث.

قال الشــيخ ابن باز رحمه الله تعالى في الإفهام ص109 بعد ذكره لحديث 
أنــس : )لا يجــوز أن تترك فوق أربعيــن ليلة، بل يتعاهدهــا المؤمن، يقص 

شاربه، يقلم أظفره، ينتف إبطه، يحلق العانة في أقل من أربعين ليلة(.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 13 برنامج دليل )4( 

وبهذا يتبين أن ما يفعله بعض الناس ذكورا وإناثا من إطالة الأظفار مخالف 
للفطرة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، ومشابهة للحيوان ذي المخالب.

 وكذا إطالة بعض الرجال شواربهم مخالف للهدي النبوي، وقد قال صلى الله عليه وسلم: 
)من لم يأخذ من شــاربه فليس منا( رواه الترمذي )2761( وصححه الألباني، 

وهذا يدل على أن عدم الأخذ من الشارب كبيرة من كبائر الذنوب. 

4-	أن الأفضل القص في الشارب، والحلق للعانة، والنتف للإبط، فإن شق 
النتف أزال الشعر بأي مزيل.

5-	مشروعية الختان، وهو واجب في حق الذكر عند الجمهور، لقوله صلى الله عليه وسلم لرجل 
أسلم: »ألق عنك شعر الكفر واختتن« رواه أبو داود. وحسنه في الإرواء )79(.

وفعله في زمن الصغر أولى؛ لأنه أسبق إلى الخير، وأسرع برءاً وأقل ألماً، 
ولا يجوز تأخيره إلى ما بعد البلوغ.

والحكمة في ختان الرجل تطهيره من النجاسة المتخلفة تحت القُلفة.

وهو مستحب للأنثى، والحكمة من ختان الأنثى تعديل شهوتها.

ڻ ڻ ڻ



ــ عمدة الأحكام  14ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بَــاب الغُسْـل مِنَ الجنَـابة

الغُسل -بضـم الغين- اسم الاغتسال، وهو تعميم البدن بالماء. 

وأصل »الجنابة« البعد، وسمي الجنب بذلك لأن ماءه باعد محله.

والحكمة من الغســل أن المجامع حين يخرج منه المني يصيبه شــيء من 
الإجهاد والفتور في بدنه، فشرع له الغسل لتنشيط البدن.  

الحديث الثامن والعشرون

 عَــنْ أبي هُرَيْرَةَ : أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهُوَ جُنُبٌ ، قالَ 
نْتَ ياَ أبا هريرة؟« 

ُ
ذَهبْتُ- فاغتسلت، ثمً جِئت، فقال: »أيْنَ ك

َ
نَخنسَْــتُ مِنْهُ. ف

ْ
ا
َ
: ف

رةٍ. فقَالَ: »سُبْحَانَ الله إنَِّ 
َ
رهِتُ أنْ أجالسك وأَناَ عََلَىَ غَيْْرِ طَهَا

َ
ك

َ
، ف

ً
نْتُ جُنُبا

ُ
قال: ك

مُؤْمِنَ لا يَنْجُسُ«. 
ْ
ال

غريب الحديث: 

انخنست: من الخنوس، وهو التأخر والاختفاء. يعنى انسللت واختفيت، 
وكان ذلك بعدما مشى مع النبي صلى الله عليه وسلم وقعد معه.

ففــي روايــة البخــاري )285(: لَقِيَنـِـي رَسُــولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا جُنـُـبٌ، فَأَخَذَ 
حْلَ، فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ جِئْتُ  بيَِدِي، فَمَشَــيْتُ مَعَهُ حَتَّى قَعَدَ، فَانْسَــلَلْتُ، فَأَتَيْتُ الرَّ

وَهُوَ قَاعِدٌ ... 

منــه: أي مــن أجلــه، حيــث رأيــت نفســي نجســا بالنســبة إلــى طهارتــه 
وجلالته صلى الله عليه وسلم.

ســبحان الله: أي تنزيه الله تعالى عما لا يليق بــه، والمراد التعجب من ظن 
أبي هريرة  أن الجنابة تسلب طهورية المؤمن. 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 15 برنامج دليل )4( 

ما يؤخذ من الحديث: 

1- أن الجنابة ليست نجاسة تحل بالبدن، فالمؤمن عينه طاهرة حيا وميتا، 
لكن قد تصيبه النجاسة الطارئة كنجاسة البول ونحوه على البدن. 

2- أنه لا يلزم المبادرة بالغُسل من الجنابة، فيجوز أن يؤخر الغسل بعض 
الوقت ما لم تجب عليه الصلاة. 

3-تعظيم الصحابة  للنبي صلى الله عليه وسلم، فيؤخذ منه تعظيم أهل الفضل، والعلم، 
والصلاح، ومجالستهم على أحسن الهيئات. 

4-مشــروعية اســتئذان التابع للمتبوع في الانصراف، فقــد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم 
على أبي هريرة  ذهابه من غير علمه، وذاك أن الاستئذان من حسن الأدب.

ث الإنسان عن نفسه بما يُستحيا منه إذا كان فيه مصلحة من  5-جواز تحدُّ
تعليم علم ونحوه.

6-	تفقد النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه  فيؤخذ منه تفقد الكبير أتباعه والسؤال عنهم.

7-	مشروعية قول سبحان الله عند التعجب.

8-	جواز مجالســة الجنــب، لأن أبا هريــرة  جلس مــع النبي صلى الله عليه وسلم وهو 
جنب، ولم ينكر عليه بعد علمه بحاله.

9-	مفهــوم الحديــث: أن الكافر نجس، لكن نجاســته معنوية، لا حســية، 
لخبث عقيدته. 

ڻ ڻ ڻ



ــ عمدة الأحكام  16ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحديث التاسع والعشرون

 عَنْ عَائشَِةَ  قَالتْ: كان رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا اغْتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ غَسَل يَدَيْهِ، 
هُ قَدْ أرْوَى بَشَرَتَهُ  لُ بيَدْيَهِ شَعْره حَتَّى إذَِا ظَنَّ أنَّ أ وضُوءهُ للصلاةِ، ثم يُخَلِّ ثُمَ تَوَضَّ

أفَاضَ عَلَيْهِ الماءَ ثَلاثَ مَرَاتٍ، ثُم غَسل سَائرَِ جَسَدِهِ. 

وقالت: كُنتْ أغْتَسل أنَا وَرَسُول الله صلى الله عليه وسلم مِنْ إنَِاء وَاحِدٍ ، نَغْتَرفِ مِنْهُ جَمِيعاً.

غريب الحديث: 

إذا اغتسل من الجنابة: يعنى إذا أراد أن يغتسل من الجنابة. 

ثم يخلل بيديه شعره: التخليل إدخال الأصابع بين أجزاء الشعر.

إذا ظــن أنــه قد أروى بشــرته: أي يترجح عنده أنه وصــل الماء إلى أصول 
الشعر، والبشرة المرادة هنا، ظاهر الجلد المستور بالشعر. 

والظــن يراد به هنــا معنى الرجحــان، إذ لا دليل على أنه لابــد من اليقين، 
والظن قد صح التعبد به في الأحكام. 

أفاض عليه: أسال الماء على شعره.  

ما يؤخذ من الحديث: 

1-	مشــروعية الغُســل مــن الجنابة علــى هذه الصفة، فيغســل كفيــه أولًا، 
ويتوضــأ وضــوءه للصــاة حتى يغســل رجليــه، ثم يخلل شــعر رأســه بكفيه 
مفرقتي الأصابع، حتى يظن أن قد أروى بشرته، أفاض الماء على رأسه ثلاث 
مرات، ثم غسل سائر جسده مرة واحده. وهذا ما يُعرف بالغُسل الكامل، وهو 
مستحب، والغُسل الواجب المجزئ أن ينوي الغسل ثم يفرغ الماء على جميع 
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بدنــه مــع المضمضة والاستنشــاق؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لمن أصابتــه الجنابة : )خذ هذا 
فأفرغه عليك( رواه البخاري.

2- أن الحــدث الأكبر أشــد مــن الحــدث الأصغر؛ لأنه يجب له غســل 
جميع البدن.

3- قولها: » كان إذا اغتســل »: يدل على تكرار هذا الفعل منه عند الغســل 
من الجنابة. 

4-	جواز نظر أحد الزوجين لعورة الآخر، وغُسلهما من إناء واحد.

5-	حســن معاشــرة النبي صلى الله عليه وسلم لأهله، يؤخذ من كونه يغتســل مع زوجه من 
إناء واحد. 

6-	ذِكْــرُ الــراوي مــا يفيــد تأكيــد روايتــه، لقولهــا : كنــت أغتســل أنا 
ورســول الله صلى الله عليه وسلم مــن إناء واحد نغــرف منه جميعا. فأفادت بهــذا تأكيد علمها 

بكيفية غسله صلى الله عليه وسلم. 
ڻ ڻ ڻ
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الحديث الثلاثون:

تْ: وَضَعْتُ لرَِسُــولِ الله صلى الله عليه وسلم 
َ
ال

َ
َارثِ زَوْج النبي صلى الله عليه وسلم أنَّهَا ق

ْ
عَنْ مَيْمُونةََ بنْتِ الْح

بَ  ا، ثم غَسَلَ فرجَْهُ، ثُمٌ ضََرَ
َ
لاث

َ
تيْْنِ أوْ ث كفَأ بيِمِِينهِِ عَلَى يســاره مَرًّ

َ
وَضُوءَ الَجنَابةَ فأ

 ثمَّ مَضْمَضَ وَاسَْتَنْشَــقَ، ثُمَّ غَسَــلَ وجْهَهُ 
ً
ا
َ
لاث

َ
تيَن أوْ ث لَحائطِِ مرًّ

ْ
يدَهُ باِلأرْضِ أوْ ا

مَاءَ، ثمَّ غَسَلَ سَائرَ جَسَدِهِ، ثُمَّ تَنَحَّىَّ فَغَسَل رجِْليْهِ 
ْ
اضَ عََلى رَأسهِ ال

َ
وَذِراعَيْهِ، ثمَّ أف

مَاءَ بيَِدَيهِْ.
ْ
جَعَل يَنْفُضُ ال

َ
مْ يرُدِْها، ف

َ
ل
َ
ةٍ ف

َ
فأتيتهُ بِِخرِْق

راوي الحديث:

ميمونة بنت الحارث الهلالية، أم المؤمنين، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم سنة سبع من 
الهجــرة حين اعتمر عمرة القضية، بعد مــوت زوجها أبي رهم بن عبد العزى، 

وهي آخر من تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفيت بسَرِف سنة 51ه.

غريب الحديث: 

وَضوء الجنابة: بفتح الواو، أي ماء غُسل الجنابة.  

أكفأ الإناء: أي أماله لينصب منه الماء. 

ضرب يده في الأرض أو الحائط: المراد منه مســح يده لإزالة اللزوجة بعد 
الاستنجاء. و )أو( شك من الراوي.

ى: انتقل من موضعه إلى ناحية أخرى.   تنحَّ

أفاض الماء: الإفاضة على الشيء إفراغه عليه وإسالته فوقه.

ينفض الماء بيده: أي يسلته من على جسده بيده.   

  . دِّ فلم يُردِْها: بضم الياء وكسر الراء وإسكان الدال، من الإرادة، لا من الرَّ
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ما يؤخذ من الحديث: 

هــذا الحديــث نحــو الحديث الســابق، وفيــه مــن الفوائد غير مــا تقدم في 
الحديث السابق:

1-	ذكــر في الحديــث أنه غســل يديه عند بدء الغســل مرتيــن أو ثلاثا على 
الشك من الراوي، وفي الحديث السابق ذكره مجملا. 

2-	ذكــر في هــذا الحديــث أنه غســل فرجه بعد غســل يديه ثم مســح يديه 
بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا لأجل تنظيفها من الأذى.

قــال الشــيخ ابن بــاز في الإفهــام ص112: )ثم يســتنجي - عليــه الصلاة 
والســام -، وربمــا ضرب بيده الحائــط مرتين، أو ثلاثاً، إذا كان هناك شــيء 
مــن أثر نجاســة، أو بقايا لمزيد النظافة، فإذا اســتنجى مــن حاجته ربما ضرب 
الــراب أو الجدار لمزيد النظافة، ثم يغســل ذلك، وإذا فعل ما يقوم مقام ذلك 

من الصابون، أو الأشنان كفى ذلك(.

 3- يتعين أن ينوي بغسل فرجه ابتداء غسل الجنابة لئلا يحتاج إلى غسله 
مرة أخرى.

 4- في الحديــث الأول ذكــر أنه توضأ وضوء الصلاة، ويقتضي أنه غســل 
رجليه. وهذا الحديث صرح أنه غسل رجليه بعد غسل الجسد. 

ولعل أحســن ما يجمع بينهما أن يقال: إنه توضأ في حديث ميمونة وضوءاً 
كامــا، ولكنه غســل رجليه مرة ثانية بعد غســل الجســد في مــكان آخر لكون 

المكان المغتسل فيه متلوثا.

وقــال الشــيخ ابــن بــاز في الإفهــام ص113: )ثــم يتوضأ وضــوء الصلاة 
، يتمضمض، ويستنشــق، ويغســل وجهه ويديه، ويمســح رأسه 
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وأذنيه، ويغســل رجليه قبل بدنه، هذا وضوء الصلاة، وفي بعض الأحيان يترك 
الرجلين إلى الآخر، يغســل وجهه ويديه، ويمســح رأسه، ثم يفيض الماء على 
لَ غُســله، غَســل رجليه بعد ذلك، وكله  رأســه، ويدع رجليه بعد ذلك، فإذا كَمَّ
سُــنة، إن كمّل الوضوء وهو أفضل، ثم إذا انتهى من الغســل غســل رجليه مرة 
أخرى، هذا هو الأفضل، وإن أخّرهما إلى آخر الغسل، ووقف عند الرأس فلا 

بأس بذلك، فعل النبي - عليه الصلاة والسلام - هذا وهذا(.

5- في هــذا الحديــث أن ميمونــة جاءته بخرقة لينشـــف بهــا أعضاءه، فلم 
يقبلها وإنما نفض يديه من الماء. 

قــال الشــيخ ابن باز في الإفهــام ص114: )وفيه من الفوائــد أن كونه يترك 
التنشف أفضل بعد الغسل؛ ولهذا لما جاءته بمنديل تركه، وجعل ينفض الماء 
بيــده - عليه الصلاة والســام - هذا هو الأفضل، وإن تمســح فلا حرج، لكن 
الرسول صلى الله عليه وسلم تركه ونفض، ولم ينه عن هذا، لم ينه عن التمندل والتنشف، لم ينه 

عنه، ولكنه تركه، فدل على أن النفض أفضل من التمسح بعد غسل الجنابة(.

6- أنــه لا يجــب دَلــكُ الجســد في الغُســل؛ لأنه لــم يذكر الدلــك في هذا 
الحديث، إلا أنه سنة كالوضوء.

7-أنه يكفي في الغُســل غَســل الجســد مرة واحدة؛ لأنه لــم يذكر التثليث 
في الغســل من الجنابة، وقياســه على التثليث في الوضوء، غير مســلَّم؛ لأن هذا 
النص مقدم على القياس. وهذا اختيار شــيخ الإســام » ابن تيمية » والشــيخ » 

عبد الرحمن السعدي » وأحد الوجهين في مذهب الإمام أحمد.

8-فضــل ميمونــة  بخدمتها للنبــي صلى الله عليه وسلم وإكرامه، وفيــه أن المرأة تخدم 
زوجها بما جرت به العادة. 
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الحديث الحادي والثلاثون

دُ أحدنا 
ُ
الَ: ياَ رَسُولَ الله أيرَْق

َ
ابِ  ق عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ أن عمر بن الَخطَّ
د.

ُ
يََرْق

ْ
ل
َ
وَهُوَ جُنُب؟ قالَ: » نعم » إذَا توََضَأ أحَدُكُم ف

غريب الحديث:

أيرقد: الهمزة للاستفهام، أي أينام.

فليرقد: الأمر هنا للإباحة.

ما يؤخذ من الحديث: 

1- جواز نوم الجنب قبل الغُسل إذا خفف الجنابة بالوضوء. 

2- أن الكمال ألا ينام الجنب حتى يغتسل، لأن الاكتفاء بالوضوء رخصة. 

3- مشروعية الوضوء قبل النوم للجنب، إذا لم يغتسل. 

3-	كراهة نوم الجنب بلا غسل ولا وضوء.

4-	حرص الصحابة  على السؤال عما يحتاجونه من العلم.

قال الشــيخ ابن بــاز في الإفهام ص115: )قال عمر: »يَا رَسُــولَ اللَّهِ، أَيَرْقُدُ 
 : أَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْقُدْ« وقالت عائشــة أَحَدُنَــا وَهُوَ جُنبٌُ؟ قَالَ: »نَعَــمْ، إذَا تَوَضَّ
كان النبــي إذا أتى أهله يغســل فرجه ويتوضــأ ثم ينام، وجاء عنــه صلى الله عليه وسلم أنه رُبَّمَا 

اغْتَسَلَ قَبْلَ أَنْ يَناَمَ، فالأحوال ثلاثة:

إحداهــا: أن ينــام من غيــر وضوء ولا غســل، وهذا مكــروه، وهو خلاف 
السنة.

الحالة الثانية: يستنجي ويتوضأ وضوء الصلاة، وهذا لا بأس به.
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ل طهارته، كان  الثالث: يتوضأ ويغتســل، وهذا هو الأكمل، إذا اغتسل كمَّ
هــذا أكمل، وكان النبــي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا تــارة، وهذا تارة، ربما اغتســل، وربما 

توضأ ونام، كلاهما جائز(.

عن أبي ســلمة، قال: قلت لعائشــة: أي أمه أكان رســول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو 
جنب؟ قالت: » نعم لم يكن ينام حتى يغسل فرجه، ويتوضأ وضوءه للصلاة » 

رواه الإمام أحمد 25814.

وعن عائشــة  قالت: كان رســول الله صلى الله عليه وسلم ... وربما اغتسل قبل أن ينام، 
وربما نام قبل أن يغتسل من الجنابة » رواه الإمام أحمد 25070.

وعَنْ أَبيِ إسِْــحَاقَ، عَنِ الْْأسَْوَدِ، عَنْ عَائشَِةَ  قَالَتْ: »كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم 
يَناَمُ وَهُوَ جُنبٌُ منِْ غَيْرِ أَنْ يَمَسَّ مَاءً« رواه أبو داود 228، وصححه الألباني.

قال الشــيخ ابن باز في الإفهــام ص117: )وهذا الحديث محمول على أنه 
لا يمــس ماء الغســل، وبعضهم أعلَّ ذلك، ولكن حمله على ماء الغســل حتى 

يتفق مع الأحاديث الصحيحة، حملٌ مناسب؛ لأن المراد بالماء ماء الغسل(.

ڻ ڻ ڻ
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الحديث الثاني والثلاثون

 
َ

يْمٍ- امْرأَةُ أبي طَلحَةَ- إلَى
َ
التْ: جَاءَتْ أم سُــل

َ
مَةَ زَوْج النبي صلى الله عليه وسلم ق

َ
عَنْ أم سَــل

َق هَل عََلى المَرأةِ  تْ: ياَ رَسُــولَ الله، إنِ الله لا يستحي مِنَ الْحْ
َ
ل
َ
رَسُــول الله صلى الله عليه وسلم   فَقَا

لمَاءَ«.
ْ
مَتْ؟ فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: »نَعَمْ، إذِاَ هِِيَ رَأتِ ا

َ
مِنْ غُسْل إذَِا هي احْتَل

راوي الحديث:

أم ســلمة هنــد بنت أبي أميــة القرشــية المخزومية، أم المؤمنين، أســلمت 
قديما هي وزوجها أبو ســلمة ، فمات عنها بعــد غزوة أحد، فأخلف الله لها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتزوجها سنة أربع من الهجرة، وكانت ذات رأي وعقل، توفيت 

. ،بالمدينة سنة 62ه، وهي آخر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن موتا

وأم سليم هي سهلة بنت ملحان الأنصارية، أم أنس بن مالك ، أسلمت 
قديمــا، فلما مــات زوجها خطبها أبو طلحة، فقالت إن أســلمت تزوجتك ولا 
أريد صداقا غيره، فأسلم  وزوجها به ابنها أنس ، كانت فاضلة عاقلة من 

. ،أثبت النساء قلبا

  وأبو طلحة زوجها هو زيد بن ســهل الأنصاري، من فضلاء الصحابة
شــهد بدرا وأحدا، وتصدق بأحب ماله إليه، لما نزل قول الله تعالى: ﴿لَن تَنَالوُاْ 

ا تُُحبُِّونَ﴾ توفي سنة 50هـ تقريبا. ٰ تنُفِقُواْ مِمَّ ٱلبِِۡرَّ حَتَّىَّ

غريب الحديث:

إن الله لا يستحيي من الحق: أي لا يمتنع عن قول الحق حياء.

احتلَمتْ: أي رأت في المنام أنها تُجامَع.

رأت الماء: أبصرت المني.



ــ عمدة الأحكام  24ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ما يؤخذ من الحديث: 

1-	أن المرأة عليها الغسل حين تحتلم، إذا أنزلت ورأت الماء.

فوجوب الاغتســال معلق برؤية المني، فــإن ذكر الرجل أو المرأة احتلاما 
ولم يريا منيا فلا يجب الغسل.

جُلِ يَجِــدُ البَلَلَ وَلََا  عن عَائشَِــةَ  قَالَتْ: سُــئلَِ رَسُــولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَــنِ الرَّ
جُلِ يَرَى أَنَّهُ قَدْ احْتَلَمَ وَلَمْ يَجِدْ بَلَلًًا؟  يَذْكُرُ احْتلََِامًا؟ قَالَ: »يَغْتَسِلُ«، وَعَنِ الرَّ
قَــالَ: »لََا غُسْــلَ عَلَيْهِ«، قَالَتْ أُمُّ سَــلَمَةَ: يَا رَسُــولَ اللَّهِ، هَلْ عَلَــى المَرْأَةِ تَرَى 
جَــالِ« رواه الترمذي )113(   ذَلكَِ غُسْــلٌ؟ قَالَ: »نَعَمْ، إنَِّ النِّسَــاءَ شَــقَائقُِ الرِّ

وصححه الألباني.

2-	أن المــرأة تُنزِْل كما يُنزِْلُ الرجل، ومن ذاك يكون الشــبه في الولد، كما 
جاء في رواية النسائي لهذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: )نَعَمْ إذَِا رَأَتِ الْمَاءَ( 
فَضَحِكَتْ أُمُّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ: أَتَحْتَلمُِ الْمَرْأَةُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: »فَفِيمَ يُشْبهُِهَا 

الْوَلَد( رواه النسائي )197( وصححه الألباني.

3-	نفــي صفــة الحياء مــن الحق عــن الله عز وجــل، وذلك لكمــال عدله 
ورحمته.

وذلــك أن صفــات الســلب المحــض لا تدخــل في أوصافه تعالــى إلا إذا 
تضمنــت كمال ضدها، كقوله تعالى: )لا تأخذه ســنة ولا نــوم( وذلك لكمال 

قيوميته وحياته سبحانه.

ــم العلم، حتى في المســائل التي  4-أن الحيــاء لا ينبغــي أن يمنــع من تعلُّ
يُستحيا مهنا.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 25 برنامج دليل )4( 

ولهذا جاء في رواية لمســلم: فقالت عائشة : يا أم سليم فضحت النساء 
تربت يمينك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: )بل أنت فتربت يمينك، نعم فلتغتسل يا أم سليم 

إذا رأت الماء(.

5-وفيه فضيلة أم سليم  حيث لم يمنعها الحياء من السؤال عما تحتاجه 
من العلم.

وقــد قالت عائشــة : نعم النســاء نســاء الأنصــار لم يمنعهــن الحياء أن 
يتفقهن في الدين.

وقد قيل: لا يتعلم العلم مستح ولا مستكبر.  

م أمام الكلام الذي يســتحيا  6- أن مــن الأدب وحســن المخاطبة، أن يُقدَّ
منه مقدمة تناســب المقام، تمهيدا للكلام، ليخف وقعه، ولئلا يُنسَــب صاحبه 

إلى الجفاء. 
ڻ ڻ ڻ
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الحديث الثالث والثلاثون

وبِ رَسولِ الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى 
َ
َنَابةَ مَنْ ث سِــل الْجْ

ْ
تْ: كنتُ أغ

َ
ال

َ
عن عََائشَِــة ق

وْبهِِ.
َ
مَاءِ في ث

ْ
الصلاةِ وإن بُقَعَ ال

 فيصَلي فيِهِ«.
ً
ركا

َ
وْبِ رَسولَ الله صلى الله عليه وسلم ف

َ
نْتُ أفرُكهُ مِن ث

ُ
وفِِي لفظ مسلم »لقد ك

غريب الحديث:

أغسل الجنابة: أي أنها تزيل المني بالماء من ثوبه صلى الله عليه وسلم.

وإن بقع الماء في ثوبه: أي أنه يخرج إلى الصلاة قبل أن يجف ثوبه صلى الله عليه وسلم من 
أثر الغَسل.

لقــد كنت أفركــه: هذه الجملــة مؤكدة بثلاثــة مؤكدات، القســم المقدر، 
واللام الموطئة للقسم، وقد التي تفيد التحقيق، والتقدير: والله لقد كنت أفركه.

والفرك: الدلك.

د لعامله، وفائدته نفي أن يكون مع الفرك ماء.  فركا: مصدر مؤكِّ

ما يؤخذ من الحديث: 

1-	طهارة المني، وعدم وجوب غسله من البدن والثياب؛ لأنه لو كان نجسا 
لم يطهر بمجرد فركه بل كان لا بد فيه من الغسل بالماء كسائر النجاسات.

مه الله  ولأن المني هو أصل الإنسان فلا يليق أن يكون أصله نجسا، وقد كرَّ
ره. تعالى وطهَّ

وأما غســله في الرواية الأخرى فلا يدل على نجاســته، وإنما فيه التنزه عنه 
كما يتنزه عن المخاط والبصاق وتنظيف الثياب منها، وإن كانت غير نجسة. 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 27 برنامج دليل )4( 

2-يستحب إزالة أثر المني، فإن كان رطبا غُسل، وإن كان يابسا فُرك، وله 
غسله أيضا إذا كان يابسا.

3-فضيلة عائشة  بخدمتها للنبي صلى الله عليه وسلم، فيؤخذ منه خدمة الزوجة زوجها 
بما جرت به العادة في ذلك. 

ڻ ڻ ڻ
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الحديث الرابع والثلاثون

سَ بَيْْنَ شُــعَبهِا الأرْبَعِ، ثم 
َ
عَنْ أبى هُريرة  أنَّ رَسُــولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ »إذَِا جَل
مْ يُنْْزل«. 

َ
جَهَدَهَا وجََبَ الغُسْلُ« وفي لفظ لمسلم »وَإنِ ل

غريب الحديث: 

إذا جلس: أي الرجل لجماع امرأته.

شعبها الأربع: يريد بذلك يديها ورجليها، وهو كناية عن الجماع. 

ثم جَهدها: معناه: بلغ المشقة بكدها، وهو كناية عن الإيلاج. 

ما يؤخذ من الحديث: 

كَرِ في الفرج، وإن لم  1-	وجوب الغســل على الرجل والمرأة من إيلاج الذَّ
يحصل إنزال منهما.

2-	استعمال الكناية فيما يستحيا عن التصريح به.

3-	الإيمــاء إلى الحكمة من وجوب الغُســل بمجرد الجماع ولو لم ينزل، 
وهي عودة نشاط الجسم من الجهد الموجب لفتوره. 

4-هذا الحديث ناســخ لحديث أبي سعيد : )الماءُ من الماء( المفهوم 
منه بطريق الحصر، أنه لا غسل إلا من إنزال المَني. 

ڻ ڻ ڻ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 29 برنامج دليل )4( 

الحديث الخامس والثلاثون

ُسيْْنِ بنِْ عََلِيِ بنِْ أبِي طَالبِ رَضِِىَ الله عَنْهُمْ  ِّ بنِْ الْحْ عَنْ أبي جَعْفَر مُُحَمَدِ بنِْ عََلِىِ
غُسْــلِ فَقَالَ: 

ْ
وْمٌ، فســألوه عَنْ ال

َ
أنَّهُ كََانَ هُوَ وأَبوُهُ عنْدَ جَابرِِ بنِْ عَبْدِ الله وَعِنْدَهُ ق

رُ مِنْكَ 
َ
يكَْفِيكَ صَاع فَقَالَ رجَُلٌ: مَا يكَْفِيني. فَقَال جَابر: كََانَ يكَْفِِى مَنْ هُوِ أوْف

نَا في ثوْبٍ. وفي لفظ »كََانَ النبي صلى الله عليه وسلم  شَــعَراً وخََير مِنْكَ -يرُيدُ رَسُولَ الَله صلى الله عليه وسلم- ثُمَّ أمَّ
ا«. 

َ
لاث

َ
يفُرِغ المَاءَ عََلى رَأسِهِ ث

قال المصنف: الرجل الذي قال: »مَا يكَفينِِي« هو الحســن بن محمد بن علي بن 
أبي طالب ، أبوه محمد بن الحنفية.

راوي الحديث:

أبــو جعفر: هو محمد بن علي بن الحســين بن علي بن أبي طالب القرشــي 
الهاشمي، من التابعين، ويعرف بالباقر؛ لأنه تعمق في العلم، وتوسع فيه، كان ثقة 

فاضلا، توفي في المدينة سنة بضع عشرة ومائة، ودفن بالبقيع، رحمه الله تعالى.

هــو وأبوه: هو زين العابدين علي بن الحســين بن علي بن أبي طالب، من 
ثقات التابعين وفقهائهم وفضلائهم، توفي سنة 93ه بالمدينة ودفن بالبقيع.

وجابــر بــن عبد الله بن حرام الأنصاري الســلمي، شــهد العقبــة، وغزا مع 
النبي صلى الله عليه وسلم جميع غزواته ســوى بدر وأحد حيث منعه أبوه، ليكون عند أخواته، 
فلما استشــهد أبوه بأحد، تــزوج امرأة ثيبا لتقوم على رعايــة أخواته، كان كثير 

 . الرواية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفي بالمدينة سنة 74هـ

غريب الحديث:

فسألوه عن الغسل: أي عن ماء الغسل ما يكفي فيه.



ــ عمدة الأحكام  30ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صاع: وحدة حجم، يعادل باللتر 2.748 لتر عند الجمهور. كما في معجم 
لغة الفقهاء.

والمد يعادل 0.687 لتر.

فقال رجل: هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب، ثقة من التابعين، 
توفي سنة 100ه تقريبا.

وأبــوه محمــد بن علــي بن أبي طالــب، يقال لــه محمد ابــن الحنفية، لأن 
أمــه كانت من ســبي بنــي حنيفة، وهــو عالم ثقة مــن التابعين، توفي ســنة 80ه 

رحمهما الله تعالى.

نا في ثوب: أي صلى بنا جابر  إماما في ثوب واحد. ثم أمَّ

ما يؤخذ من الحديث: 

1-	حرص السلف على اتباع السنة حتى في قدر ماء الغسل.
2- أن صــب المــاء على البدن في غســل الجنابة وســيلانه عليه كاف في 

تأدية الواجب. 

3-	أن الصاع الذي هو أربعة أمداد، يكفي للغسل من الجنابة. 
4-	استحباب الاقتصاد في ماء الطهارة.

5-	مشروعية إفراغ الماء على الرأس ثلاثا. 
6-استعمال الشدة في الرد على من عارض السنة إذا اقتضت ذلك المصلحة.

7-جواز الصلاة في ثوب واحد إذا كان ساترا، ولو كان إماما.
والحمد لله رب العالمين.

ڻ ڻ ڻ





 شرح عمدة الأحكام 
المجلس الرابع من الحديث 36- 47

برنامج دليل 1447هـ

إن الحمد لله . . أما بعد:

فيقول المؤلف رحمه الله تعالى:

بَــابُ التيـمّم
متُ الشيء إذا قصدته، ومنه قوله تعالى:  التيمم في اللغة: القصد، يقال تيمَّ

﴿وَلََآ ءَامِّٓيَن ٱلۡۡبَيۡتَ ٱلۡۡحَرَامَ﴾.

وفي الشــرع: مسح الوجه واليدين من الصعيد الطيب بدلا من طهارة الماء 
عند تعذر استعماله.

والتيمم من خصائص هذه الأمة، شرعه الله تعالى تخفيفا عن الأمة، ورفعا 
للحرج عنها، ورحمة بعباده.  
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الحديث السادس والثلاثون 

مْ يصَُلِّ في 
َ
عَــنْ عِمْرَانَ بنِْ حُصَين  أنَّ رســول الله صلى الله عليه وسلم رَأى رجَُلا مُعْتََزِلا ل

قَوْم؟« فقال ياَ رَسُــولَ الله أصابتني 
ْ
 في ال َ لان مَا مَنَعَك أنْ تصَُلِّيِّ

ُ
القَــوْم فقالَ: »ياَ ف

إنَّهُ يكَْفِيكَ« رواه البخاري.
ً
يْكَ بالصعِيدِِ ف

َ
جَنَابة وَلا مَاءَ، فقال: »عَل

راوي الحديث:

هــو عمران بــن حصين بــن عبيد الخزاعي، أســلم عــام خيبر، مــن فقهاء 
الصحابــة وفضلائهم، بعثه عمــر  على البصرة ليعلم أهلها، مات فيها ســنة 

. ،52ه

غريب الحديث:

رأى رجــا معتــزلا: أي أبصر رجلا منفــردا متنحيا عنهــم، وهو خلاد بن 
رافع ، وكان ممن شهد بدراً. 

لم يُصلِّ في القوم: أي مع القوم صلاة الجماعة.

أصابتني جنابة: أي حصل له جنابة، والظاهر أنه احتلام، لقوله: أصابتني.

ولا ماء: أي ليس عنده ماء، ولا حوله ماء.

عليك بالصعيد: عليك: اسم فعل أمر بمعنى اقصد، أي اقصد ما على وجه 
الأرض، وهو الصعيد، وقيل الصعيد التراب خاصة.

وهــذا الحديث مختصر من حديــث طويل مفاده أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة 
الصبــح بأصحابه في الســفر، فرأى رجلا معتزلا عن الجماعة، فســأله ما الذي 
منعــك أن تصلــي معنا؟ فأخبره بأنه قد أصابته جنابة، ولم يجد ماء يغتســل به، 
فلــم يصل لأجل ذلك، فأمــره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتيمم من الجنابــة وأخبره أن ذلك 
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يغنيه عن الماء ما دام عادما له، فتيمم الرجل وصلى ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم في سفره، 
فلما وجدوا الماء أعطى الرجل الذي أصابته الجنابة إناء من ماء، وقال: »اذهب 

فأفرغه عليك«. رواه البخاري )344(.

ما يؤخذ من الحديث: 

1- التيمــم ينــوب مناب الغســل في التطهير مــن الجنابة، لمــن تعذر عليه 
استعمال الماء. 

2-لا ينبغي لمــن رأى مقصرا في عمل، أن يبادره بالتعنيف أو اللوم، حتى 
يستوضح عن السبب في ذلك، فلعل له عذراً لا تعلمه.

3-أن السفر لا يُسقط صلاة الجماعة، حيث صلاها صلى الله عليه وسلم في السفر.

4-أن من تيمم لعدم الماء ثم وجده وجب عليه التطهر به. 

ڻ ڻ ڻ
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الحديث السابع والثلاثون

مْ 
َ
ل
َ
أجْنَبْتُ ف

َ
ال: بَعَثنِِي رَسُــولُ اللَهَ صلى الله عليه وسلم في حَاجَــةٍ ف

َ
عَنْ عمار بن ياَسِِر  ق

رْتُ ذلكَِ 
َ
ذَك

َ
ابة ثمً أتيْتُ النبًيَّ صلى الله عليه وسلم ف  الدَّ

ُ
تُ في الصعِيدِ كمَا تَمَرَغ

ْ
مَاءَ فَتَمَرغ

ْ
أجــدِ ال

بَةً  بَ بيَدَيهِْ الأرْض ضََرْ ذَا« ثمَّ ضََرَ
َ
ُ فَقَالَ: »إنَّما كان يكَْفِيكَ أن تقَولَ بيَِدَيكَْ هك

َ
لَه

فَيهِ ووجَهَهُ.
َ
َمِيِن وَظَاهِرَ ك مَالَ عََلى الْيْ م مَسَح الشِّ

ُ
وَاحِدَةً، ث

راوي الحديث:

هــو عمار بن ياســر بن عامر العنســي، مولــى بني مخزوم، أســلم قديما، 
وعذبــه بنو مخزوم على إســامه، هــو وأبوه وأمه   فَقَالَ رَسُــولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: 
ـةُ« رواه الحاكــم 5646، وصححه  »صَبْــرًا يَــا آلَ يَاسِــرٍ، فَــإنَِّ مَوْعِدَكُمُ الْجَنّـَ
الألباني في صحيح الســيرة ص154. شــهد المغازي كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم وقتل 
مــع علــي  في صفين، ســنة 37هـ وقد صح عنــه صلى الله عليه وسلم أنه قــال: »تقتل عمارا 

. »الفئة الباغية

غريب الحديث:

فلم أجد الماء: أي لم أحصل عليه بعد طلبه. 

غتُ في الصعيد: تقلَّبَ في الأرض حتى عمَّ بدنَه التراب.  فتمرَّ

أن تقول بيديك: يُراد بالقول الفعل، وهو كثير في لسان الشرع ولغة العرب. 

ما يؤخذ من الحديث: 

1-	مشروعية التيمم للغسل من الجنابة لمن لم يجد الماء. 

2-	أنه لابد من طلب الماء قبل التيمم.

3-	أنه يكفي في التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين. 
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4-صفــة التيمم، وهو أن ينوي ثم يضرب الأرض مرة واحدة، ثم يمســح 
الوجه ثم الكفين بعضهما ببعض. 

5- أن التيمــم للحــدث الأكــر، كالتيمــم للحــدث الأصغــر، في الصفــة 
والأحكام. 

اه اجتهاده إلى غير الصواب، وفعل العبادة، ثم تبين  6-أن المجتهــد إذا أدَّ
له الصواب بعد ذلك فإنه لا يعيد تلك العبادة. 

تنبيه:

في هــذا الحديث تقديم الكفين على الوجــه )وظاهر كفيه ووجهه( والذي 
ئوئى  ئو  في القــرآن الكريم تقديم الوجه علــى الكفين، ئيئە 
فيكــون المقــدم هو مســح الوجه على مســح الكفين؛ لأنه ظاهــر القرآن، وقد 
قال صلى الله عليه وسلم: »ابدأوا بما بدأ الله به« ولأن أكثر الروايات في حديث عمار  تقديم 

الوجه، ولأنه الموافق للترتيب في الوضوء.

ولا يعــارض هــذا الروايــة بتقديم اليديــن؛ لأن العطف بالــواو لا يلزم أن 
يكون للترتيب في كل المواضع. 

حْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبيِهِ،  جاء هذا الحديث عند مســلم )368( عن عَبْدِ الرَّ
ارٌ:  . فَقَالَ عَمَّ أَنَّ رَجُلًًا أَتَى عُمَرَ، فَقَالَ: إنِِّي أَجْنبَْتُ فَلَمْ أَجِدْ مَاءً فَقَالَ: لََا تُصَلِّ
ا أَنْتَ  ةٍ فَأَجْنبَْناَ فَلَمْ نَجِدْ مَاءً، فَأَمَّ أَمَا تَذْكُرُ يَا أَميِرَ الْمُؤْمنِيِنَ، إذِْ أَنَا وَأَنْتَ فيِ سَرِيَّ
يْتُ، فَقَــالَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم: »إنَِّمَا كَانَ  كْتُ فيِ التُّرَابِ وَصَلَّ ــا أَنَا فَتَمَعَّ ، وَأَمَّ فَلَــمْ تُصَلِّ
يْكَ«  يَكْفِيكَ أَنْ تَضْرِبَ بيَِدَيْكَ الْْأرَْضَ، ثُمَّ تَنفُْخَ، ثُمَّ تَمْسَحَ بهِِمَا وَجْهَكَ، وَكَفَّ
ثْ بـِـهِ » . . . فَقَالَ عُمَرُ:  ارُ قَالَ: إنِْ شِــئْتَ لَــمْ أُحَدِّ فَقَــالَ عُمَــرُ: » اتَّقِ الَله يَا عَمَّ

يْتَ.  يكَ مَا تَوَلَّ نُوَلِّ
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ارٌ: يَا أَميِرَ الْمُؤْمنِيِنَ إنِْ شِئْتَ لمَِا جَعَلَ الُله عَلَيَّ  وفي رواية لمســلم: قَالَ عَمَّ
ثُ بهِِ أَحَدًا. كَ لََا أُحَدِّ منِْ حَقِّ

ڻ ڻ ڻ
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الحديث الثامن والثلاثون

مْ يُعْطَهُنَّ أحَدٌ 
َ
ْسَــا ل عْطِيتُ خَمَ

ُ
الَ: »أ

َ
عَنْ جَابرِِ بنِ عَبْدِ الله : أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم ق

ت لي الأرض مسجدا وطَهُوراً 
َ
تُ بالرُّعْبِ مَسِيَرةَ شَهْر وجَُعِل مِنَ الأنبياء، قبلي: نصُِِرْ

بلي. 
َ
  لأحَد ق لَّ

َ
مْ تَح

َ
تْ لي الغنائمُ،َ ل

َّ
يُصَل. وأحِل

ْ
ل
َ
تْهُ الصلاةُ ف

َ
أيُمَا رجَُل مِنْ أمتِِي أدْرَك

َ
ف

ةً«.
ّ
ةً، وبُعِثْتُ إلِى الناَس كََاف وْمِه خَاصَّ

َ
وأَعْطيتُ الشفَاعَةَ. وَكََانَ النبيُّ يُبْعَثُ إلِى ق

 غريب الحديث:

أُعطيت خمسا: أعطاني ربي عز وجل خمس خصال، أو خصائص.

نُصرتُ بالرعب مسيرة شهر: أي أعانني الله على أعدائي بالخوف والذعر 
في قلوبهم مسافة شهر.

والمعنى: أن عدوه يصاب بالخوف منه ولو كان بينه وبينه مسافة شهر.

قال بعض العلماء: إنما خص مســافة الشهر، دون مسافة أبعد منه، لأنه لم 
يكن آنذاك بينه وبين من أظهر العداوة له أكثر من هذه المسافة.

جُعلت لي الأرض مســجدا: أي صير الله لي الأرض مكانا للســجود، أي 
للصلاة.

فأيما رجل أدركته الصلاة: ذكر الرجل لشرفه، وإلا فالمرأة مثله في الحكم.

الغنائم: هي ما يؤخذ من أموال الكفار في الجهاد.

وأُعطيتُ الشــفاعة: أي أعطاني الله الشــفاعة، والشفاعة هي التوسط للغير 
بجلب منفعة له أو دفع مضرة عنه.

والمراد بها هنا الشفاعة العظمى، وهي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف في 
الفصل بينهم.
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ما يؤخذ من الحديث: 

هذا حديث عظيم، وفيه عدة فوائد منها: 

1- تفضيل نبينا صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء، وتفضيل أمته على سائر الأمم . 

2- مشــروعية التحدث بنعم الله تعالى، لا على وجه الفخر، وإنما إظهارا 
لنعمة الله تعالى واستجلابا لشكره.

3-نصرة النبي بالرعب مســيرة شهر من عدوة، وهذا ثابت أيضا للمؤمنين 
المهتدين بهديه ظاهرا وباطنا.  

4-	أن الله تعالى جعل لهذه الأمة الأرض مسجدا وطهورا، فمتى ما حَلَّت 
الصلاة في أي مكان لا يوجد به ماء فعندهم طهورهم وهو التراب ومســجدهم 
وهــو الأرض، أمــا الأمم الســابقة فكانوا لا يحــل لهم التطهــر إلا بالماء، ولا 

يُصلُّون إلا في أمكنة معينة كالكنائس.

ويســتثنى من كون الأرض مســجدا وطهورا ما جــاء النهي عن الصلاة فيه 
كالمقبرة والحمام وأعطان الإبل والأمكنة النجسة. 

5-	أن الأصل في الأرض الطهارة للصلاة والتيمم.

6-	أن الغنائم حلَّتْ له صلى الله عليه وسلم ولأمته، وكانت في الأمم الســابقة تُجمع فتنزل 
نار من السماء فتحرقها.

7-	أن الله أكرم نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم باختصاصه بالشفاعة العظمى يوم القيامة.

8-	أن كل نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والســام يُبعث إلى قومه خاصة، 
واختص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالبعثة إلى الناس كافة، لأن رسالته هي الرسالة الباقية 

إلى يوم القيامة، فلا نبي بعده. 
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بَــابُ الَحيْـض

الحيض: في اللغة: السيلان، يقال حاض الوادي إذا سال.

وفي الشــرع: ســيلان دم طبيعي يَعتاد الأنثى في أوقات معلومة عند بلوغها 
وقابليتها للحمل.

وهــو دم، جعلــه الله تعالى -من رحمتــه وحكمته- في رحــم المرأة، غذاءً 
لجنينها إذا حملت، فإذا وضعت، تحوّل إلى لبن، لغذاء طفلها. 

فــإذا كانت غيــر حامل ولا مرضع، برز الزائد منــه في أوقات معلومة. لهذا 
يندر أن تحيض الحامل، أو المرضع.



ــ عمدة الأحكام  12ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحديث التاسع والثلاثون 

ـيَّ صلى الله عليه وسلم، فقالت: إنِي  اطِمَةَ بنِْتَ أبي حُبَيْش سَــألتِ النّـَ
َ
عَن عََائشَِــةَ : أنَّ ف

لاةَ  كن دَعِِي الصَّ
َ
لاةَ؟ قالَ: لا، إنَّ ذَلكِِ عِرْق، وَل أدَعُ الصَّ

َ
سْــتَحَاضُ فلا أطْهُرُ، أف

ُ
أ

يِضِيَن فيِهَا، ثُمَّ اغتسَِلي وَصَلي. 
َ

نْتِ تَح
ُ
تي ك

َّ
دْرَ الأيام، ال

َ
ق

يْضَةُ فاتركي الصَلاةَ، فإذا ذَهب 
ْ

ت الْح
َ
بَل

ْ
يْضَةِ، فإذا أق

ْ
يْسَتْ باِلْح

َ
وفي رواية » وَل

.» مَ وَصَلِّيِّ دْرُهَا فاغسلي عَنْكِ الدَّ
َ
ق

ها المطلب بن أســد بن  فاطمــة بنت أبــي حبيش مــن المهاجــرات، وجدُّ
. ،عبد العزى بن قصي

غريب الحديث: 

أُستحاض: أي يصيبني حيض كثير. فالألف والسين للمبالغة.

والاستحاضة: استمرار خروج دم المرأة كل وقت أو أكثره. 

ذلكِ: بكسر الكاف، خطاباً للمرأة السائلة. 

عِــرْق: أي عرق انفجر. ويقــال لهذا العرق: العاذل. وهــو في أدنى الرحم 
دون قعره، ودم الحيض يخرج من قعر الرحم. 

إذا أقبلت الحَيضة: أي جاء وقتها.

ما يؤخذ من الحديث:

1-	حرص الصحابيات رضي الله عنهن على العلم، والسؤال عما يُشكلِ، 
وهكذا ينبغي أن تكون المرأة المسلمة. 

2-الفرق بين دم الاســتحاضة ودم الحيض، فدم الاستحاضة هو المطْبقِ 
أي المستمر، وأما دم الحيض فله وقت خاص. 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 13 برنامج دليل )4( 

3-أن دم الاستحاضة لا يمنع من الصلاة وسائر العبادات. 

4-أن دم الحيــض، يمنع من الصلاة، ولا يجــب على المرأة قضاؤها بعد 
طهرها. 

5-أن المســتحاضة التي تعرف قدر عادة حيضها تحســبها، ثم تغتسل بعد 
انقضائها، لتؤدي بعد ذلك ما يجب عليها من العبادات.

فمثلا لو كانت المرأة المســتحاضة تعرف عادتها، وأنها سبعةُ أيام من أول 
كل شــهر هلالي، فإنه مع بداية كل شــهر تجلس سبعة أيام لا تصلي ولا تصوم 
إن كان في رمضان، ثم بعدها تغتســل وتصلــي وتصوم إن كان في رمضان، ولو 

كان دم الاستحاضة مستمرا معها. 

6-أن دم الحيض نجس يجب غسل كثيره وقليله.

7-أنه لا يجب على المستحاضة تكرار الغُسل لكل دخول وقت صلاة.

8-حســن تعليــم النبي صلى الله عليه وسلم، حيــث قرن الحكــم بحكمته ليــزداد المؤمن 
طمأنينة، يؤخذ من قوله: »لا، إن ذلك عرق«.

ڻ ڻ ڻ



ــ عمدة الأحكام  14ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحديث الأربعون

سَألتْ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم 
َ
عَنْ عََائشَِــة  أنَ أمَّ حَبيبَةَ اسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنيََن، ف

كََانتَْ تَغْتسَِلُ لكل صَلاةٍ.
َ
عن ذلكَ فأمرَهَا أنْ تَغْتسَِل. قالت: ف

غريب الحديث:

أم حبيبــة: هي بنت جحش أخــت أم المؤمنين زينب بنت جحش، وكانت 
زوجة عبد الرحمن بن عوف  وعنها.

استحيضت: أي أصابتها الاستحاضة.

ســبع ســنين: بيان لمدة الاســتحاضة، ولا يلزم أن يكون السؤال بعد سبع 
سنين، إذ يبعد أن تبقى هذه المدة ولا تسأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تصنع في عباداتها.

فأمرها أن تغتسل: أي عند انتهاء مدة حيضها كما تفيده رواية مسلم )334( 
عَنْ عَائشَِةَ  أَنَّهَا قَالَتْ: اسْتَفْتَتْ أُمُّ حَبيِبَةَ بنِتُْ جَحْشٍ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: 
إنِِّي أُسْــتَحَاضُ فَقَالَ: »إنَِّمَا ذَلكِِ عِرْقٌ فَاغْتَسِــليِ ثُمَّ صَلِّي« فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِندَْ 

كُلِّ صَلََاةٍ«.

وفي روايــة أخرى لحديثها عند مســلم )334( فَقَــالَ لَهَا: »امْكُثـِـي قَدْرَ مَا 
كَانَتْ تَحْبسُِكِ حَيْضَتُكِ ثُمَّ اغْتَسِليِ« فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِندَْ كُلِّ صَلََاةٍ »

لكل صلاة: أي مفروضة.

ما يؤخذ من الحديث: 

1-وجوب الغسل على المستحاضة عند انتهاء مدة حيضها، ثم تصلي.

وأما غســلها لكل صــاة فلا يجب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لــم يأمرها به، والأصل 
بــراءة الذمــة حتى يقــوم الدليل على الوجــوب، وإنما أمرها صلى الله عليه وسلم بالغســل عند 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 15 برنامج دليل )4( 

انتهــاء مدة حيضها، إلا أن أم حبيبة  كانت تغتســل هي لــكل صلاة احتياطا 
 . وتورعا منها

2-أن الاســتحاضة قــد تنقطع وتبرأ منهــا المرأة، وهذا يؤخــذ من قولها: 
استحيضت سبع سنين. 

ڻ ڻ ڻ



ــ عمدة الأحكام  16ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحديث الحادي والأربعون

تسَِل أناَ ورَسُول الله صلى الله عليه وسلم من إناَء واحِدٍ، كلِاناَ 
ْ
نْتُ أغ

ُ
التْ: ك

َ
عَنْ عََائشَِــةَ  ق

أتزرُ فيباشرني وأَناَ حَائضِ، وَكََانَ يُُخرِجُ رأسه إليَّ وَهُوَ معْتَكِفٌ 
َ
كََانَ يأَمرُني ف

َ
جُنُب ف

هُ وأنا حَائضٌِ.
ُ
سِل

ْ
أغ

َ
ف

غريب الحديث:

يأمرني فأتّرز: أي يطلب منها أن تلبس إزارا.

فيباشرني وأنا حائض: أي يستمتع بها بالمباشرة حال كونها حائضا.

وكان يُخرج رأسه إليّ: أي يخرج صلى الله عليه وسلم رأسه وهو معتكف في المسجد إليها 
وهي في حجرتها الملاصقة لمسجده صلى الله عليه وسلم.

وهو معتكف: الاعتكاف: لزوم مسجد لعبادة الله تعالى.

ما يؤخذ من الحديث: 

1- جــواز اغتســال الرجل وامرأتــه من إناء واحد؛ لما في ذلك من حســن 
المعاشرة. 

2- جواز مباشــرة الحائض فيما دون الفرج، مع اســتحباب لبســها الإزار 
وقت المباشرة.

على خلاف ما كان عليه اليهود من أنهم لا يؤاكلونها ولا يضاجعونها.

 3- طهارة بدن المرأة الحائض.   

4-اتخاذ الأسباب المانعة من الوقوع في المحرم؛ لأمرها بالاتزار.

5-جواز التصريح بما يستحيا منه للمصلحة، وهي هنا نشر العلم.  



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 17 برنامج دليل )4( 

6-أن المعتكف إذا أخرج رأســه من المســجد لا يعد خارجا منه، ويقاس 
عليه غيره من الأعضاء، إذا لم يخرج جميع بدنه. 

7-أن الحائض لا تمكث في المســجد؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أخرج إليها رأســه لتغسله 
في حجرتها، ولم يأمرها بدخول المسجد لتغسله؛ لأنه يؤدي إلى مكثها فيه.

8-جواز غَسل المعتكف رأسه.

ڻ ڻ ڻ



ــ عمدة الأحكام  18ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحديث الثاني والأربعون

التْ: كََانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَتَّكِئُ في حِجْري وأَناَ حَائضِ فَيَقْرأ 
َ
عَنْ عََائشَِــةَ  ق

القرآن.

 غريب الحديث:

حجري: يجوز الفتح والكسر في الحاء، وهما لغتان، ومعناه: حضني.

ما يؤخذ من الحديث: 

1-	جواز قراءة القرآن في حجر الحائض، لأنها طاهرة البدن والثياب.

2-	جواز استماع الحائض للقرآن.

3-	حسن معاشرة النبي صلى الله عليه وسلم لأهله. 

ڻ ڻ ڻ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 19 برنامج دليل )4( 

الحديث الثالث والأربعون

وْمَ وَلا  َائضِِ تَقْضِِي الصَّ
ْ

تُ: مَا بالُ الْح
ْ
تُ عََائشَِةَ  فَقُل

ْ
عَنْ مُعَاذَةَ قالت: سَــأل

تُ: لسْــتُ بِِحرَُورِيَّة.  وَلكِنْ أسْــألُ. 
ْ
تَقْضِِى الصلاةَ؟ فقالت: أحَرُورِيَّةٌ أنتِْ؟ فَقُل

لاةِ. وْم وَلا نؤُمَرُ بقَِضَاءِ الصَّ تْ: كََانَ يصُيبنَُا ذلكَ فنؤمَر بقَِضَاءِ الصَّ
َ
فَقَال

معاذة بنت عبد الله العدوية، زوجة صلة بن أشــيم، تابعية ثقة فقيهة، ماتت 
سنة 80 هـ رحمها الله تعالى.

 غريب الحديث:

ما بال الحائض: أي ما شأنها.

أحرورية أنت: نسبة إلى بلدة قُرب الكوفة، اسمها »حروراء« خرجتْ منها 
أول فرقــة مــن الخوارج على عليّ بن أبي طالب ، فصــار الخوارج يُعرفون 

بالحرورية. 

المعنى الإجمالي: 

ســألت معاذة عائشة عن الســبب الذي من أجله جعل الشارع أن الحائض 
تقضى أيام حيضها التي أفطرتها، ولا تقضى صلواتها زمن الحيض، مع اشتراك 

العبادتين في الفرضية، بل إن الصلاة أعظم من الصيام. 

وكان عــدم التفريــق بينهمــا في القضاء هــو مذهب الخــوارج المبنى على 
الشدة الحرج. 

فقالــت لهــا عائشــة -رضي الله عليهــا-: أحروريــة أنتِ تعتقديــن مثل ما 
يعتقدون، وتشددِين كما يُشدون؟

فقالت: لست حرورية، ولكنى أسأل سؤال متعلم مسترشد. 



ــ عمدة الأحكام  20ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فقالــت عائشــة: كان الحيــض يصيبنا زمن النبــي صلى الله عليه وسلم، وكنا نــرك الصيام 
والصــاة زمنــه، فيأمرنا صلى الله عليه وسلم بقضاء الصوم ولا يأمرنــا بقضاء الصلاة، ولو كان 

القضاء واجباً، لأمر به ولم يسكت عنه. 

فكأنهــا تقــول: كفى بامتثــال أوامر الشــارع والوقوف عند حــدوده حكمة 
ورشداً. 

  ما يؤخذ من الحديث: 

1- أن الحائــض يجب أن تقضــي الصيام دون الصلاة، لأن الصلاة تتكرر 
كل يوم خمس مرات، فهي عبادة مســتمرة ويحصل من إعادتها وقضائها مشقة 

أيضاً، والمشقة تجلب التيسير.

2-أن تــرك الأمر بالشــيء مــع وجود ما يقتضــي الأمر به يــدل على عدم 
وجوبــه؛ لأن الحاجة داعية إلى بيان هذا الحكم فإن الحيض يتكرر فلو وجب 

قضاء الصلاة لوجب بيانه، فلما لم يبين دل على عدم وجوبه.

3-الاكتفاء بذكر الدليل الشــرعي عن ذكر الحِكمة، لأن المؤمن يقتنع به، 
حيث إن الشرع متضمن للحكمة بكل حال.

4-أن النــص أبلــغ وأقــوى في الــرد علــى المخالف، بخلاف ذكــر الفرق 
المعنوي فإنه عرضة للمعارضة.

5-الإنكار على كل من سأل سؤال تعنت ومجادلة.

6-حرص السلف عن السؤال عن حكمة التشريع. 
ڻ ڻ ڻ
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قال المؤلف رحمه الله تعالى: 

كِتَابُ الصلاة

الصلاة في اللغة الدعاء. 

وفي الشرع: أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم مع النية.

قوله: 

بَابُ الموَاقِيت

المواقيــت: جمــع »ميقات« والمــراد هنا الميقــات الزماني، وهــو: الزمن 
المحدد لفعل الصلاة فيه. 

لأن المواقيت قد تكون زمانية وقد تكون مكانية، كما في المواقيت المكانية 
للحج والعمرة.

ودخول الوقت شرط من شروط صحة الصلاة.

وبدأ المؤلف بالمواقيت؛ لأنها أهم شروط الصلاة.
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الحديث الرابع والأربعون

ــيْباني - واسمه سعد بن إياس - قال: حدثني صَاحِبُ هذا  عَن أبِِى عَمْرو الشَّ
يّ 

ُ
تُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أ

ْ
ار - وأَشَــار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود - قال: سَأل الدَّ

؟ قال »برِ  تهِا”، قلت: ثم أيٌّ
ْ
لاة عََلَىَ وَق الأعمالِ أحبُّ إلِى الله عزَّ وجل قــال: “الصَّ

هَادُ في سبيِلِ الله« قال: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم،  ِ
ْ

؟ قالَ: »الْج ين« قلت: ثُمَّ أيٌّ الوالِِدَ
ولو استزدته لزادني.

قوله: )عن أبي عمرو الشــيباني( تابعي مخضرم أدرك ظهور النبي صلى الله عليه وسلم ولم 
يسلم إلا بعد وفاته، وهو مجمع على ثقته، رحمه الله تعالى.

وقوله: )حدثني صاحب هذه الدار( يعني دار ابن مســعود ، ســبب ذكره 
لذلك إما لأنه حدثه في هذه الدار، أو للإشارة إلى ضبطه للحديث، أو لغير ذلك.

وابن مسعود هو عبد الله بن مسعود الهذلي أبو عبد الرحمن أحد السابقين 
الأوليــن، وأمه أم عبد بنتُ عبد الهذلية شــهد بدرا والمشــاهد، وأجهز على 
أبي جهل ببدر، واحتز رأســه، وهاجر الهجرتين، وصلى القبلتين، أسلم قبل 
عمر ، قال ابن مســعود: رأيتني ســادس ستة ما على الأرض مسلم غيرُنا، 
وهو صاحب سِــواد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ســره، لأنه صلى الله عليه وسلم قال له: )إذنك علي 
أن ترفع وتســمع سِــوادي حتى أنهاك( فأباح له أن يسمع سره، وهو صاحب 
وســاده يعني فراشه، وسواكه ونعليه وطَهوره، شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة فيما 
ذكــر في حديث العشــرة بإســناد قال عنه ابن عبد البر: حســن جيد، وحســنه 

ابن الملقن.

وهــو ممن جمع القرآن على عهد رســول الله صلى الله عليه وسلم وأحد الأربعة الذين أُمر 
. بأخذ القرآن عنهم، وبقيتهم معاذ وأُبيّ وسالم مولى أبي حذيفة
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وكان  رجلا قصيرا نحيفا يكاد طوال الرجال يوازيه جلوســا وهو قائم، 
وكان دقيق الســاقين كثير العلم فقيه النفس كبيــر القدر، قال : إني لأعلمهم 
بكتــاب الله تعالــى وما أنا بخيرهم وما في كتاب الله ســورة ولا آية إلا وأنا أعلم 
فيــم نزلت ومتى نزلت. ولم ينكر هذا القول عليه أحد. مات ســنة 32هـ وقيل 

بعدها، ودفن بالبقيع  وأرضاه))). 
قوله: )أيّ الأعمالِ أحبُّ إلِى الله عزَّ وجل(

هذا الســؤال عــن الأفضل مــن الأعمــال لتشــتد المحافظة عليــه، ويقدم 
العبد الأفضل منها ليكون أكثر لثوابه عند الله تعالى.

ويقصد بهذا الســؤال الأعمال البدنية، بقرينــة تخصيص الجواب بالصلاة 
وبر الوالدين والجهاد ولم يدخل في السؤال ولا جوابه شيء من أعمال القلوب 

التي أعلاها الإيمان.
وفيه  إثبات صفة المحبة لله تعالى، إثباتا يليق بجلاله.

لاة عَلَى وَقْتهِا( قوله: )الصَّ
فيــه أن أحــب الأعمال إلــى الله تعالى الصــاة في وقتها، لكــن هل في هذا 
الحديــث ما يــدل على أفضليــة أول الوقت؟. جــاء في رواية ابــن خزيمة لهذا 
الحديث )169/1(: )الصلاة لأول وقتها( وصححها ابن الملقن، وهو ظاهر 

في الاستدلال على أفضلية أول الوقت.
كما أن )على( للاستعلاء، فالمراد إيقاعها على أول الوقت.

ويســتثنى من تفضيــل أول الوقت صلاة الظهر عند اشــتداد الحر، وصلاة 
العشاء عند عدم المشقة بتأخيرها.

)))	 ابن الملقن وانظر الاستيعاب برقم 1391.
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؟ قال » برِ الوالدَِين( قوله: )قلت: ثم أيٌّ

البرِ خلاف العقوق، وبر الوالدين: الإحسان إليهما، وفعل الجميل معهما، 
وفعل ما يسرهما، ويدخل فيه الإحسان على صديقهما، لقوله صلى الله عليه وسلم : )إن من أبر 

البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه( رواه مسلم.

؟ قالَ: » الْجِهَادُ في سبيِلِ الله »( وقوله: )ثُمَّ أيٌّ

الجهــاد قــد يكون فرض عين وقد يكون فرض كفايــة، ففرض العين يقدم 
على حق الوالدين، وفرض الكفاية لا يجوز إلا بإذنهما.

والأصــل في جهــاد الأعداء أنه من فروض الكفايــات، إذا قام به من يكفى 
من المسلمين سقط الإثم عن الباقين، وإنما يكون فرض عين في أربعة أحوال: 

أولها: إذا تقابل الجيشــان، حرُم على من حضر أن ينصرف، ووجب عليه 
ِينَ كَفَرُواْ زحَۡفٗا  ِينَ ءَامَنُوٓاْ إذَِا لَقيِتُمُ ٱلَّذَّ هَا ٱلَّذَّ يُّ

َ
أ الجهاد، لقول الله تعالى: ﴿يَٰٓ

دۡباَرَ﴾ لكن متى كان الكفار أكثر من مثلي عدد المســلمين لم 
َ
ُّوهُمُ ٱلۡۡأ فَــاَ توَُل

نَّ 
َ
ُ عَنكُمۡ وعََلمَِ أ فَ ٱللَّهَّ يجب الجهاد عليهم، لقول الله تعالى: ﴿ٱلۡـَٰٔــنَ خَفَّ

ۚ وَإِن يكَُن  فيِكُمۡ ضَعۡفٗاۚ فَــإنِ يكَُن مِّنكُم مِّائْةَٞ صَابرَِةٞ يَغۡلبُِــواْ مِائْتَيَۡۡنِ
بِِٰرِينَ﴾. ُ مَعَ ٱلصَّ ِۗ وَٱللَّهَّ لۡفَيۡۡنِ بإِذِۡنِ ٱللَّهَّ

َ
لۡفٞ يَغۡلبُِوٓاْ أ

َ
مِّنكُمۡ أ

الثاني: إذا داهم الكفار بلدا من بلدان المســلمين، وجب على أهله قتالهم 
ودفعهم.

الثالث: إذا استنفر ولي الأمر بعض المسلمين للجهاد، لزمهم أن ينفروا معه، 
ِينَ ءَامَنُواْ مَا لَكُمۡ إذَِا قيِلَ لَكُمُ ٱنفِرُواْ فِِي سَــبيِلِ  هَا ٱلَّذَّ يُّ

َ
أ لقول الله تعالى: ﴿يَٰٓ

رۡضِ﴾ ولقوله صلى الله عليه وسلم : »وإذا استنفرتم فانفروا« رواه البخاري. 
َ
ِ ٱثَّاقَلۡتُمۡ إلََِى ٱلۡۡأ ٱللَّهَّ
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الرابــع: إذا احتيــج إلى أحد من المســلمين بعينه في الجهــاد، صار الجهاد 
عليه واجباً.

فهــذه أربعة أحــوال يكون فيها الجهــاد فرض عيــن، وفي غيرها يكون من 
فروض الكفايات.

وأنبه هنا إلى أن الجهاد الشــرعي الذي يحبه الله تعالى ورســوله صلى الله عليه وسلم لا بد 
له من شروط، منها: 

1-	أن يكون عند المســلمين قــدرة وقوة على جهــاد أعدائهم، لأن جميع 
ُ نَفۡسًــا إلَِّاَّ  الواجبات يشــرط فيها القدرة، لقوله ســبحانه: ﴿لََا يكَُلّفُِ ٱللَّهَّ
وسُۡعَهَا﴾، أمــا إذا كانوا في حال ضعف فلا يجوز لهم قتال الأعداء؛ لما في ذلك 

من التغرير بدماء المسلمين.

2-	أن يكون تحت راية إمام المسلمين، فلا يجوز الجهاد إلا بإذنه، يدل لذلك 
ما رواه أبو هريرة  قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: »مَنْ أَطَاعَنيِ فَقَدْ أَطَاعَ الَلَّه 
وَمَــنْ عَصَانـِـي فَقَدْ عَصَى الَلَّه وَمَنْ يُطعِْ الْْأمَيِرَ فَقَــدْ أَطَاعَنيِ وَمَنْ يَعْصِ الْْأمَيِرَ فَقَدْ 
مَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ منِْ وَرَائهِِ وَيُتَّقَــى بهِِ فَإنِْ أَمَرَ بتَِقْوَى اللَّهِ وَعَدَلَ فَإنَِّ  عَصَانـِـي وَإنَِّمَا الْْإِ
لَهُ بذَِلكَِ أَجْرًا وَإنِْ قَالَ بغَِيْرِهِ فَإنَِّ عَلَيْهِ منِهُْ« متفق عليه. البخاري 2957، ومســلم 

1841 واللفظ للبخاري. وإنما أخرج مسلم منه : وإنما الإمام جنة . . . إلخ.

وقال الســندي في حاشية النســائي 156/7: ))يقاتل من ورائه( المراد أنه 
يقاتــل على وفق رأيه وأمــره ولا يخالف عليه في القتال، فصــار كأنهم خَلْفه في 

القتال . . . )ويُتَّقى به( أي يُعتصَم برأيه أو يَلتجئ إليه من يحتاج إلى ذلك(.

ولأن الجهــاد بلا إذن إمام المســلمين، يؤدي إلــى أن يكون الأمر فوضى، 
وربما أدى إلى مفاسد وإضرار بالمسلمين.
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وقال الموفق ابن قدامة: )وأمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده، ويلزم 
الرعية طاعته فيما يراه( المغني 16/13.

3-	إذن الوالدين، فلا يجوز الجهاد إذا لم يأذنا أو أحدهما، متى كان الجهاد 
 ، فــرض كفاية، وهذا مجمــع عليه بين الفقهاء، لما روى عَبْــدُ الله بْنُ عَمْرٍو
قَــالَ: جــاءَ رَجُلٌ إلَِى النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم، فَاسْــتَأْذَنَهُ فيِ الجِهَادِ. فَقَــالَ: »أَحَيُّ وَالدَِاكَ؟« 
: أَنَّ  قَــالَ: نَعَــمْ. قَالَ: »فَفِيهِمَــا فَجَاهِدْ« متفق عليــه. وعَنْ أَبىِ سَــعِيدٍ الْخُدْرِىِّ
رَجُلاً هَاجَرَ إلَِى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم منَِ الْيَمَنِ فَقَالَ: » هَلْ لَكَ أَحَدٌ باِلْيَمَنِ «. قَالَ : 
أَبَوَاىَ. قَالَ : »أَذِنَا لَكَ«. قَالَ : لَا. قَالَ: » ارْجِعْ إلَِيْهِمَا فَاسْــتَأْذِنْهُمَا فَإنِْ أَذِنَا لَكَ 

هُمَا «رواه أبو داود 2532، وصححه الألباني.  فَجَاهِدْ وَإلِاَّ فَبرَِّ

قوله: )ولو استزدته لزادني(

يعني مــن مراتب الأعمال وتفضيــل بعضها على بعــض، ويحتمل لزادني 
عما أسأله عنه مطلقا، وإنما ترك سؤاله خشية التطويل عليه. 

إشكال:

ســئل النبــي صلى الله عليه وسلم عــن المفاضلــة في الأعمــال في عــدة أحاديــث، وكانــت 
الإجابات منه صلى الله عليه وسلم مختلفة، فمن ذلك:

حديــث أبي هريرة  أنه ســئل صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قــال: إيمان بالله 
ورســوله، قيل ثم ماذا؟ قال جهاد في ســبيل الله، قيل: ثم ماذا؟ قال حج مبرور. 

متفق عليه.

وفي حديــث ابــن عمــر : أي الإســام خير؟ قــال: تطعم الطعــام وتقرأ 
السلام على من عرفت ومن لم تعرف. رواه البخاري
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وفي حديث أبي موســى وابن عمرو : أي الإســام خير؟ قال: من سلم 
المسلمون من لسانه ويده. رواه البخاري.

والجــواب عن ذلك أن هذه الإجابات اختلفت لاختلاف حال الســائلين، 
فأجــاب كل واحد بما يناســب المقام، وبما يصلح له، وقــد يكون الأفضل في 
حق قوم أو شــخص مخالفا للأفضل في حق آخرين بحســب المصلحة اللائقة 

بالوقت والحال والشخص.

وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم:

1-	أن أحب الأعمال إلى الله تعالى، الصلاة في أوقاتها، ثم بر الوالدين، ثم 
الجهاد في سبيل الله، وذلك بعد وجود أصل الإيمان. فإن العبادات فروعه وهو 

أساسها.

2-	أن بر الوالدين أفضل من الجهاد في سبيل الله تعالى.

3-	فضل السؤال عن العلم، خصوصاً الأشياء الهامة، فقد أفاد هذا السؤال 
نفعاً عظيماً.

4-	تــرك بعض الســؤال عــن العلــم لبعض الأســباب كالرفق بالمســؤول 
والهيبة منه.

ڻ ڻ ڻ
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 الحديث الخامس والأربعون:

تشَْــهَد مَعَهُ نسَــاء 
َ
فجر ف

ْ
عن عََائشَــةَ قالت: لقَــدْ كََانَ النبي صلى الله عليه وسلم يصلََيِ ال

 بُيُوتهِنَّ مَــا يَعْرفُِهُنَّ أحَدٌ 
َ

فعاتٍ بمُِروطِهِــن، ثمَ يرجعن إلَِى
َ
مُؤْمنَات متَل

ْ
 مــن ال

سِ.
َ
غَل

ْ
من ال

، وتكون من صوف. قال: المروط: أكسية معلمة تكون من خَزٍّ

ومتلفعات: ملتحفات. والغلس: اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل.

قولها: )بمروطهن(: المرط -بكســر الميم- كســاء مخطط بألوان. يشــبه 
العباءة.

ومعنى »متلفعات« : متلففات، أي غطين أبدانهن ورؤوسهن.   

وقولها: )لقد كان . . ( اللام موطئة للقسم، وقد للتحقيق.

وكان: تفيد الملازمة والاســتمرار على الشــيء، ومن عادته صلى الله عليه وسلم أن يصلي 
الصبح وقت الغلس. 

ومعنى الحديث: 

أن نســاء الصحابة رضي الله تعالى عنهن كن يلتحفن بأكســيتهن ويشهدن 
صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويرجعن بعد الصلاة إلى بيوتهن، وقد اختلط الضياء 
بالظلام، إلِا أن الناظر إليهن لا يعرفهن، لوجود بقية الظلام المانعة من ذلك. 

وفي هــذا الحديــث الدلالة على أن النبــي صلى الله عليه وسلم كان يصلــي الفجر في وقت 
الغلس، وهو قول الجمهور لهذا الحديث وغيره.

وأجابــوا عن حديث »أســفروا بالفجر فإنــه أعظم للأجــر« بأجوبة كثيرة، 
وأحسنها جوابان:
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1- أن يراد بالأمر بالإسفار تحقق طلوع الفجر عند خفائه في مبتدا طلوعه، 
حتــى لا يتعجلوا، فيوقعونها في أعقاب الليــل، ويكون » أفعل التفضيل » الذي 

هو » أعظم » جاء على غير بابه، وهو يأتي لغير التفضيل كثيراً.

2- وإما أن يراد بالإســفار إطالة القراءة في الصلاة، فإنها مستحبة، وبإطالة 
القراءة، لا يفرغون من الصلاة، إلا وقت الإسفار.

بــل إن التغليــس بالفجــر كان آخر الأمريــن من رســول الله صلى الله عليه وسلم فقد روى 
أبــو داود من حديث ابن مســعود  أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح مرة بغلس، ثم 
صلى مرة أخرى فأســفر بها، ثم كانت صلاتــه بعد بالغلس حتى مات صلى الله عليه وسلم ولم 

يعد إلى أن يسفر. صححه ابن حبان وقال الخطابي: صحيح الإسناد.

قوله: )ما يعرفهن أحد من الغلس( منِ: للتعليل، أي بسبب الغلس.

وتقدم أن الغلس اختلاط ضياء الصبح بظلام الليل مع غلبة الظلمة.

ومن فوائد الحديث:

1- استحباب المبادرة إلى صلاة الصبح في أول وقتها.

2- جواز إتيان النســاء إلى المساجد لشــهود الصلاة مع الرجال، مع عدم 
خوف الفتنة، ومع تحفظهن من إشهار أنفسهن بالزينة.

قــال ابن الملقن رحمه الله تعالى بعد بيان شــروط خروج المرأة من بيتها: 
والــذي ينبغي في هــذه الأزمان المنع مطلقا إلا أن تكــون عالمة عاملة لا يفتتن 

بها، وذلك أن صلاتها في بيتها أفضل من المسجد مطلقا.

3-فيــه دليل على خروجهــن قبل الرجال اغتناما لظلمــة الغلس، ومبادرة 
بحقــوق أزواجهــن. وفي روايــة مالــك في الموطــأ )5/1( )فينصــرف النســاء 



ــ عمدة الأحكام  30ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

متلفعات . . ( ظاهرة في ذلك، لأن الفاء تفيد التعقيب، وأما الرواية التي ذكرها 
المصنف ففيها )ثم( التي تفيد التراخي.

ڻ ڻ ڻ
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الحديث السادس والأربعون

هَاجرَةِ، وَالعَصْْرَ 
ْ
عــن جَابرِِ بنِْ عَبْدِ الله  قال: كََان النَّبُي صلى الله عليه وسلم يصَُلى الظهْرَ بال

، إذِا رَآهُمُ اجْتَمَعُوا 
ً
 وأحْيَانا

ً
والشــمسُ نقَِية، وَالمغْربَِ إذَِا وجََبَتْ، وَالعشَــاءَ أحيانا

س.
َ
رَ، والصبْحَ كََانَ النبي صلى الله عليه وسلم يصَُليهَا بغَِل لَ، وَإذا رآهُم أبْطَأوا أخَّ عجَّ

الهاجــرة: هي شــدة الحر بعد الــزوال. مأخوذة من هجر النــاس أعمالهم 
لشدة الحر.

نقية: صافية، لم تدخلها صفرة ولا تغيُّر.

إذا وجبَت: سقطت وغابت، يعنى الشمس.

الغلس: اختلاط ظلام آخر الليل مع ضياء الصبح.

يفهــم مــن هذا الحديــث أفضليــة المبــادرة بصلاة الظهــر مطلقــا، ولكنه 
مخصــص بحديث أبي هريــرة  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »إذَِا اشــتَدَّ الْحَــرُّ فَأبرِدُوا 

ةَ الحَرِّ من فَيْح جَهَنمَ« متفق عليه. باِلصلاة فإنَّ شِدَّ

من فوائد الحديث:

1- أفضلية المبادرة بالصلاة في أول وقتها إلا ما يستثنى.

2- أن الأفضل في العشاء، التأخير، ويكون إلى نصف الليل ، كما صحت 
به الأحاديث، إلا إذا اجتمع المصلون فتصلى خشية المشقة عليهم بالانتظار.

3- حسن رعاية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، واجتنابه ما يشق عليهم.

4- في الحديــث دليــل على التغليــس في الفجر، وهو حجــة على من يرى 
الإسفار كما تقدم.
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5- في الحديث دليل على أن الصلاة في جماعة مقدم على الإتيان بالصلاة 
في أول وقتها، وذلك لمراعاة الجماعة في صلاة العشاء.

6-فيه دليل على أن ســقوط قرص الشمس يدخل به وقت المغرب، لكن 
إن كان في مــكان يوجد فيــه ما يحول بينه وبين رؤية القرص كالجبال ونحوها، 
فإنــه لا يكتفي بغياب القرص عن العين، بل يســتدل على غروبها بظهور ظلمة 
الليــل من المشــرق، لقوله صلى الله عليه وسلم : »إذا أقبل الليل من ههنــا وأدبر النهار من ههنا 

وغربت الشمس فقد أفطر الصائم« متفق عليه

ڻ ڻ ڻ
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الحديث السابع والأربعون

مِِيِّ 
َ
تُ أناَ وأَبي عََلَىَ أبي برَْزَةَ الأسْل

ْ
مِنْهَالِ سَــيَّارِ بنِْ سَلامَةَ قالَ: »دَخَل

ْ
عَنْ أبي ال

تُوبَةَ؟
ْ
مَك

ْ
يْفَ كََانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يصَُلي ال

َ
ُ أبي: ك

َ
فَقَالَ لَه

تي تدَْعُونَهَا الأوَلى، حِيَن تدَْحَضُ الشًمْسُ، وَيصَُلى 
َّ
فَقَالَ: كََانَ يصَُلِّىِّ الهجير ال

ال 
َ
مَدِينَةِ وَالشًمْسُ حَيّة. وَنسَِيت مَا ق

ْ
صََى ال

ْ
، ثُمّ يرَجِْعُ أحَدُناَ إلِى رحَْلهِِ في أق عَصْْرَ

ْ
ال

عَتَمَةَ. وَكََانَ يكَْرهَُ 
ْ
مَغْربِِ وَكََانَ يسَْــتَحِبُّ أنْ يؤَُخرَ مِنَ العشَاءِ التي تدَعُونَهَا ال

ْ
في ال

 الرجَُلُ 
ُ

غــدَاةِ حِيَن يَعْرفِ
َ
ل
ْ
لحدِيــث بَعْدَهَا. وَكََان يَنْفَتلُِ مِنْ صَلاةِ ا

ْ
هَا وَا

َ
النوَْمَ قبل

ائةَِ«.
ْ
جَليِسَهُ. وَكََانَ يَقْرأ بالستيَن إلِى الْم

سيار بن سلامة تابعي ثقة مات سنة تسع وعشرين ومائة رحمه الله تعالى.

وأبــو بَرزة الأســلمي  هــو نَضلة بــن عبيد شــهد فتح مكــة، وغزى مع 
النبــي صلى الله عليه وسلم غزوات، ســكن المدينة، ثــم تحول إلى البصرة مات بعد ســنة أربع 

وستين للهجرة.

قوله: كيف: اسم اســتفهام عن الكيفية، وهي هنا بمعنى: متى. للاستفهام 
عن الوقت، بدليل الجواب.

كان يصلي . .: تقدم أن )كان( تشعر بالدوام.

الهجير: أي الهاجرة، تقدم في الحديث السابق أن الهاجرة : هي شدة الحر 
بعد الزوال. مأخوذة من هجر الناس أعمالهم في ذلك الوقت؛ لشدة الحر.

. الأولى: أي صلاة الظهر، لأنها أول صلاة أقامها جبريل للنبي

تَدْحَــض الشــمس: أي تزول عن وســط الســماء. إلى جهــة الغرب. وهو 
الدلوك، والمَيْل.
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يرجع أحدنا إلى رحله: أي منزله.

والشمس حية: أي نقية بيضاء، لا تزال حرارتها وإنارتها باقية، قبل أن تصفر 
أو تتغير.

  ونســيت ما قال في المغرب: الناســي أبو المنهال، نسي ما قال أبو برزة
في المغرب.

العَتَمة: ظلمة الليل حين يغيب الشــفق، ويمضى من الليل ثلثه، ويراد هنا، 
صلاة العشاء.

ينفتل من صلاة الغداة: ينصرف من صلاة الصبح.

من فوائد الحديث:

1-	حرص السلف على السؤال عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأجل اتباعها.

2-	أن الوتر ليس من الصلوات المكتوبة، لأنه ذكر الصلوات الخمس ولم 
يذكر الوتر، خلافا للحنفية الذين يقولون بوجوبه.

3-	أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصلوات الخمس في أول وقتها، عدا العشاء.

4-	أن الأفضل في العشاء التأخير إلى آخر وقتها المختار، وهو نصف الليل 
لكن تقيد أفضلية تأخير العشاء بعدم المشقة على المصلين كما تقدم.

5-	كراهة النوم قبل صلاة العشــاء، لئلا تفوته صلاة العشــاء أو أداؤها مع 
الجماعة.

6-	كراهة الحديث بعدها لئلا ينام عن صلاة الليل، أو تفوته صلاة الفجر، 
أو لئــا يقع في اللغط واللغو ومــا لا ينبغي أن يختم به يقظته. لأن الصلاة تكفر 

خطاياه فينام على سلامة، وقد ختم كتاب صحيفته بالعبادة.
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لكن كراهة الحديث بعد العشاء يستثنى منها ما يلي:

أ- مذاكرة العلم النافع:

قال البخاري: باب السمر في العلم. ثم ساق حديث )116( عبد الله بن عمر 
 قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العشــاء في آخر حياته فلما ســلم قام فقال »أرأيتكم 

ليلتكم هذه فإن رأس مائة سنة منها لا يبقى ممن هو على الأرض أحد«.

»كان  قــال:    لمــا روى عمــر  المســلمين:  بمصالــح  الاشــتغال  ب- 
رســول الله صلى الله عليه وسلم يســمر عند أبي بكر الليلة في الأمر من أمر المســلمين وأنا معه« 

رواه الترمذي

ج- حديث الرجل مع أهله:

فعــن ابن عبــاس  قال: وفدت في بيــت ميمونة ليلة كان رســول الله صلى الله عليه وسلم 
عندهــا لأنظــر كيف صلاة رســول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، قال: فتحــدث النبي صلى الله عليه وسلم مع 

أهله ساعة ثم رقد. رواه مسلم

ومن ذلك الاشتغال بإكرام الضيف ونحوه.

7-	في قوله : »التي تدعونها العتمة«: دليل على كراهة تسمية صلاة العشاء 
بالعتمــة، وقد جاء في صحيح مســلم مرفرعاً »لا يغلبنكم الأعراب على اســم 

صلاتكم، فإنها في كتاب الله العشاء«.

وورد مــا يــدل على الجواز، وأن الغضب من التســمية للكراهة فقط، ففي 
الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعاً »لو تعلمون ما في العتمة والفجر«. 

وجمــع بعضهم بــأن المكــروه أن يغلب عليها اســم العتمــة بحيث يهجر 
تسميتها بالعشاء.
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8-	أن يوقــع صلاة الفجر في غلس، حيث ينصــرف منها، الرجل لا يعرف 
إلا من بجانبه مع أنه يقرأ في صلاتها من ســتين آية إلى المائة. لأن ابتداء معرفة 

الرجل جليسه يكون مع بقاء الغلس.

وليــس في قولــه: )حين يعرف الرجل جليســه( مخالفة لقولــه في الحديث 
الآخر: )ما يعرفهن أحد من الغلس( لأنه إخبار عن رؤية جليســه وذلك إخبار 

عن رؤية النساء من بُعْد.

9-	فضيلة تطويل القراءة في صلاة الصبح .

10- أن الأوَلى تســمية الشــيء باســمه الشــرعي الــوارد فيه؛ لئــا يُهجر 
فيجهل، ثم يوضح باسمه المشهور بين الناس. 

والحمد لله رب العالمين.

ڻ ڻ ڻ
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إن الحمد لله . . أما بعد:

الحديث الثامن والأربعون

بُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ نارا، 
ُ
ٍّ  أنَ النبَيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ يوَْمَ الَخنْدَق: »مَلأ الله ق عَنْ عََلِىِ

مْسُ«. وناَ عن الصلاةِ الوسُْطَى حَتَّىَّ غََابتَِ الشَّ
ُ
مَا شَغل

َ
ك

عصْْرِ- ثم صلاها بين 
ْ
وناَ عَنِ الصلاةِ الوسُْطَى - صَلاةِ ال

ُ
وفي لفظ لمسلم: »شَغَل

المغرب والعشاء«.

ون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صَلاةِ 
ُ
لمُشرك

ْ
وله عن عبد الله بن مسعود قال : حَبسَ ا

لاةِ  وناَ عن الصَّ
ُ
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »شَغَل

َ
العصْْرِ حتََى احْْمَرَّتِ الشمس أو اصْفَرَّت ف

الوسُْــطَى - صَلاةِ العصََر- مَلأ الله أجْوَافَهُمْ وقبُورَهُمْ ناَرا« أو »حَشا الله أجْوَافَهُمْ 
بُورهُمْ ناَرا«.

ُ
وق

يــوم الخنــدق: يوم الأحــزاب، الــذي تحزبوا علــى المســلمين بالمدينة، 
وكانت سنة خمس من الهجرة. 

 الوســطى: أوســط الشــيء: خيــاره ومــن ذلــك قولــه تعالــى: ﴿وَكَذَلٰكَِ 
ةٗ وسََطٗا﴾ أي خياراً. مَّ

ُ
جَعَلۡنَكُٰمۡ أ

لَوٰةِ  لَوَتِٰ وَٱلصَّ والمراد بالصلاة الوسطى في قوله تعالى: ﴿حَفِٰظُواْ عََلَىَ ٱلصَّ
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ٱلوۡسُۡطَىٰ﴾ أي صلاة العصر كما دل عليه هذا الحديث وغيره. 
ملأ . . أو حشا: شك من الراوي، وحشا أبلغ؛ لأنه ملءٌ مع تراكم وكثرة.

فحديث علي  فيه أن المشركين شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر 
حتى صلاها بعد خروج الوقت بين المغرب والعشاء.

وفي حديــث ابن مســعود  فيه أن المشــركين شــغلوا النبي صلى الله عليه وسلم عن 
صلاة العصر حتى صلاها بعد خروج وقتها المختار وهو اصفرار الشــمس أو 

حمرتها.

وهــذا يحمل أن الشــغل منهم حصــل في يومين، يوم شــغلوه حتى غربت 
الشــمس، وفي يوم آخر شــغلوه حتى اصفرت الشــمس أو احمرت؛ لأن غزوة 

الخندق استمرت قرابة الشهر.

أو يحمــل على أنــه كان في يوم واحد، وكان انتهاء الاشــتغال عند اصفرار 
الشــمس أو حمرتهــا، لكن لم يصلــوا العصر إلا بعد الغروب لاشــتغالهم قبل 

الغروب بالوضوء والتأهب للصلاة.

ما يؤخذ من الحديث:

1- أن المراد بالصلاة الوســطى صلاة العصر، وســميت الوســطى، لأنها 
أفضل الصلاة وأعظمها أجرا، ولذلك خصت بالمحافظة عليها.

2- أن من ذهل عن الصلاة في وقتها يصليها إذا ذكرها.

3- جــواز الدعاء علــى الظالم بقدر ظلمــه، لأنه قصــاص، والأولى بيان 
سبب الدعاء عليه؛ لتنفي عنه تهمة العدوان.
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4-فيه المبادرة بقضاء الصلاة الفائته، وأنها تصلى جماعة.

5- اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الصلاة، وتأثره بفواتها.

6- أن وقت الاختيار للعصر ما قبل اصفرار الشمس.

ڻ ڻ ڻ
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الحديث التاسع والأربعون

خَــرَجَ عُمَرُ فَقَالَ: 
َ
عن عَبدِ الله بـْـنِ عَبَّاس  قال: أعْتَمَ النبي صلى الله عليه وسلم، ف

خَرَجَ وَرَأسُه يَقْطُرُ يَقُول: لولا أنْ 
َ
دَ النسَــاءُ وَالصبْيَانُ. ف

َ
لاةَ ياَ رَسولَ اللَهَ، رَق الصَّ

أشُقَّ عََلَىَ أمتي -أوْ عََلَىَ النّاس- لأمَرْتُهُمْ بهِذِه الصّلاةِ هذِهِ السّاعَةَ«.

رها إلى العتمة، وهــي: ظلمة الليل، والمراد أنه صلى الله عليه وسلم  أعتم بالعشــاء: أي أخَّ
ر صلاة العشاء بعد ذهاب الشفق، فصلاها في ظلمة الليل. أخَّ

وقــول عمــر : الصــاةَ. منصــوب بفعل محــذوف تقديــره: صلِّ 
الصلاة. أو أقم الصلاة. أو نحوه. 

رقــد النســاء والصبيان: يحتمل أن يكــون راجعا إلى من حضــر منهم إلى 
المسجد، ويحتمل أن يكون راجعا إلى من خلَّفه المصلون في البيوت منهم.

وإنمــا قــال عمر : )رقد النســاء والصبيان( للاعتــذار عن طلبه من 
النبي صلى الله عليه وسلم الحضور للصلاة.

ورأســه يقطر ماء: أي شــعر رأســه، وكان ذلك من أثر اغتســاله، ويبعد أن 
يكون من الوضوء.

ما يؤخذ من الحديث:

1- أن الأفضل في العشــاء التأخير، ولولا ما في ذلك من المشقة على كثير 
من الناس.

2- أن المشقة تسبب اليسر والسهولة في هذه الشريعة السمحة.

3- أنــه قد يكون ارتكاب العمل المفضول أولى من الفاضل، إذا اقترن به 
أحوال وملابسات.
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4- كمال شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بأمته.

5- جواز حضور النساء والصبيان صلاة الجماعة في المسجد.

6- صراحة عمر  مع النبي صلى الله عليه وسلم، لثقته من خُلق النبي صلى الله عليه وسلم.

7- فيه دليل على تنبيه الأكابر لاحتمال غفلة أو تحصيل فائدة.

8-أنه يســتحب للإمام أو العالم أن يعتذر إلى أصحابه إذا تأخر عنهم، أو 
جرى منه ما يُظَن أنه يشق عليهم، ويبين لهم وجه المصلحة فيه.

9-جواز النوم قبل صلاة العشاء لمن غلبه النوم، وأمن من فواتها.

ڻ ڻ ڻ
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الحديث الخمسون

الَ: »إذَا أقيمت الصلاة وحََضََرَ العشَــاءُ 
َ
عن عََائشَِــةَ  عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم ق

ابدَْأوا باِلعشَاءِ« وعن ابن عمر، نحوه.
َ
ف

م العَشــاء وهو الطعام  معنــى الحديث: أنــه إذا نودي بإقامة الصلاة وقد قُدِّ
الذي يؤكل بالعشي في آخر النهار فإنه يبدأ به قبل الصلاة.

وعــن ابن عمــر  نحوه: ولفظه: )إذا وضع عشــاء أحدكم وأقيمت 
الصلاة فابدؤوا بالعشاء، ولا يعجل حتى يفرغ منه(.

ما يؤخذ من الحديث:

مــا عليها مالم يضق  1- أن الطعــام والشــراب إذا حضرا وقت الصلاة، قُدِّ
م على أيَّة حال. وقتها فتُقدَّ

2- ظاهر الحديث تقديم الطعام على الصلاة، سواء أكان محتاجا للطعام 
أم غيــر محتــاج، لكــن قيده كثير مــن العلماء بالحاجــة، وأخْذاً مــن العلة التي 

فهموها من مقصد الشارع.

والعلة هي التشــويش المفضي إلى عدم الخشوع، والحكم يدور مع علته 
مت الصلاة. وجودا وعدما، فحيث أمنَِّا التشويش قُدِّ

3- أن حضور الطعام للمحتاج إليه عذر في ترك الجماعة، على ألا يُجعَل 
وقتُ الطعام هو وقت الصلاة دائما وعادة مستمرة.

4- أن الخشوع وترك الشواغل مطلوب في الصلاة ليحضر القلب للمناجاة.

5- فيــه تقديم فضيلة حضور القلب على فضيلــة أول الوقت، وهذا وجه 
مناسبة الحديث للباب.
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الحديث الحادي والخمسون

التْ: سَمِعتُ رَسول الله صلى الله عليه يقَولُ: 
َ
 ولمُسلمٍِ عَنْ عََائشَِة  ق

ةِ الطعَام، ولا وَهُوَ يدَافعُِهُ الأخبَثَان«. »لا صَلاة بِِحضَْْرَ

لا صلاة: لا: نافية، والنفي يتضمن النهي، أي لا يُصلِّ الإنسان.

والنهي إذا جاء بصيغة النفي فهو أبلغ في المنع، كأنه أمر لا يمكن أن يكون.

والمعنــى: لا صــاة كاملــة بحضــرة طعــام؛ لأن الصلاة بحضــرة الطعام 
صحيحة عند الجمهور مع الكراهة.

يدافعه الأخبثان: هما البــول والغائط، ومعنى مدافعتهما: أنه يدفعهما عن 
الخروج، ويدفعانه عن الشغل بغيرهما ليخرجا.

ما يؤخذ من الحديث:

1-	كراهــة الصــاة عند حضــور الطعام المحتــاج إليه، وفي حــال مدافعة 
م الصلاة مطلقاً. الأخبثين، ما لم يضق الوقت فتُقدَّ

2-	أن لفظ: صلاة. نكرة في ســياق النفــي فتفيد عموم الصلوات الخمس، 
ف له إلى الطعام، ولا يشتهيه. وإن كان هذا العموم يخص منه من لا تَشوُّ

3- يُلحَق بالأخبثين ما في معناهما من كل ما يُشغل قلب المصلي، ويُذهب 
كمال خشــوعه، كما أُلحق بقوله صلى الله عليه وسلم : )لا يقضــي القاضي وهو غضبان( متفق 
عليه، ما في معناه من الجوع المؤلم والعطش الشديد والغم والفرح ونحو ذلك.

4- ينبغي للمصلى إبعاد كل ما يشغله في صلاته.

5- أن الحاجة إلى الطعام أو الشراب أو التبول أو التغوط كل هذه أعذار في 
ترك الجمعة والجماعة، بشرط ألا يجعل أوقات الصلوات مواعيد دائمة للطعام.
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6- أن تقديــم الطعام ونحوه مما يشــغل على الصــاة ليس من تقديم حق 
العبــد على حق الله تعالى، بل هو صيانة لحــق الله تعالى، لئلا يدخل في عبادته 

بقلب غير مقبل على مناجاته.

7- وجه مناســبة الحديــث لباب المواقيــت أن فيه تقديــم الطعام وقضاء 
الحاجة على الصلاة وإن فات أول الوقت.

8-في قولــه: )يدافعه الأخبثــان( أنه إذا أحس بالبــول أو الغائط ولم يصل 
إلى حد المدافعة أنه لا كراهة في الصلاة في هذه الحال.

ڻ ڻ ڻ
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الحديث الثاني والخمسون

ال »شَهدَ عِنْدي رجَِال مَرْضيونَ وأرْضَاهُمْا 
َ
عن عَبْدِ الله بنِْ عَبَّاس  ق

ع الشمس، 
ُ
عِنْدِي عُمَرُ: أن رَسُــوَل الله صلى الله عليه وسلم نَهََى عن الصلاةِ بَعْدَ الصبحِ حَتى تَطْل

وبَعْدَ العصر حَتى تَغْرُبَ«. 

الحديث الثالث والخمسون

ل: »لا صَلاةَ بعَدَ الصّبْحِ 
َ
ا
َ
عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْريِ  عن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم ق

حَتَّىَّ ترَْتفَِعَ الشمس ، وَلا صلاةََ بَعْدَ العصْْرِ حَتََى تغَِيبَ الشمسُ«.

قال المصنف: وفى الباب عن على بن أبي طالب، وعبد الله بن عمرو بن العاص، 
وأبي هريرة، وسمرة بن جندب، وسلمة بن الأكوع، وزيد بن ثابت، ومعاذ بن جبل، 
  وعائشة ، وكعب بن مرة، وأبي أمامة الباهلي، وعمرو بن عَبسََــةَ السُلمِّيِّ

نابحى، ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم فحديثه مُرْسل. والصُّ

راوي الحديــث العاشــر هو أبو ســعيد ســعدُ بنُ مالك الأنصــاري صحابي 
ابــن صحابــي ممن بايع تحت الشــجرة، وشــهد الخندق واســتصغر يــوم أحد، 
والخــدري نســبة إلى خــدرة جد من أجــداده، وخدره بطن مــن الأنصار، وكان 
 من علماء الصحابة  ومن المكثرين روى أكثر من ألف حديث، 
وكان ممــن بايــع النبي صلى الله عليه وسلم ألا تأخــذه في الله لومة لائم، مات بالمدينة ســنة أربع 

وسبعين، وهو ابن أربع وتسعين.  وأرضاه.
شهد: أي أخبر. لا بمعنى الشهادة عند القاضي.

نهى عن الصلاة: أي النافلة.
حتى تطلع الشمس: أي وترتفع كما جاء في الرواية الثانية، لا مجرد ظهور 

قرصها.
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لا صلاة: أي لا صلاة شرعية.

ووجه مناســبة الحديث لبــاب المواقيت أن المؤلف لمــا أورد الأحاديث 
التي فيهــا الأوقات المأمور بالصلاة فيها ذكر الأوقــات التي ينهى عن الصلاة 

فيها، من باب الجمع بين الشيء ومقابله.

هذان الحديثان يتعلقان بأوقات النهي عن الصلاة، وأوقات النهي ثلاثة:

الأول: من صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس عن الأرض قيِد رمح.

الثاني: حين تبلغ الشمس نهايتها في الارتفِاع، حتى تبدأ في الزوال.

الثالث: من صلاة العصر إلى غروب الشمس.

من فوائد الحديثين 

1-في هذيــن الحديثين، النهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد صلاة الصبح 
حتى تشــرق الشمس وترتفع في نظر العين قدر طول رمح، ويقدر بالزمن بعشر 

أو خمس عشرة دقيقة تقريبا.

2-النهــى عن الصلاة بعد صــاة العصر حتى تغيب الشــمس. والنهي في 
هذا الحديث للتحريم.

3-أن العلة في النهي عن الصلاة في هذين الوقتين التشبه بالمشركين الذين 
يعبدونهــا عند طلوعها وغروبهــا وقد نهينا عن مشــابهتهم في عباداتهم، لأن من 

تشبه بقوم فهو منهم.

4-فيه سد الذرائع التي قد توصل إلى الشرك، وحماية جناب التوحيد.

5-فيــه الرد على الروافض الذين ينتقصون عمر ،  فهذا ابن عباس 
 يثني على عمر  بأنه أرضى مَن أخبره بهذا الحديث.
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6- متى يبدأ وقت النهي في الصبح والعصر؟

أمــا في الصبح ففيه خــاف، والأقرب والله أعلم أنه يبــدأ من دخول وقت 
صــاة الصبــح، ويســتثنى مــن ذلــك ركعتــي الفجــر، أي الراتبــة القبلية، وفي 
العصــر يبــدأ الوقت من الفراغ من صلاة العصر، لمــا جاء في حديث عمرو بن 
عبســة رضي الله تعالى عنه الآتي: )فإذا أقبل الفيء فصل فإن الصلاة مشــهودة 
محضورة حتى تصلي العصر ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس( ومتى 

ر صلاة العصر بعض الشيء فإن وقت النهي لا يدخل في حقه. ما أخَّ

وبناء على هذا فمن جمع بين الظهرين تقديما فإن النهي يدخل في حقه من 
حين فراغه من صلاة العصر، وإن كان لا يزال في وقت الظهر، لكن يستثنى من 

ذلك سنة الظهر التي بعدها. 

7-لم يذكر في هذيــن الحديثين علة النهي، وقد جاءت في أحاديث أخرى 
منهــا حديث عمرو بن عبســة  في مســلم برقم )832( قــال النبي صلى الله عليه وسلم : 
)صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشــمس حتى ترتفع فإنها 
تطلــع حيــن تطلع بين قرني شــيطان))) وحينئذ يســجد لها الكفــار ثم صل فإن 
الصلاة مشــهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح ثم أقصر عن الصلاة فإنه 
حينئذ تســجر جهنم فإذا أقبل الفيء فصل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى 

))) ومعنى قرني شيطان: فيه أقوال:
1-أن هــذا من الألفــاظ التي يجب علينا التصديــق بها، والإقرار بصحتهــا دون اعتقاد تكييف، والله 

ورسوله أعلم بالمراد منها.
2-أن المــراد أنــه يحاذيها بقرنيــه عند غروبها، وكذا عنــد طلوعها، لأن الكفار يســجدون لها حينئذٍ 

فيقارنها ليكون الساجدون لها في صورة الساجدين له.
وليــس المــراد بالقرن ما يتصور في الذهن من قرون البقر أو الشــاء وإنما القرن حرفا الرأس وللرأس 

قرنان أي حرفان وجانبان. 
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تصلــي العصر ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشــمس فإنها تغرب بين قرني 
شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار(.

8-في هذا الحديث تأكيد الخبر بكثرة ناقليه، وقوة الثقة بهم.

ويســتثنى مــن النهي عن الصــاة في أوقــات النهي ما كان مــن التطوعات 
لــه ســبب، كتحية المســجد، وســنة الوضــوء، لأن الأحاديث الــواردة في هذه 
الصلــوات تخصص عموم أحاديث النهي. وهذا اختيار جماعة من المحققين 

كشيخ الإسلام وغيره، وبناء عليه فالنهي يتعلق بالتطوع المطلق. 

فائدة:

المؤلــف لــم يتعرض للثالث مــن أوقات النهي؛ لأنه ليس على شــرطه في 
هــذا الكتاب، فحديثه ليس متفقا عليه، بل في مســلم، وهــو وقت ضئيل قليل، 
يبتــدئ حين تنتهي الشــمس بالارتفاع ، حتى تزول . وقــد ثبت تحريم الصلاة 

فيه بأحاديث.

منها ما رواه مســلم عن عقبة بن عامر »ثَلاثُ سَــاعَاتٍ نَهَانَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم 
، وَأن نَقبُرَ فيِهنَّ مَوْتَانَا- إحداها: حِينَ يَقُومُ قائمُِ الظَّهِيرَةِ«. أنْ نُصَلّىَ فيِهنَّ

ومنها: ما رواه مسلم أيضاً عن عمرو بن عَبَسَة، ومنه »ثُمَّ صَلّ حَتى يَستقل 
الظل باِلرمْح، ثم أقصِرْ عَنِ الصّلاة، فَإنَه حينئَذِِ تُسْجَرُ جَهَنم«.

لطيفة:

في تذكــرة الحفاظ للذهبي 229/3: )قال أبو محمد عبد الله بن محمد بن 
العربي: أخبرني ابن حزم أن ســبب تعلمه الفقه أنه شهد جنازة فدخل المسجد 
فجلــس ولــم يركع, فقــال له رجل: قــم فصلِّ تحية المســجد، وكان ابن ســت 
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وعشــرين ســنة؛ قال: فقمت وركعت فلما رجعنا من الجنازة جئت المســجد 
فبــادرت بالتحيــة فقــال لي: اجلــس ليــس ذا وقت صــاة, يعني بعــد العصر، 
فانصرفت حزيناً وقلت للأستاذ الذي رباني: دلني على دار الفقيه أبي عبد الله بن 
دحــون, فقصدته وأعلمته بما جرى علــيَّ فدلني على الموطأ فبدأت عليه قراءة, 

ثم تتابعت قراءتي عليه وعلى غيره ثلاثة أعوام وبدأت بالمناظرة(.

ڻ ڻ ڻ
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الحديث الرابع والخمسون

ــابِ ، جَاءَ يوَْمَ  َطَّ عَــن جَابر بنِْ عَبْــدِ الله : أنَ عُمَرَ بْنَ الْخْ
الَ: ياَ رسول الله، مَا 

َ
رَيشْ، وَق

ُ
ارَ ق فَّ

ُ
جَعَل يسَُبّ ك

َ
َنْدَقِ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشــمس ف الْخْ

ل النبَيُّ صلى الله عليه وسلم: »والله مَا صَليْتُهَا«.
َ
كدِتُ أصَلي العَصر حَتَّىَّ كََادَتِ الشمسْ تَغْرُبُ. فَقَا

هَا، فصَــىّ العَصْْرَ بَعْدَ مَا 
َ
أ للصّلاةَ وتوضأنا ل ــالَ: فَقُمْنَا إلِى بُطْحَــانَ فَتَوَضَّ

َ
ق

م صَلّّى بَعْدَهَا المَغْربَِ.
ُ
مس، ث غَرَبَتِ الشَّ

يــوم الخندق: هو غزوة الأحزاب التي قدم فيها كفار قريش مع قبائل من نجد 
فحاصروا المدينة.

يسب كفار قريش: أي يشتمهم ويعيبهم.

مــا كدت أصلي العصر: »كاد« من أفعال المقاربة، ومعناها، قُرب حصول 
الشيء الذي لم يحصل .

والمعنى: أنه  صلى العصر قُرب غروب الشمس.

والله مــا صليتها: التأكيد بالقســم منــه صلى الله عليه وسلم تطمينا لعمر ، وإشــعارا 
بعظم التأخير. 

بُطْحــان: بضــم البــاء وســكون الطــاء، وادٍ بالمدينــة. يســمى الآن وادي 
أبي جيدة.

ما يؤخذ من الحديث

1-وجوب قضاء الفوائت من الصلوات الخمس.

2-أن قضاءها يكون على الترتيب الأوُلى فالأوُلى.
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3- فيه دليل على تقديم الفائتة على الحاضرة في القضاء، وإذا ضاق وقت 
الحاضرة فعند ذلك تقدم كيلا تكثر الفوائت.

4- جــواز الدعــاء علــى الظالــم، لأن النبــي صلى الله عليه وسلم لــم ينكــر ذلــك. وقــال 
ابن الملقن: فيه دليل على جواز سب المشركين للتقرير عليه، والمراد ما ليس 

. بفحش إذ هو اللائق هنا بمنصب عمر

5- مشــروعية تهوين المصائب على المصابيــن. لأنه قد قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم 
إنما حلف تطييبا لقلب عمر ؛ لأنه لما شق عليه تأخير الصلاة عن وقتها 

أخبره صلى الله عليه وسلم بأنه لم يصلها، ليتسلى به صلى الله عليه وسلم ثم أكد ذلك باليمين ليكون أبلغ.

6-فيه دليل على جواز الحلف بغير استحلاف إذا ترتب على ذلك مصلحة 
دينية، وهو كثير في القرآن.

7-ظاهــر الحديث أنه صلاهمــا في جماعة، فيكون فيــه دليل للجماعة في 
الفائتة.

ڻ ڻ ڻ





باب فضل الصلاة في الجماعة ووجوبها

الحكمة من مشــروعية صلاة الجماعة ما يحصل بها من التواصل والتواد، 
والتآلــف بيــن المســلمين، والتعاون علــى الطاعــة، وتعليم الجاهــل، وتفقد 

المسلمين حاجات إخوانهم، وغير ذلك من المصالح العظيمة.

الحديث الخامس والخمسون

َمَاعَةِ أفضَل  عَن عَبْدِ الله بن عُمَرَ : أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »صَلاةُ الْجْ
مِنْ صَلاةِ الفذ بسَِبْع وعِشِرينَِ دَرجََةً«.

الفذ: أي الفرد. أي من يصلي وحده.

أفضــل: صيغة أفضل للتفضيل بصفتي الاشــراك غالبــا حيث لا مانع منه، 
صۡحَبُٰ ٱلۡۡجَنَّةِ يوَۡمَئذٍِ 

َ
وقد لا تقتضي الاشتراك في الصفة لمانع كقوله تعالى: ﴿أ

حۡسَنُ مَقيِلٗٗا﴾ يعني من أهل النار، ومعلوم أن النار لا خير فيها.
َ
ا وَأ سۡتَقَرّٗ خَيۡۡرٞ مُّ

درجة: أي مرة.

كل درجــة بثواب صلاة الفــرد؛ لما روى أحمــد )3567( عن عبد الله بن 
مســعود : أن نبــي الله - صلى الله عليه وسلم - قال: »صلاة الجميــع تفضل على صلاة 
الرجل وحده خمســةً وعشــرين ضعفاً، كلها مثلُ صلاته«. قال أحمد شــاكر : 

إسناده صحيح.

ما يؤخذ من الحديث

1- فيــه بيــان فضل الصلاة مــع الجماعة، ومضاعفتها لصلاة الفرد بســبع 
وعشرين درجة.
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2- صحــة صلاة المنفرد وإجزاؤهــا عنه، لأن لفظ »أفضــل« في الحديث 
يدل عن أن كلا الصلاتين فيها فضل ولكن تزيد إحداهما على الأخرى ، وهذا 

في حق غير المعذور.

 أمــا المعذور فقد دلت النصوص علــى أن أجره تام، لحديث: »إذا مرض 
العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما« رواه مسلم.

3-أن صــاة الجماعــة تتحقــق باثنين، إمــام ومأموم، لقولــه: »أفضل من 
صلاة الفذ«.

4-اســتدل به من يرى اســتحباب الجماعة في الصلاة، ووجهه أن تفضيل 
فعــل على آخر يشــعر بتفضيلهما، فدل على أن صلاة المنفــرد فيها فضل، فلا 

يكون فعله محرما.

وهذا يجاب عنه بما تقدم من أنه لا يلزم من المفاضلة بين صلاة الجماعة 
وصــاة الفرد عــدم وجوب الجماعة، وإنمــا في هذا الحديــث الدليل على أن 
صــاة الفرد صحيحة وفيها فضل، لكنه فضل ناقــص، ولا يلزم من ذكر فضل 

الشيء عدم وجوبه.

وذلك لورود عدة أدلة واضحة في وجوب صلاة الجماعة، منها:

عَكَ..﴾ لَوٰةَ فَلۡتَقُمۡ طَائٓفَِةٞ مِّنۡهُم مَّ قَمۡتَ لهَُمُ ٱلصَّ
َ
قوله تعالى: ﴿وَإِذَا كُنتَ فيِهِمۡ فَأ

فأمر جل وعلا بصلاة الجماعة حال الخوف ففي غيره أولى.

ولحديث أبي هريرة  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »أثقل صلاة على المنافقين 
صلاة العشــاء والفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت 
أن آمــر بالصــاة فتقام، ثــم آمر رجلا فيصلــي بالناس، ثم أنطلــق معي برجال 
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معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار« 
متفق عليه.

ولو كانت سنة لم يهدد النبي صلى الله عليه وسلم المتخلف عنها.

وحديث الأعمى الذي طلب أن يصلي في بيته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: )أتسمع 
النداء بالصلاة؟( قال: نعم، قال: )فأجب( رواه مسلم. 

وقــال ابن مســعود : ).. ولقــد رأيتنا ومــا يتخلف عنهــا إلا منافق 
معلوم النفاق ..( رواه مسلم.

ڻ ڻ ڻ
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الحديث السادس والخمسون

الَ رَسُــولُ الله صلى الله عليه وسلم: »صَلاةُ الرجل في الَجمَاعَةِ 
َ
الَ: ق

َ
عَــنْ أبى هريرة  ق

أ  ، وَذلكَِ أنهَُ إذا توََضَّ
ً
ْسا وَعِشِرينَ ضِعْفا فُ عََلَىَ صَلاتهِِ في بيَْتهِ وَفي سُــوقهِِ خَمَ تضَُعَّ

 
َّ
 الصلاةُ. لم يََخْطُ خُطْوَةً إلا

ّ
لمَسْــجدِ لا يُُخْرجُِهُ إلِا

ْ
فأحْسَــنَ الوضوء. ثم خَرَجَ إلِى ا

يْهِ مَا 
َ
لمَلائكَِةُ تصَُلِّىِّ عَل

ْ
مْ تزََلِ ا

َ
إذا صَلى ل

َ
ُ دَرجََةٌ، وحَُط عَنْهُ بهَِا خَطِيئَة، ف

َ
رُفعَِتْ لَه

فِرْ له، اللهُمَّ ارحََمْهُ، وَلا يزََال في صَلاةٍ مَا 
ْ
يهِ، اللهم اغ

َ
هُ : اللهُمَّ صَلّ عَل

ّ
دَام في مُصــا

انْتَظر الصلاةَ« متفق عليه واللفظ للبخاري .

تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه: لأن الغالب أن صلاته في بيته وسوقه 
منفردا، والغالب أن الجماعة تكون في المسجد.

توضأ فأحسن الوضوء: أي أكمله، وأتى به على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم.

فإذا صلى: أي تحية المسجد، أو غيرها مما يبادر به عند دخول المسجد.

لــم تــزل الملائكة تصلي عليــه: أي أن الملائكة تســتمر في الدعاء له. لأن 
الصلاة هنا بمعنى الدعاء.

اللهم صل عليه: أي اللهم أثن عليه في الملأ الأعلى.

اللهم اغفر له: أي استر ذنوبه وتجاوز عنها.

ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة: أي لا يزال في ثواب الصلاة مدة انتظاره 
الصلاة التي جاء للمسجد من أجلها.

مســألة: في هــذا الحديــث ذَكَــر المضاعفة بخمــس وعشــرين درجة، وفي 
الحديث الســالف بسبع وعشــرين، واختلف العلماء في الجمع بين الحديثين، 
وذهــب بعض الشــراح إلــى أن العــدد القليل لا ينــافي العدد الكثيــر، بل نأخذ 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 23 برنامج دليل )4( 

بالزائد، وهو الســبعة والعشــرون، لأنه لا يحصل به إلغاء الناقص، لدخوله فيه 
بخلاف الأخذ بالناقص، قلا يدخل في الزائد.

من فوائد الحديث

1-فضيلة صلاة الجماعة ومضاعفتها، وهذه الفضيلة تحصل بأي عدد من 
جُلِ  جُلِ مَعَ الرَّ الجماعــة، إلا أن العدد إذا كثر زاد الأجر، لحديــث: »صَلََاةَ الرَّ
جُلِ، وَمَا  جُلَيْنِ أَزْكَى منِْ صَلََاتهِِ مَعَ الرَّ أَزْكَى منِْ صَلََاتهِِ وَحْدَهُ، وَصَلََاتُهُ مَعَ الرَّ

كَثُرَ فَهُوَ أَحَبُّ إلَِى اللَّهِ تَعَالَى« رواه أبو داود )554( وحسنه الألباني.

2-أن الجماعة ليســت شــرطا لصحة الصــاة، بل تصــح للمفاضلة بينها 
وبيــن صــاة المنفرد، لكن مع الإثم، لوجوب الصلاة جماعة في المســجد مع 

الإمكان.

3-أن كل هــذا الفضــل مــن رفعــة الدرجــات وحــط الخطايا واســتغفار 
الملائكة مرتب على إحسان الوضوء والخروج من البيت إلى المسجد لقصد 
الصــاة بنية خالصة، فالثواب المذكور مرتب على مجموع الأعمال، فلو خلا 

منه جزء لم يترتب عليه ما ذكر من الأجر.

4-إن لمنتظر الصلاة ثواب من هو في الصلاة.

5-فضيلة التبكير للصلاة، لما يترتب عليه من أجور عظيمة، وثواب جزيل.

6-فضيلة التطهر بطهارة كاملة قبل الذهاب إلى المسجد.

7-فضيلة الإخلاص في الذهاب إلى الصلاة.

8-إثبــات وجــود الملائكة عليهم الســام، وأنهــم يحبون أهــل الطاعة، 
ِينَ  ويدعــون لهــم، كما في هذا الحديــث، ولقوله تعالى في ســورة غافــر: ﴿ٱلَّذَّ
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يََحۡمِلوُنَ ٱلۡعَرۡشَ وَمَنۡ حَوۡلََهُۥ يسَُبّحُِونَ بِِحَمۡدِ رَبّهِِمۡ وَيُؤۡمِنُونَ بهِۦِ وَيسَۡتَغۡفِرُونَ 
بَعُواْ  ِينَ تاَبوُاْ وَٱتَّ ءٖ رَّحۡۡمَةٗ وعَِلۡمٗا فَٱغۡفِــرۡ للَِّذَّ ْۖ رَبَّنَا وسَِــعۡتَ كُُلَّ شََيۡ ِينَ ءَامَنُوا للَِّذَّ

سَبيِلَكَ وَقهِِمۡ عَذَابَ ٱلۡۡجَحِيمِ ...﴾.

ڻ ڻ ڻ
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الحديث السابع والخمسون

مُنَافقِِيَن 
ْ
لاةِ عََلَىَ ال قَلُ الصَّ

ْ
ث
َ
الَ رَسُولُ اللَّهَّ صلى الله عليه وسلم: »أ

َ
الَ : ق

َ
بِِي هُرَيْرَةَ  ق

َ
- عَنْ أ

قَدْ 
َ
وْ حَبْوًا . وَل

َ
توَْهُمَا وَل

َ
مُونَ مَا فيِهَــا لأ

َ
وْ يَعْل

َ
فَجْرِ . وَل

ْ
عِشَــاءِ , وَصَلاةُ ال

ْ
: صَلاةُ ال

نْطَلقَِ مَعِِي برِجَِالٍ 
َ
َ باِلنَّاسِ , ثُمَّ أ لاةِ فَتُقَامَ , ثُمَّ آمُرَ رجَُلاً فَيُصَلِّيِّ نْ آمُرَ باِلصَّ

َ
هَمَمْتُ أ

يْهِمْ بُيُوتَهُمْ باِلنَّارِ«.
َ
قَ عَل حَرِّ

ُ
أ
َ
لاةَ , ف وْمٍ لا يشَْهَدُونَ الصَّ

َ
 ق

َ
مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إلَى

لــو يعلمــون ما فيهما: أي لــو يعلمون علم إيمان ويقين، مــا في فعلهما مع 
الجماعة من الثواب.

حبوا: الحبو: أن يمشى على يديه وركبتيه. والتقدير: ولو كان الإتيان حبوا.

هذا الحديث من أدلة القائلين بأن صلاة الجماعة فرض عين، وقد تقدمت 
بقيــة أدلة هــذا القول، وهو قــول الإمام أحمــد، وأهل الحديــث، وجماعة من 

المحققين.

لكنها ليست بشرط لصحة الصلاة كما ذهب إليه بعض أهل العلم. 

وأمــا حديث ابن عبــاس  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »من سَــمِعَ الندَاءَ فَلَمْ 
يــأتِ، فَــا صَلاةَ لَهُ إلِا منِ عُــذْر«. فالجواب عنه أن معنــاه: لا صلاة كاملة إلا 
في المســجد ، جمعا بينــه وبين الأحاديث التي تدل علــى صحة صلاة المنفرد 
كحديث »صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بســبع وعشــرين درجة« فأثبت 
للمنفــرد صــاة، وأن لها فضلا، فدل على صحتها، لكــن دلت الأدلة الأخرى 

على أنه آثم بترك الجماعة.

بل إن الواجب أداء الجماعة في المسجد لمن يسمع النداء، لهذا الحديث: 
»أثقــل الصــاة على المنافقين صلاة العشــاء وصــاة الفجر، ولــو يعلمون ما 

فيهما لأتوهما ولو حبواً« أي في المسجد. 
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ولحديث الأعمى المتقدم.

ولهــذا قــال ابن القيــم في كتاب الصــاة ص118: )ومن تأمل الســنة حق 
التأمل تبين له أن فعلها في المساجد فرض على الأعيان إلا لعارض يجوز معه 
ترك الجمعة والجماعة، فترك حضور المســجد لغير عذر كترك أصل الجماعة 

لغير عذر, وبهذا تتفق جميع الأحاديث والآثار ...(. 

ما يؤخذ من الحديث

1- أن صلاة الجماعة فرض عين، على الرجال البالغين.

2- أن من ترك الجماعة بلا عذر، آثم يستحق العقوبة.

3- أن درء المفاسد، مقدم على جلب المصالح، فإنه لم يمنعه من تعذيبهم 
بهذه الطريق إلا خوف تعذيب من لا يستحق العذاب، كالنساء والصغار.

4- فضل صلاتي العشاء والفجر في المساجد.

5-أن ثقــل الصــاة مع الجماعــة على الإنســان يدل علــى أن فيه خصلة 
مــن خصــال المنافقيــن الذين تثقــل عليهم الصــاة، فليبادر إلى تدارك نفســه 

وإصلاحها.
ڻ ڻ ڻ
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الحديث الثامن والخمسون

الَ: »إذَِا اســتَأذَنت أحَدَكُمُ 
َ
عَــنْ عَبْدِ الله بنِ عُمَرَ  عَنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم ق

مَْنَعُهُنَ. قالَ: 
َ

لا يَمْنَعْهَا« قال: فقال بلال بْنُ عَبْدِ الله: والله لَن
َ
امرأتهُ إلى المســجد ف

ط، وَقال: أخْبِِركَُ عن 
َ
هُ ق

َ
، ما سَمِعْتُهُ سَبهُ مِثْل

ً
 سَيّئا

ً
سَبَّهُ سَبّا

َ
يْهِ عَبْدُ اللّهّ ف

َ
فأقبل عَل

منَعُهُن؟!.
َ

رَسُول اللّهّ صلى الله عليه وسلم وتقول: والله لَن

وفي لفظ »لمسلم«: »لا تَمْنَعُوا إمَاءَ الله مَسَاجِدَ الله«.

قوله: فقال بلال: هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب تابعي ثقة.

امرأته: المراد زوجته وكل امرأة له عليها ولاية.

إلى المسجد: أي للصلاة ونحوها.

ه إليه. فسبّه: أي شتمه وعابه، سيئا: أي يسوء من وُجِّ

قط: ظرف لاســتغراق ما مضى من الزمان، مبنــي على الضم، والمعنى ما 
سمعته سبه مثله فيما مضى من الزمان.

إمــاء الله: أي مملوكاتــه. وفي إضافة الإماء والمســاجد إلى الله إشــارة إلى 
حكمة النهي عن منعهن، أي إن إماء الله تعالى لا ينبغي أن يمنعن مساجده.

المعنى الإجمالي

روى ابــن عمر  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال- مبيناً حكــم خروج المرأة إلى 
المســجد للصلاة-: إذا اســتأذنت أحدَكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها، لئلا 

يحرمها فضيلة الجماعة في المسجد.

وكان أحــد أبناء عبد الله بن عمر حاضراً حين حدث بهذا الحديث، وكان 
قد رأى الزمان قد تغير عن زمن النبي صلى الله عليه وسلم بتوسع النساء في الزينة حملته الغيرة 
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على صون النســاء، على أن قــال- من غير قصد الاعتراض على المشــرع-: 
والله لنمنعهن.

ففهــم أبوه مــن كلامه أنه يعترض- برده هذا- على ســنة النبي صلى الله عليه وسلم فحمله 
الغضب لله ورسوله، على أن سبه سباً شديداً. وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، 

وتقول: والله لنمنعهن.

ما يؤخذ من الحديث

1-الحديث صريح في النهي عن منع النســاء من المســاجد عند استئذانهن 
الأزواج، لكن قال النووي: إن النهي للتنزيه.

قــال ابــن حجر في فتح البــاري: )وفيه إشــارة إلــى أن الإذن المذكور لغير 
الوجــوب لأنه لو كان واجبا لانتفى معنى الاســتئذان لأن ذلك إنما يتحقق إذا 

كان المستأذَن مخيرا في الإجابة أو الرد(. 

2-الحديــث عــام في النســاء، لكن الفقهــاء خصصوه بشــروط وحالات، 
للأحاديــث الواردة في نهي المرأة عن الخــروج متطيبة ومتجملة، فهو من باب 

تخصيص العموم بالمعنى.

وفي مســلم: »لا تمنعــوا النســاء الخــروج إلــى المســاجد بالليــل« وكأن 
اختصاص الليل بذلك لكونه استر.

 وعنــد أحمد برقــم 21674: »لا تمنعــوا إماء الله مســاجد الله وليخرجن 
تفلات« وصححه ابن الملقن. ومعنى تفلات أي تاركات للطيب.

وفي مســلم: »أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشــهد معنا العشاء الآخرة« وفي 
الحديث الآخر: »إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا« أخرجه مسلم.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 29 برنامج دليل )4( 

 قــال ابــن دقيق: ويلحق بالطيب ما في معناه، لأن ســبب المنع منه ما فيه من 
تحريك داعية الشهوة، كحسن الملبس والحلي الذي يظهر أثره والزينة الفاخرة.

-عن عائشــة : )لو أن رســول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النســاء بعده 
لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل( رواه مسلم.

3-هــذا الحديــث وإن دل علــى جواز خــروج المرأة لصــاة الجماعة في 
المســجد إلا أن الأفضــل لها أن تصلــي في بيتها، لما جاء في بعــض الروايات: 

)وبيوتهن خير لهن(.

4-لا تجــوز معارضــة قول النبــي صلى الله عليه وسلم بمثل قول بلال بن عبــد الله لما فيه من 
الجفاء في التعبير، ولو كان القصد حسنا، ولمنافاة ذلك للتعظيم الواجب للنبي صلى الله عليه وسلم.

5-فيه جواز منع الرجل امرأته إذا اســتأذنت لغير المســجد، لكن لا ينبغي 
منعها مــن الخروج لما فيه مصلحة، كصلة الرحــم ونحو ذلك، لكون هذا من 

المعاشرة بالمعروف، مادامت ملتزمة بالضوابط الشرعية عند الخروج.

6-شدة الإنكار على من اعترض على سنة النبي صلى الله عليه وسلم.

7-فيه تأديب المعترض على السنن برأيه، وتعزيز الوالد ولده وإن كان كبيرا.

8-فيه تأديب العالم من يتعلم عنده إذا تكلم بما لا ينبغي.

9-فيــه القول بالحق وتقديم حق الله تعالى ورســوله صلى الله عليه وسلم على غيرهم ولو 
كان المقول له قريبا.

10-وفيه ثبوت ولاية الرجل على المرأة، ورعايته لها.

11-وفيــه فضيلــة لعبــد الله بــن عمــر ، وشــدة غيرتــه على ســنة 
النبي صلى الله عليه وسلم.
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الحديث التاسع والخمسون

بلَ 
َ
يْتُ مَعَ رَسُــول الله صلى الله عليه وسلم رَكعَتَين ق

َّ
عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ  قال: صَل

عَتَين 
َ
عَتيِن بعَــدَ الُجمعَة، وَرَكعتَين بَعْدَ المغرب وَرَك

َ
الظهر، وَرَكعَتَين بعَدَهَا، وَرَك

بَعْدَ العِشَاء.

في بيَْتهِ.
َ
وفي لفظ: فأما المَغْربُِ وَالعِشَاءُ وَالفَجْرُ وَالُجمعَةُ ف

تْنِِي حَفْصَةُ: أنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم كََانَ يصَُلي 
َ
وفي لفظ للبخاري: »أن ابن عمر قال: حَدث

عُ الفَجْرُ وكََانتْ سَاعَةً لا أدْخُلُ عََلى النبي صلى الله عليه وسلم فيها.
ُ
سَجْدَتَيْْن خَفِيفتَيْْن بَعْدَ مَا يَطْل

حفصــة: هــي أم المؤمنين  بنت عمر بــن الخطاب  ولدت 
قبل البعثة بخمس ســنين، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ســنة ثلاث من الهجرة، قيل 

توفيت سنة خمسين للهجرة.
صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم : أي في صحبته لا مؤتما به.

قبل الظهر: أي قبل صلاة الظهر، لا أنه قبل دخول وقت الظهر.
وكان يصلــي ســجدتين: المراد بهما ركعتا الفجر. مــن باب إطلاق الجزء 

على الكل.

هذا الحديث يتعلق بالسنن الرواتب، والحكمة من مشروعيتها تكميل الفرائض 
إن عرض فيها نقص كما ثبت عن أبي هريرة  قال: ســمعت رســول الله صلى الله عليه وسلم 
يقــول )إن أول ما يحاســب بــه العبد يوم القيامة من عملــه صلاته فإن صلحت فقد 
أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب 
عز و جل انظروا هل لعبدي من تطوع ؟ فيكمل بها ما انتقص من الفريضة ثم يكون 

سائر عمله على ذلك( رواه الترمذي برقم 143 وصححه الألباني.

وسميت بالرواتب لأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليها.
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ما يؤخذ من الحديث:

1- استحباب هذه الرواتب المذكورة، والمواظبة عليها.

2- أن »العصــر« ليــس لها راتبــة من هذه المؤكــدات. لكن جــاء فيها أنه 
يســن صلاة أربع ركعات قبل صــاة العصر، فعَنِ ابْنِ عُمَــرَ  قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: »رَحِمَ الُلَّه امْرَأً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا« رواه أبو داود )1271( 

وحسنه الألباني.

3- أن راتبة المغرب والعشاء والفجر والجمعة الأفضل أن تكون في البيت.

4-ورد في بعــض الأحاديــث الصحيحــة، أن للظهر أربعــا قبلها وركعتين 
بعدها. فقد جاء في الترمذي حديث أم حبيبة مرفوعا »أربعا قبل الظهر وركعتين 

بعدها« وهذا هو الأقرب أن الرواتب اثنتا عشرة ركعة.

5- بعض هذه الرواتب تكون قبل الفريضة لتهيئة نفس المصلي للعبادة قبل 
الدخول في الفريضة. وبعض الرواتب تكون بعدها لتجبر ما وقع فيها من نقصان.

6-فيه أن سنة الفجر لا يدخل وقتها إلا بطلوع الفجر.

7-فيه استحباب تخفيف ركعتي الفجر.

وصح أنه صلى الله عليه وسلم قرأ فيهما بـ قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد.

8- لم يبين في هذا الحديث أين يصلي الظهر، لكن جاء في صحيح مسلم عن 
عائشة  أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر أربعا في بيتها. وفي الحديث: )أفضل 
صــاة المــرء في بيتــه إلا المكتوبة( فهــذا عام في جميــع النوافل إلا ســنة الجمعة 
القبلية، ويستثني من ذلك النوافل التي تشرع لها الجماعة كالتراويح والاستسقاء.

ڻ ڻ ڻ
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الحديث الستون

ــمْ يكَن النبي صلى الله عليه وسلم عََلَىَ شيء مِنَ النَّوَافلِِ أشَــدَّ 
َ
تْ: ل

َ
ال

َ
عن عائشَِــةَ  ق

تعَاهُداً مِنْهُ عََلى رَكعَتي الفجْرِ.

فجْرِ خَير من الدنيَا ومَا فيِها«.
ْ
عتَا ال

ْ
وفي لفظ لـ »مسلم«: »رَك

المعنى الإجمالي:

في هــذا الحديث بيان لما لركعتــي الفجر من الأهمية والتأكيد، فقد ذكرت 
عائشــة  أن النبــي صلى الله عليه وسلم أكدهمــا وعظــم شــأنهما، بفعلــه. وقوله، حيث 
قالــت: لم يكن على شــيء من النوافل أشــد تعاهدا ومواظبــة منه على ركعتي 
الفجــر، وأنــه صلى الله عليه وسلم قال: إنهما خير مــن الدنيا وما فيها، يعني مــن المال والأهل 

والبنين وغيرها من زينة الدنيا وزهرتها.

ما يؤخذ من الحديث:

1-الاستحباب المؤكد في ركعتي الفجر. فلا ينبغي إهمالهما.

2- فضلهما العظيم، حيث جعلا خيراً من الدنيا وما فيها.

3- أن النبــي صلى الله عليه وسلم كان يتعاهد النوافل عموما، إلا أن تعاهده لركعتي الفجر 
أشد من غيرهما.

4- أن إهمال من أهملهما -على سهولتهما وعظم أجرهما وحث الشارع 
عليهما- يدل على حرمانه من الخير العظيم.

5-أن مـِـن تعاهُــدِه صلى الله عليه وسلم لركعتي الفجــر أنه لم يكن يدعهمــا لا حضرا ولا 
سفرا، بخلاف بقية السنن الرواتب فكان لا يصليها في السفر.
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5-فيه أنهما غيــر واجبتين لقولها : من النوافل، ففيه الرد على من 
قال بوجوبهما.

والحمد لله رب العالمين

ڻ ڻ ڻ
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إن الحمد لله . . أما بعد:

:A فيقول المؤلف

بَابُ الأذَان

ِ وَرسَُــولِِهۦِٓ﴾ أي  ذَنٰٞ مِّنَ ٱللَّهَّ
َ
الأذان- لغــة: الإعــام، قــال الله تعالى: ﴿وَأ

إعلام منهما.

وشرعاً: الإعلام بدخول وقت الصلاة المفروضة بألفاظ مخصوصة.

وهو- على اختصاره - مشــتمل على مسائل العقيدة، لأن التكبير يتضمن 
وجــود الله وإثبات صفــات الجلال والعظمة له، والشــهادتان تثبتــان التوحيد 
الخالص، ورسالة ، محمد صلى الله عليه وسلم، وتنفيان الشرك، والدعاء إلى الفلاح يشير إلى 

المعاد والجزاء. 

وذكر العلماء له حِكَماً عظيمة، منها إظهار شــعار الإسلام، وإظهار كلمة 
التوحيــد، وإثبــات الرســالة، والإعلام بدخــول وقت الصــاة، والدعوة إلى 

صلاة الجماعة.

  وفي القيام به فضل عظيم لما روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : »لو يَعْلَمُ الناسُ مَا في الندَّاءِ والصف الأوٌل ثم لَمْ يَجدُوا 

إلِا أنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاسْتَهَمُوا« 
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نَ ثنِتَْيْ عَشْــرَةَ سَنةًَ  وعَنِ ابْنِ عُمَرَ  أَنَّ رَسُــولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: »مَنْ أَذَّ
وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، وَكُتبَِ لَهُ بتَِأْذِينهِِ فيِ كُلِّ يَوْمٍ سِتُّونَ حَسَنةًَ، وَلكُِلِّ إقَِامَةٍ ثَلََاثُونَ 

حَسَنةًَ« رواه ابن ماجه )728( وصححه الألباني.

ڻ ڻ ڻ
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الحديث الحادي والستون

امَةَ.
َ
مِر بلال أنْ يشَْفَعَ الأذَانَ وَيوُترَ الإق

ُ
الَ: أ

َ
عَنْ أنس بنِْ مَالكِ  ق

بــال هــو ابن ربــاح  مولى الصديق ، ســكن دمشــق وكان 
ب في الله تعالى، وأول من أذَّن في الإســام، مات ســنة 20هـ وله بضع  ممن عُذِّ

وستون سنة.

غريب الحديث 

أُمِر بلال: مبنى للمجهول. والظاهر أن الآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم فله حكم المرفوع.

أن يشــفع الآذان: يعني، يأتي بألفاظه شــفعاً. أي مثنى، بأن يأتي بكل جملة 
مرتين. والمراد غالب ألفاظه.

ويوتر الإقامة: أي يأتي بألفاظها وتراً، وهو نقيض الشفع. يعني غالب ألفاظها.

ما يؤخذ من الحديث:

1- الاهتمام بالأذان أكثر من الإقامة، لكونه نداء للبعيد.

2-المراد بشفع الأذان ماعدا التكبيرات الأربع في أوله، وكلمة التوحيد في 
آخره، فإنها مخصصة بأدلة أخرى.

3-المــراد بوتر الإقامــة ماعدا التكبيرتيــن في أولهــا وق د قامت الصلاة، 
فإنهما مشفوعتان لتخصيصهما بأدلة أخر.

ڻ ڻ ڻ
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الحديث الثاني والستون

 
َ

بّةٍ لَه
ُ
عَنْ أبي جُحَيْفَةَ وَهْبِ بنِْ عَبْدِ الله السُوَائي قالَ: أتيتُ النَّبَي صلى الله عليه وسلم وهوَ في ق

يهِ 
َ
خَرَجَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم وَعَل

َ
مِنْ ناَضِح وَنائلِ ف

َ
الَ: فخَرَج بلِالٌ بوَضُوءٍ ، ف

َ
حََمرَاءَ مِنْ أدَم، ق

تُ 
ْ
جَعَل

َ
نَ بلِال. قال: ف

ّ
توَضــأ وأَذ

َ
الَ: ف

َ
يهِ، ق

َ
 بياضِ سَــاق

َ
 أنظْرُ إلَى

ّ
أنّي

َ
ةٌ حََمْرَاءُ ك

َّ
حُل

ــاةِ، حََيَّ عََلَىَ الفَلاح. ثُمَّ   وشِــمَالاً. حََي عََلَىَ الصَّ
ً
اهُ ههُنَا ههُنَا، يَقُولُ يمَينا

َ
أتتَبََّــع ف

عَتَين حَتَّىَّ رجََعَ 
ْ
م لم يزَل يصُلي رَك

ُ
م وَصَلّّى الظهْرَ رَكعَتَيِن. ث ة فَتَقَدَّ ُ عَنََزَ

َ
رُكـِـزَتْ لَه

 المَدِينَةِ.
َ

إلَى

ــوائي: صحابي قيــل مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبلغ الحلم،  وهب بن عبد الله السُّ
وجعله علي  على بيت المال بالكوفة، وشــهد معه مشاهده كلها، مات 

. .سنة أربع وسبعين

أتيت النبي صلى الله عليه وسلم: كان ذلك في حجة الوداع، وهو نازل بالأبطح بمكة.

في قبة له حمراء من أدَم: القبة: الخيمة. والأدم، الجلد المدبوغ.

فخرج بلال بوَضوء: الماء الذي يتوضأ به.

فمــن ناضح ونائــل: الناضح من أخذ قليلا من مــاء الوضوء لينضحه على 
أعضائه.

والنائل من أخذ كثيرا من الماء ليغسل به أعضاء وضوئه.

والمعنى أن من الناس من أخذ كثيرا ومنهم من أخذ قليلا.

حُلَّة: لا تكون إلا من ثوبين، إزار ورداء أو غيرهما وتكون ثوبا له بطانة.

أتتبع فاه ههنا ههنا: المراد يلتفت جهة اليمين وجهة الشمال ليبلِّغ مَن حوله.

عَنَزَة: حربة صغيرة. 
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ما يؤخذ من الحديث:

1-مشــروعية التفات المؤذن يميناً وشمالا عند قوله: )حي على الصلاة، 
حي على الفلاح( والحكمة في هذا تبليغ الناس ليأتوا إلى الصلاة.

وكيفيــة ذلــك: يقول حي على الصلاة مرتين عن يمينــه ثم يقول حي على 
الفلاح مرتين عن شماله.

2- مشروعية قصر الرباعية إلى ركعتين في السفر.

3- مشروعية السترة أمام المصلي.

4- شــدة محبة الصحابة  للنبــي صلى الله عليه وسلم وتبركهم بآثاره، وهذا التبرك 
خاص بــه صلى الله عليه وسلم، ولا يقاس عليه غيره من الصالحين، فلا يجوز التبرك بآثارهم، 
لأن الصحابة  لم يتبركوا بآثار خيارهم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي 

، فمن دونهم من الصالحين من باب أولى.

5- في هــذا الحديــث دليل على جــواز لبس الأحمر، وهو قــول أكثر أهل 

 ،A العلــم، ذهبوا إلى الجواز بــا كراهة، وهو اختيار الموفق بن قدامة
واستدلوا بعدة أدلة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الأحمر.

منها هذا الحديث.

وَفـِـي الصحيحين عَــنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ  أَنَّهُ قَــالَ »مَا رَأَيْتُ منِْ ذِي 
ةٍ حَمْرَاءَ أَحْسَنَ منِْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم«  ةٍ وَحُلَّ لُمَّ

وروى أبو داود )4073( عَنْ هِلََالِ بْنِ عَامرٍِ، عَنْ أَبيِهِ  قَالَ: »رَأَيْتُ 
رَسُــولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بمِِنىً يَخْطُبُ عَلَى بَغْلَةٍ، وَعَلَيْهِ بُرْدٌ أَحْمَرُ، وَعَليٌِّ  أَمَامَهُ 

يُعَبِّرُ عَنهُْ« وصححه الألباني.
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ومحل الخلاف في الأحمر الخالص، الذي لم يخالط لون آخر، فهذا محل 
الخلاف، والأكثر على جوازه كما تقدم، خلافا للحنابلة الذين يروه الكراهة.

وأما الأحمر المصبوغ بالعصفر فقد ورد النهي عن لبسه للرجال.

6-فيه دليل على تقصير الثياب، لقوله: )كأني أنظر إلى بياض ساقيه(

7-فيه أن ســاق الرجل ليس بعورة، وهو إجماع، لكن إن نظر إليه بشــهوة 
فهو حرام إجماعا كسائر ما ينظر إليه من المحرمات.

8-وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان مقامه في تلك القبة من الجلد.

ڻ ڻ ڻ
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الحديث الثالث والستون

يْلٍ. 
َ
نُ بلِ

ِّ
الَ: »إنَِّ بلِالا يؤَُذ

َ
عَنْ عَبْدِ الله بنِْ عُمَرَ  عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم ق

تُوم«.
ْ
وا حَتى يؤَُذن ابْنُ أم مَك

ُ
كُُل

َ
ف

يؤذن بليل: أي في ليل، قبل طلوع الفجر بقليل. 

ابن أم مكتوم: الأكثرون على أن اسمه عمرو بن قيس، وقيل: عبد الله. أسلم 
قديمــا بمكــة، وهاجر إلى المدينة، وكان رجلا أعمى، ويؤذن لرســول الله صلى الله عليه وسلم 
مع بلال، واســتخلفه على المدينة ثلاث عشــرة مرة، شهد فتح القادسية، وقتل 

شهيدا بها.

المعنى الإجمالي :

كان للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذنان، بلال بن رباح، وعبد الله بن أم مكتوم وكان ضريراً.

فكان بــال يؤذن لصلاة الفجر قبل طلوع الفجــر، لأنها تقع في وقت نوم، 
ويحتاج الناس إلى الاستعداد لها قبل دخول وقتها.

فكان صلى الله عليه وسلم ينبه أصحابه إلى أن بلالا يؤذن بليل، فيأمرهم بالأكل والشــرب 
حتــى يطلع الفجر، ويؤذن المؤذن الثاني وهو ابــن أم مكتوم لأنه كان يؤذن مع 
طلوع الفجر الثاني، وذلك لمن أراد الصيام، فحينئذ يكف عن الطعام والشراب 

ويدخل وقت الصلاة.

ما يؤخذ من الحديث من أحكام:

1- مشــروعية الأذان لصلاة الفجر قبل دخول وقتها أي قبل طلوع الفجر 
الصادق، في رمضان وفي غيره.
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2- جــواز اتخاذ مؤذنين لمســجد واحــد، ويكــون لأذان كل منهما وقت 
معلوم، أحدهما قبل دخول وقت الفجر، والآخر عند دخول الوقت.

3- جواز اتخاذ المؤذن الأعمى، وجواز تقليده؛ لأن ابن أم مكتوم رجل أعمى.

4- وفيه استحباب تنبيه أهل البلد على إرادة الأذان قبل طلوع الفجر حتى 
يكونوا على بصيرة.

5-وفيــه أن لمن أراد الصيام الأكل والشــرب حتى يتحقــق طلوع الفجر، 
وألا يمسك قبل ذلك لقوله: فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم.

6-فيه جواز العمل بخبر الواحد إذا كان ثقة معروفا.

7-جواز نســبة الرجل إلى أمه، إذا اشتهر بذلك، ولم يحصل به أذية عليه، 
أو على أمه وأبيه.

إشكال:

ورد في روايــة: )ولــم يكن بيــن أذانيهما إلا قدر أن ينزل هــذا ويرقى هذا( 
وظاهره أن الوقت بين الأذانين يسير.

فالجواب: ما قاله النووي في شرح مسلم ))لم يكن بين أذانيهما إلا قدر أن 
ينزل هذا ويرقى هذا( قال العلماء معناه أن بلالا كان يؤذن قبل الفجر ويتربص 
بعــد أذانه للدعــاء ونحوه ثم يرقب الفجر فإذا قــارب طلوعه نزل فأخبر ابن أم 

مكتوم فتأهب ثم يرقى ويسرع الأذان مع أول طلوع الفجر(

وليــس فيما بيــن الأذانين من الوقــت تحديد، لكن يكــون قريبا من طلوع 

 :126/2 A الفجر الصادق، قال الشــيخ محمد بن إبراهيم آل الشــيخ
)فإذا كان نصف ساعة أو ثلث كان أنفع فيما أظن(.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 11 برنامج دليل )4( 

الحديث الرابع والستون

الَ رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم : »إذَِا سَمِعْتُمُ المُؤَذنَ 
َ
الَ: ق

َ
عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدريِ  ق

وا مِثْل مَا يَقُولُ«.
ُ
فَقُول

ما يؤخذ من الحديث من الأحكام:

1- مشروعية إجابة المؤذن بمثل ما يقول. وذلك بإجماع العلماء.

وليســت الإجابة بواجبة، والصارف للأمر عن الوجوب، ما روى مســلم أن 
النبي صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا فلما كبر، قال: على الفطرة، فلما تشهد قال: خرج من النار. 

2- أن تكون إجابة المجيب بعد انتهاء المؤذن من الجملة لقوله: )فقولوا(. 
لأن الفاء للترتيب. 

3- أن يجيب المؤذن في كل أحواله ، إن لم يكن في خلاء أو على حاجته.

4- ظاهر الحديث أن السامع يجيب المؤذن بمثل ما يقول في كل جمل الأذان.

والذي عليه جمهور العلماء أن المجيب يقول: »لا حول ولا قوة إلا بالله« 
عند قول المؤذن: »حي على الصلاة« و»حي على الفلاح« كما ورد في صحيح 
مسلم عن عمر بن الخطاب ومنه »ثم قال: حي على الصلاة قال : لا حول ولا 

قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح قال: لا حول ولا قوة إلا بالله«.

ولأن الحيعلة لا تناسب السامع: إنما الذي يناسبه الحوقلة فحينما دعاهم 
المــؤذن أجابوه بقولهم: »لا حول ولا قوة إلا بــالله« أي بمعونته وتأييده يكون 

مجيئنا للصلاة وقيامنا بها.

وكــذا إذا قال: الصلاة خير من النوم. قال مثله، خلافا لمن قال: إنه يقول: 
صدقت وبررت. لضعف هذا القول.



ــ عمدة الأحكام  12ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فائــدة: يشــرع بعــد الأذان أن يقــول مــا روى البخــاري في صحيحــه، عن 
جابر بن عبد الله : أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يســمع النداء: 
»اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، 

وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة«.

ڻ ڻ ڻ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 13 برنامج دليل )4( 

بَاب استقبال القبْلَة

اســتقبال القبلة شــرط لصحــة الصلاة، لا تصــح بدونه إلا عنــد العجز أو 
للنافلة على الدابة، كما سيأتي في هذه الأحاديث، إن شاء الله تعالى.

وكان النبــي عليــه الصــاة والســام قبــل الهجرة يســتقبل الكعبــة وبيت 
المقدس معاً على المشهور.

فلمــا هاجر إلــى المدينة وفيها اليهود، اقتصر على اســتقبال بيت المقدس 
ستة عشر شــهراً، وكان يتشوق إلى استقبال الكعبة، فصرفت القبلة إلى الكعبة 

في السنة الثانية للهجرة.

الحديث الخامس والستون

تهِِ 
َ
عَنْ عَبْدِ الله بنِْ عُمَرَ : أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كََانَ يسَُبِّحُ عََلَىَ ظَهْرِ رَاحِل

هُ.
ُ
حَيْث كََانَ وجْهُهُ، يومئ برأسه، وَكََانَ ابن عُمَرَ يفَعَل

تُوبَةَ. 
ْ
مَك

ْ
يْهَا ال

َ
وفي رواية: كََانَ يوُترُِ عََلى بعَِيرهِِ. ولـ »مسلم«: غَيْْر أنهُّ لا يصَُلى عَل

فَرَائضَِ«.
ْ
وللبخاري »إلا ال

غريب الحديث:

يسبح على ظهر راحلته: التسبيح هنا، يراد به صلاة النافلة، من تسمية الكل 
باسم البعض. وقد خصت النافلة باسم التسبيح.

يومئ برأسه: أي يخفضه عند الركوع والسجود.

وكان ابن عمر يفعله: أي يصلي النافلة حيث كان وجهه في الســفر. وفائدة 
هذه الجملة من الراوي عن ابن عمر  أن يبين أن الحكم باق لم ينسخ.



ــ عمدة الأحكام  14ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المعنى الإجمالي:

الغالــب أن صلاة الفريضة وصلاة النافلة تشــركان في الأحكام، وهذا هو 
الأصل فيهما. فما ورد في إحداهما من حكم، فهو لهما سواء.

ولكنه يوجد بعض الأدلة التي تخص إحداهما بحكم دون الأخرى.
والغالب على هذه الفروق بينهما تخفيف الأحكام في النافلة دون الفريضة، 

ومن ذلك، هذا الحديث الذي معنا.
فإنه لما كان المطلوب تكثير نوافل الصلاة والاشتغال بها خفف فيها.

من أحكام الحديث:

1- جــواز صلاة النافلة في الســفر على الراحلة ويتأيد هــذا بفعل ابن عمر 
.

2- عــدم جواز الفريضــة على الراحلة بلا ضرورة، أمــا عند الضرورة من 
خوف أو سَيْل فيصح.

3-أن الإيماء هنا، يقوم مقام الركوع والسجود.
4-أن قبلة المتنفل على الراحلة هي الوجهة التي هو متوجه إليها.

5-أن الوتر ليس بواجب، حيث صلاه عليه الصلاة والسلام على الراحلة.
6-ســماحة هــذه الشــريعة، وترغيــب العبــاد في الازديــاد مــن الطاعات، 

وتسهيل سبلها.

ليس في هذا الحديث أن الإيماء في السجود أكثر من الركوع، وإنما ذلك في 
حديث جابر  قَالَ: بَعَثَنيِ رَسُــولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فيِ حَاجَةٍ، قَالَ: »فَجِئْتُ وَهُوَ 
كُوعِ« رواه أبو داود  جُودُ أَخْفَضُ منَِ الرُّ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتهِِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ، وَالسُّ

)1227( وصححه الألباني.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 15 برنامج دليل )4( 

الحديث السادس والستون

 جَاءَهُم 
ْ
بْحِ إذِ عَبْد الله بنِْ عُمَرَ  قالَ: بيَْنَمَا النَّاسُ بقُبَاءَ في صَلاةَِ الصُّ

عْبةِ« 
َ
ك

ْ
رْآنٌ، وقدْ أمر أنْ يسَْــتَقْبلَِ ال

ُ
ة ق

َ
يل

َّ
يْهِ الل

َ
آتٍ فقَالَ: إنَّ النّبِِيّ صلى الله عليه وسلم قدْ أنزْلَ عَل

فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة.

غريب الحديث:

بقباء: مكان جنوب المدينة يبعد عنها ثلاثة كيلومترات تقريبا.

أُنزل عليه: وكان ذلك في النصف من رجب من السنة الثانية من الهجرة.

مَاءِٓ ...﴾ الليلة قرآن: يعني قوله تعالى: ﴿قَدۡ نرََىٰ تَقَلُّبَ وجَۡهِكَ فِِي ٱلسَّ

أحكام الحديث:

1- أن القبلة أول الهجرة كانت إلى بيت المقدس، ثم صرفت إلى الكعبة.

2- أن اســتقبال الكعبة لا بد منه في الصلاة. فالواجب اســتقبال عينها عند 
مشــاهدتها، واســتقبال جهتهــا عند البعــد عنها؛ لقولــه صلى الله عليه وسلم: )ما بين المشــرق 

والمغرب قبلة( رواه الترمذي.

3- أن أفضل البقاع، هو بيت الله، لأن القبلة أُقرت عليه، ولا يُقَر هذا النبي 
العظيم صلى الله عليه وسلم وهذه الأمة المختارة إلا على أفضل الأشياء.

4- جواز النســخ في الشــريعة، والنسخ هو رفع حكم دليل شرعي أو لفظه 
بدليل آخر متراخ عنه.

5- أن من اســتقبل جهة في الصلاة، ثم تبين له الخطأ أثناء الصلاة، استدار 
إلى القبلة ولم يقطعها، وما مضى من صلاته صحيح.



ــ عمدة الأحكام  16ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6- أن الحكــم لا يلــزم المكلــف إلا بعد بلوغه، فإن القبلــة حُولت، فبعد 
التحويل وقبل أن يبلغ أهل »قباء« الخبر، صلوا إلى بيت المقدس، فلم يعيدوا 

صلاتهم.

7- أن خــر الواحد الثقة -إذا حفتْ بــه قرائن القبول- يصدق ويعمل به، 
وإن أبطل ما هو متقرر بطريق العلم.

8- وفيه أن العمل ولو كثيراً في الصلاة، إذا كان لمصلحتها، فإنه لا يبطلها، 
بل مشروع حينئذ.

ڻ ڻ ڻ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 17 برنامج دليل )4( 

الحديث السابع والستون

دِمَ مِن الشامِ، 
َ
  حِين ق

ً
نَا أنسَــا

ْ
الَ: اسْــتَقْبَل

َ
عَنْ أنس بنِْ سِــرينَ ق

رأَيتهُ يصَُلى عََلَىَ حِِمَار وَوجَْهُهُ مِنْ ذا الَجانبِِ- يَعْنى عن يسار 
َ
قِينَاهُ بعَِيْْنِ التمْرِ، ف

َ
ل
َ
ف

وْلا أني رَأيتُْ رســول الله صلى الله عليه وسلم 
َ
لَ: ل

َ
ةِ؟ فَقَا

َ
قِبْل

ْ
تُ: رأيتك تصَُلِّىِّ لغَِيْْرِ ال

ْ
قل

َ
القبلــة- ف

ه مَا فَعَلتُهُ.
ُ
فعَل

غريب الحديث:

أنس بن ســيرين: أخو الإمام والتابعي محمد بن ســيرين A، توفي 
سنة 118هـ.

استقبلْنا أنسا: أي خرجوا لمقابلته، وكان خروجهم من البصرة.

عين التمر: بلدة على حدود العراق الغربية، مما يلي الشام، يكثر فيها التمر.

ما يؤخذ من الحديث:

1- الحديث لم يبين صلاة أنس  هذه، أفرض هي، أم نفل؟.

ومــن المعلوم أنها نفل، لأنه هو المعهود من فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي رآه أنس 
 وغيره.

2- أن قبلة المصلي نفلا على الراحلة، حيث توجهت به راحلته.

3- جواز صلاة النافلة على الراحلة، في السفر، ولو على الحمار.

4-أن استقبال القادم من السفر كان من عمل السلف.

5-فيه المباحثة في العلم عند السلف، والسؤال عن الدليل، وتأدبهم في ذلك.

ڻ ڻ ڻ





بَابُ الصّفُوف

أي الصفوف في صلاة الجماعة.

وفي صحيــح مســلم عــن حذيفة  أن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: )فضلنا على 
النــاس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكــة، وجعلت لنا الأرض كلها 

مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء(.

وبيــن النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانــت صفوف الملائكة عند ربهــا، فقال صلى الله عليه وسلم للصحابة 
: )ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: وكيف تصف الملائكة 

عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول، ويتراصون في الصف( رواه مسلم.

الحديث الثامن والستون

إنَ 
َ
كُمْ، ف

َ
وا صُفُوف الَ رَسُــولُ الله صلى الله عليه وسلم: » سَوُّ

َ
: ق

ْ
الَ

َ
عن أنسَ بنِْ مَالكٍِ  ق

فُوفِ مِنْ تمام الصلاة ». تسَْوِيَةَ الصُّ

ســووا صفوفكــم: أي اجعلوها متســاوية، بحيث لا يتقــدم بعضكم على 
بعض، ولا يتأخر عنه.

من تمام الصلاة: من: تبعيضية، أي أن تسوية الصفوف بعض كمال الصلاة 
وحسنها.

المعنى الإجمالي:

يرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى ما فيه صلاحهم وفلاحهم.

فهو هنا يأمرهم بأن يسووا صفوفهم، بحيث يكون سمَتهم نحو القبلة واحداً، 
ويسد خلل الصفوف، حتى لا يكون للشياطين سبيل إلى العبث بصلاتهم.
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وأرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى بعض الفوائد التي ينالونها من تعديل الصف.

وذلك أن تعديلها علامة على تمام الصلاة وكمالها.

وأن اعوجاج الصف خلل ونقص فيها.

الأحكام المستنبطة من الحديث:

1- مشروعية تعديل الصفوف في الصلاة، باعتدال القائمين بها على سمت 
واحد، من غير تقديم ولا تأخير.

2- أن تســوية الصف سبب في تمام الصلاة فيكون ذلك مستحباً، كما هو 
مذهب الجمهور، وقيل بوجوبه لحديث »لتسونَّ صفوفكم أو ليخالفن الله بين 

وجوهكم«.

3- أن ترك تسوية الصفوف نقص في الصلاة.

4-فضــل صــاة الجماعة، وذلك لأن الأجر الحاصــل من تعديل الصف 
ناشيء عن صلاة الجماعة.

5-فيــه حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم حيــث قرن الحكم بعلته، لتتبين حكمة 
التشريع وتنشط النفوس على الامتثال.

ڻ ڻ ڻ
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الحديث التاسع والستون

الَ: سَــمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُول: »لتسونَّ 
َ
عَنِ النعُْمَانِ بنِْ بشَِــرٍ ، ق

كُم أوْ ليخَالفَِنَّ الله بَيْْنَ وجُُوهِكُم«. متفق عليه
َ
صُفُوف

أنَّمَا يسَوِّى بهَِا القِدَاحَ. 
َ
ولمسلم: »كََانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يسَُــوي صُفُوفَنَا حَتَّىَّ ك

رأَىَ 
َ
، ف  فَقَامَ حَــىَ. كََادَ أن يكَبّّرَ

ً
ــد عَقَلنَا عَنْهُ، ثُمَّ خَــرَجَ يوَْما

َ
حَــىَّ رَأىَ أن ق

ُخَالفَِنَّ الله بيََن  كُــم، أوْ لَيَ
َ
نَ صُفُوف  صَدْرُه، فقالَ: »عِبَادَ الله، لتسَــوُّ

ً
رجَُلا باَدِيا

وجُُوهِكُم«.

غريب الحديث:

عقَلنا: بفتح القاف، أي فهمنا ما أمرنا به من التسوية.

: الــام لام القســم، والتقدير: والله لتســون. والنون نــون التوكيد  لتُسَــوُنَّ
الثقيلة للتأكيد.

أو: للتقسيم، أي أن أحد الأمرين لازم، فلا يخلو الحال من أحدهما.

: اللام للقســم أيضا، والتقدير: والله ليخالفــن الله ... أي ليُوقعِنَّ  ليُخالفِــنَّ
الخلاف.

بين وجوهكم: أي وجهات نظركم، فيحصل بينكم الاختلاف والتفرق.

وفي رواية أبي داود: أو ليخالفن الله بين قلوبكم.

ووجــه ذلــك: أنــه حينمــا يتقــدم بعضهم علــى بعــض في الصــف، فربما 
أن المتقــدم يصيبــه الكــر والعجب، ثــم يقابلــه المتأخر، على كــره بالعداوة 
والبغضــاء، فتختلــف القلــوب، ويتبعها اختــاف الوجوه، من شــدة العداوة، 

وبهذا تحصل القطيعة والتفرقة.



ــ عمدة الأحكام  22ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقوله: )كان رســول الله صلى الله عليه وسلم يســوي صفوفنا(: أي يقوم بتســويتها، وكيفية 
ذلك ما روى مســلم عن ابن مســعود  قال: كان رســول الله صلى الله عليه وسلم يمسح 

مناكبنا في الصلاة، ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم.

فَّ  وعَــنِ الْبَــرَاءِ بْنِ عَــازِبٍ  قَــالَ: كَانَ رَسُــولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَخَلَّلُ الصَّ
مـِـنْ نَاحِيَةٍ إلَِى نَاحِيَةٍ يَمْسَــحُ صُدُورَنَــا وَمَناَكبَِناَ وَيَقُــولُ: »لََا تَخْتَلفُِوا فَتَخْتَلفَِ 
فُوفِ الْْأوَُلِ« رواه  قُلُوبُكُــمْ« وَكَانَ يَقُــولُ: »إنَِّ الَلَّه وَمَلََائكَِتَهُ يُصَلُّونَ عَلَــى الصُّ

أبو داود )664( وصححه الألباني.

حتــى كأنما يســوى بهــا القِــداح: »القداح« ســهام الخشــب حين تنحت 
وتُبْرَى، ويبالغ في تســويتها وتعديلها، وكانوا يعتنون بتســويتها بدقة تامة حتى 

لا تخطئ الرمية.

يعنى أنه كان صلى الله عليه وسلم يعتني بتســوية صفوفهم بما يشــبه تسوية القداح. بحيث 
يكونون- في اعتدالهم واستوائهم- على نسق واحد.

حتــى إذا رأى أن قــد عقلنا عنه: أي حتى ظن أو علم أننــا فهمنا عنه ذلك. 
وجواب إذا محذوف تقديره: ترك ذلك.

عباد الله: ناداهم بوصف العبودية المستلزم للامتثال والانقياد.

الأحكام المأخوذة من الحديث:

1- ظاهــر الحديث، وجوب تعديل الصفوف، وتحريم تعويجها، للوعيد 
الشديد.

2- شدة اهتمامه صلى الله عليه وسلم بإقامة الصفوف، فقد كان يتولى تعديلها بيده الكريمة وهذا 
يدل على أن تسوية الصفوف من وظيفة الإمام، ولا يكبر حتى تستوي الصفوف.
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ي صُفُوفَناَ إذَِا  فعن النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ  قَالَ: »كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُسَوِّ
لََاةِ فَإذَِا اسْتَوَيْناَ كَبَّرَ« رواه أبو داود )665( وصححه الألباني. قُمْناَ للِصَّ

يْنِ،  فَّ وفي صحيــح البخاري )3700( أن عمــر  كَانَ إذَِا مَرَّ بَيْنَ الصَّ
مَ فَكَبَّرَ. قَالَ: اسْتَوُوا، حَتَّى إذَِا لَمْ يَرَ فيِهِنَّ خَلَلًًا تَقَدَّ

3- أن الجــزاء مــن جنــس العمــل، فقد توعــد بمخالفة وجوههــم مقابل 
مخالفة صفوفهم.

4- غضب النبي صلى الله عليه وسلم على اختلاف الصف، فيقتضي الحذر من ذلك.

5- فيه جوازَ كلامَ الإمام فيما بين الإقامة والصلاة لما يعرض من الحاجة.

ڻ ڻ ڻ
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الحديث السبعون

ةَ دَعَتْ رَسُــولَ الله صلى الله عليه وسلم لطَِعَام 
َ
يْك

َ
تهَُ مُل عن أنسَ بنِ مَالـِـكٍ  أن جَدَّ

 حَصِير 
َ

لأصَل بكُِم« قال أنس: فقُمْتُ إلَِى
َ
ومُوا ف

ُ
الَ: »ق

َ
لَ مِنْهُ، ثم ق

َ
أك

َ
ُ، ف

َ
صَنَعَتْــهُ لَه

يهِ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم، وَصفَفْتُ 
َ
ثَِ فَنَضَحْتُهُ بمِاء، فَقَامَ عَل

َ
د اسْــوَدَّ مِنْ طُولَ مَا لَب

َ
اَ ق

َ
لَن

.
َ

عَتيِن، ثُمَّ انصََْرَف
ْ
اَ رَك

َ
صَلى لَن

َ
َتيمُ وَرَاءهُ، وَالعَجُوزُ مِنْ وَرَائَنَِا ف أناَ وَالْيْ

مَرْأةَ خَلفنَا.
ْ
امَ ال

َ
ولمسلمِ أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم صلى بهِ وَبأِمهِ فأقامني عن يمَِينِهِ وأَق

اليتيم: هو ضُمَيْْرة جَدُّ حسين بن عبد الله بن ضميرة.

غريب الحديث:

. مليكة: هي بنت مالك بن عدي الأنصارية النجارية

فنضحتــه بماء: النضــح الرش، وقد يُراد به الغســل. والمقصود أن نضحه 
لتليينه أو تنظيفه.

حصير: فراش يصنع من سعف النخل.

من طول ما لُبس: أي من كثرة ما استعمل.

اليتيم: من مات أبوه ولم يبلغ.

ما يؤخذ من الحديث:

1- صحــة مصافة الذي لم يبلغ في الصلاة، لأن اليتيم يطلق على من مات 
أبوه ولم يبلغ. وهذا يشمل الفرض والنفل.

2- أن الأفضل في موقف المأمومين، أن يكونوا خلف الإمام.

3- أن موقف المرأة، يكون خلف الرجال.
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4- صحــة موقف المــرأة صفاً واحدا، مادامت واحــدة، فإن كن أكثر من 
ذلك، وجب عليهن إقامة الصف.

5- جــواز الاجتمــاع في النوافل، وإن لم يشــرع لها اجتمــاع، إذا لم يتخذ 
ذلك عادة مستمرة.

6- جواز الصلاة، لقصد التعليم بها.

7- تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وكرم خلقه.

8- اســتحباب إجابــة دعــوة الداعي، لاســيما لمــن يحصــل بإجابته جبر 
خواطرهــم، وتطمين قلوبهم. ما لم تكن وليمــة عرس، فعند ذلك تجب إجابة 

الدعوة بشروطها.

9-مشروعية مكافأة صانع المعروف بما يناسب.

10-جواز الصلاة على الحصير.

11-عناية الشــريعة بإبعاد المرأة عن الرجــال، وعدم اختلاطها بهم حتى 
في الصلاة.

ڻ ڻ ڻ
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الحديث الواحد والسبعون

تِِي مَيْمُونةََ فَقَامَ النبَيُّ صلى الله عليه وسلم 
َ
عَنْ عَبْدِ الله بنِْ عبَّاس  قال: بتُِّ عِنْدَ خَال

أخَذ برأسي فأقامني عَنْ يمَِينه.
َ
يصَُلى مِنَ الليْل، فَقُمْتُ عن يسََارهِ ف

ما يؤخذ من الحديث:

1- الأفضل للمأموم أن يقف عن يمين الإمام إذا كان واحداً.

2- صحة وقوف المأموم عن يسار الإمام مع خُلُو يمينه، لكون النبي صلى الله عليه وسلم، 
لم يبطل صلاة ابن عباس.

3- أن المأموم الواحد إذا وقف عن يسار الإمام فاستدار إلى يمينه يأتي من 
الخلف، كما ورد في بعض ألفاظ الحديث في البخاري.

4- أن العمل في الصلاة إذا كان مشروعاً لا يضرها.

5- صحة مصَافَّة الصبي وحده، مع البالغ.

6- مشروعية صلاة الليل جماعة، لكن يكون ذلك أحيانا لا دائما.

7- اجتهاد ابن عباس ، وحرصه على تحصيل العلم وتحقيقه.

8- أنه لا يشــرط لصحة الإمامة، أن ينــوي الإمام قبل الدخول في الصلاة 
أنه إمام.

9-جواز الدخول في أثناء الصلاة مع المنفرد لتحصيل الجماعة.

ڻ ڻ ڻ



بَابُ الإمَامَة

الإمامة في اللغة من الأمَ وهو القصد.

وفي الشــرع تطلــق على معان متعــددة، منها الإمامة العظمــى، والإمامة في 
الدين، والإمامة في الصلاة، وهذا المعنى هو المراد هنا.

والإمامــة في الصــاة مرتبــة عاليــة، ولهــا فضل، ولهــذا قام بهــا النبي صلى الله عليه وسلم 
وخلفاؤه من بعده، ويختص بالتقديم فيها من كان أقرأ لكتاب الله تعالى، وأفقه 

بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. 

الحديث الثاني والسبعون:

بْلَ 
َ
ِي يرَفعُ رأســه ق

َّ
الَ: »أمَا يََخْشََى الَّذ

َ
عَنْ أبي هُريــرة  أنَّ النبَيَّ صلى الله عليه وسلم ق

لَ الله رَأسَهُ رَأسَ حِِمَارٍ. أوْ يََجْعَلَ الله صُورَتهَُ صُورَةَ حِِمَارٍ؟!«. الإمام، أنْ يُُحوَِّ

غريب الحديث:

 أمَا: مخفف لفظهُ: لفظ اســتفهام ومعناه: التقرير والتوبيخ، ويسمى حرف 
استفتاح.

يخشــى: يخاف. والمعنى: فليخَفْ، والغرض من الاستفهام هنا الإشعار 
بالنهي عن رفع الرأس قبل الإمام.

ل الله رأســه رأس حمار: يعني يصيره رأس حمار، إما حســا أو معنى،  يحوِّ
أي بأن يقلب رأسه رأس حمار، أو يجعله كرأس الحمار في البلادة.

أو يجعل صورته صورة حمار: هذا شك من الراوي، والفرق بين الجملتين 
أن هذه الأخيرة عامة في الجسد كله، والأوُلى خاصة بالرأس.
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ما يؤخذ من الحديث:

1- تحريــم رفع الرأس في الصلاة قبل الإمام والوعيد فيه دليل على منعه، 
إذ لا وعيد إلا على محرم وقد أوعد عليه بالمسخ وهو من أشد العقوبات.

2- يلحق بذلك مســابقة الإمام في كل تنقلات الصلاة، قياســا على الرفع 
قبل الإمام.

3- وجوب متابعة المأموم للإمام في الصلاة.

4- أن الجــزاء مــن جنــس العمل، فحيــن كان الرفــع في الــرأس، جوزِيَ 
بالوعيد بالمسخ.

5- الوعيــد بالمســخ إلــى صورة الحمار في هــذا الحديث، لمــا بينه وبين 
الحمار من المناســبة والشــبه في البلادة والغباء، لأن المســابق إذا كان يعلم أنه 
لن ينصرف من الصلاة قبل إمامه، فإنه لا يســتفيد شيئا من المسابقة، فدل على 

غبائه وضعف عقله.

ڻ ڻ ڻ
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الحديث الثالث والسبعون

ْتَلفُِوا  لا تَخَ
َ
ال: »إنَِّمَا جُعِل الإمام لِِيُؤْتَمَّ بهِِ، ف

َ
عَنْ أبي هريرة  عَنِ النبي صلى الله عليه وسلم ق

الَ: سَمِعَ الله لمَِنْ حََمِدَهُ. فَقُولوا: رَبَنا 
َ
اركعُوا، وَإذَِا ق

َ
عَ ف

َ
بروا. وإذَا رَك

َ
ك

َ
َ ف بَّرَّ

َ
يْهِ، فإذا ك

َ
عَل

 أجْْمَعُونَ«.
ً
وسا

ُ
وا جُل

ُّ
صَل

َ
 ف

ً
اسْجُدُوا، وَإذََا صَلَّىَّ جَالسِا

َ
كَ الَحمْد، وإذَِا سَجَدَ ف

َ
ل

الحديث الرابع والسبعون

تْ: »صَلى رَسُــولُ الله صلى الله عليه وسلم في بيَْتهِِ وَهُوَ شَــاكٍ فصَلًًى 
َ
عَنْ عََائشَِــةَ  قال

ال: إنَّمَا 
َ
مَا انصرف ق

َ
ْهِمْ: أنِ اجْلسُِوا، فل أشَــار إلَيَ

َ
 ف

ً
وم قياما

َ
، وَصلَّىَّ وَرَاءهُ ق

ً
جَالسِــا

ارْفَعُوا، وَإذَِا قال: سمع الله لمن 
َ
اركعُوا، وَإذَِا رَفع ف

َ
جُعِلَ الإمَام لِِيؤتَمَّ بهِِ، فإذا رَكع ف

 أجْْمَعُونَ«.
ً
وسا

ُ
 فصَلوا جُل

ً
كَ الحمد، وإذَِا صَلى جَالسِا

َ
 وَل

َ
وا: ربَنّا

ُ
حََمِدَهُ، فقُول

غريب الحدثين:

)فكبروا( و )فاركعوا( ... إلخ: الفاء للترتيب والتعقيب، ومعنى الترتيب، 
أن تقع بعده، والتعقيب بأن تليه مباشرة، فلا تُساوِه ولا تتأخر عنه.

ركع فاركعوا: أي إذا وصل الإمام إلى الركوع فاركعوا بعده مباشرة.

ومثله: إذا سجد: أي وصل إلى السجود.

ربنا ولك الحمد: أي ربنا أطَعْنا ولك الحمد.

شاكٍ: أي يشكو المرض. وسبب مرضه أنه سقط من فرسه فانفكت قدمه.

ما يؤخذ من الحديثين:

1-	أن الحكمة من جعل الإمام هي الاقتداء به ومتابعته. 

2-	النهــي عــن الاختلاف علــى الإمــام، ويكون بواحــد من ثلاثــة أمور: 
المسابقة، الموافقة، التأخر عنه كثيرا.
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3- أن كمال الائتمام بالإمام أن يتابعه المأموم من غير تأخر.

4- أن الإمام إذا صلى جالسا -لعجزه عن القيام- صلى خلفه المأمومون 
جلوساً ولو كانوا قادرين على القيام، تحقيقا للمتابعة والاقتداء. وهذا فيما إذا 

ابتدأ بهم قاعدا على الراجح.

فقــد ذهب الإمام أحمد أن الإمــام الراتب إذا ابتدأ بهــم الصلاة قائماً، ثم 
اعتلَّ في أثنائها فجلس أتموا خلفه قياماً وجوباً، عملا بحديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 

بأبي بكر  والناس، حين مرِض مرَض الموت.

وإن ابتــدأ بهــم الصلاة جالســا صلوا خلفه جلوســا اســتحبابا، جمعا بين 
الحديثين.

5- أن المأمــوم يقــول: »ربنا لــك الحمد« حينما يقول الإمام: »ســمع الله 
لمن حمده«. أما الإمام والمنفرد فيأتيان بالجملتين.

6- جواز الإشارة في الصلاة للحاجة، وأنها لا تبطلها، ولو كانت مفهومة.

7- جواز الجماعة في البيت للعذر.

8- في الحديــث دليــل على تأكيــد متابعة الإمام، وأنهــا مقدمة على غيرها 
من أعمال الصلاة، فقد أسقط القيام عن المأمومين القادرين عليه، مع أنه أحد 

أركان الصلاة، كل ذلك لأجل كمال الاقتداء.

9- ومنــه يؤخذ تَحَتمُ طاعة ولاة الأمــر بالمعروف ومراعاة النظام، وعدم 
المخالفة والانشقاق عليهم.

ڻ ڻ ڻ
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الحديث الخامس والسبعون

بََراءُ بْنُ 
ْ
ني ال

َ
ــالَ: حَدَث

َ
َطْمِِيِّ الأنصْاريِّ  ق عَنْ عَبْدِ الله بـْـنِ يزَِيدَ الْخْ

مْ 
َ
الَ: »سمِعَ الله لمَنْ حََمِدَهُ«، ل

َ
الَ: »كََانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إذَِا ق

َ
ذُوبٍ ق

َ
عََازبٍِ، وَهُوَ غيْْرُ ك

يََحْنِ أحَدٌ مِنّا ظَهْرهَُ حَتََى يَقَعَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم سَاجِداً، ثُمَّ نَقَعُ سُجُوداً بَعْدَهُ«.

عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري من الأوس، شــهد بيعة الرضوان وهو 
صغير، سكن الكوفة، ثم صار أميرا عليها في عهد ابن الزبير ، ومات بها 
في زمن ابن الزبير ، واختلف في صحبته، وجزم ابن الملقن بصحبته، أما 
. أبوه فهو صحابي شهد أحدا وما بعدها من المشاهد توفي قبل فتح مكة

والراوي عن عبد الله بن يزيد هو أبو إسحاق السبيعي التابعي الكبير.

والبراء بن عازب الأنصاري الأوســي صحابي بن صحابي ، شهد 
أحــدا ومــا بعدها، ولم يشــهد بــدرا لصغره، وشــهد مع علــي الجمل وصفين 

والنهروان، نزل الكوفة ومات بها سنة 72 هـ.

وهو غير كذوب: اختلف العلماء في الذي نُفي عنه الكذب، فبعضهم يرى 
أنــه » الــراء«، قاله فيه عبد الله بن يزيد، تقويــة للحديث لا تزكية، فهو صحابي 

والصحابة  كلهم عدول.

وبعضهم يرى أنه »عبد الله بن يزيد« قاله فيه أبو إسحاق السبيعي تقوية وتزكية.

ما يؤخذ من الحديث:

1- فيــه صفــة متابعة الصحابة  للرســول صلى الله عليه وسلم في الصــاة، وأنهم لا 
ينتقلون من القيام إلى الســجود حتى يســجد، وإذا كان هذا شــأنهم في الســجود 
الذي يكون الناس فيه أشد مسابقة من غيره، فهم في غيره من الأركان أبلغ وأولى.
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2- أن المشروع للمأموم ألا ينتقل من الركن حتى يصل إمامه إلى الذي يليه.

3-في الحديث دليل على طول الطمأنينة بعد الركوع من المأمومين.

4-وفيه دليل على طول الطمأنينة من النبي صلى الله عليه وسلم في السجود.

قــال ابن دقيــق: والحديث يدل على تأخــر الصحابة في الاقتــداء عن فعل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتلبس بالركن الذي ينتقل إليه لا حين يشرع في الهوي إليه. 

ولفــظ الحديث الآخر يدل على ذلك أعنــي قوله: »فإذا ركع فاركعوا وإذا 
سجد فاسجدوا«. فإنه يقتضي تقدم ما يسمى ركوعا وسجودا.

ويدل له ما روى ابن أبي شيبة )2618( عن الأسود قال: كان عمر إذا رفع 
رأســه مــن الركوع قال: ســمع الله لمن حمده قبل أن يقيم ظهــره، وإذا كبر كبر 

وهو منحط.  وصححه فيما صح من آثار الصحابة  ص235.

وقــال ابن الملقن: فيه أن الســنة للمأمــوم ألا ينحني للســجود حتى يضع 
الإمــام جبهتــه علــى الأرض، إلا أن يعلم مــن حاله أنه لو تأخــر إلى هذا الحد 

لرفع الإمام من السجود قبل سجوده.

والحمد لله رب العالمين.

ڻ ڻ ڻ





شرح عمدة الأحكام للمقدسي
المجلس السابع
من الحديث 76- 92

:A قال المؤلف

الحديث السادس والسبعون

إنَّهُ من 
َ
أمّنُوا، ف

َ
الَ: »إذَا أمّنَ الإمَامُ ف

َ
عَنْ أبي هُريرةَ  أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم ق

لملائكَِةِ، غُفِرَ له مَا تقَدمَ مِنْ ذَنبِه«.
ْ
وافَقَ تأَمِينُهُ تأَمين ا

إذا أمــن الإمــام فأمنــوا: المــراد إذا شــرع الإمــام في التأميــن فأمنــوا أيهــا 
المأمومون، بدليل الحديث الآخر: )إذا قال الإمام: غير المغضوب عليهم ولا 

الضالين، فقولوا آمين(

فمعنى )إذا أمن(: إذا أراد التأمين ليقع تأمين الإمام والمأموم معا، لما رواه 
النســائي 927 عن أبي هريرة  قال قال رســول الله صلى الله عليه وسلم : )إذا قال الإمام 
آلّيَِن﴾ فقولوا آمين فإن الملائكة تقول آمين  ﴿غَيۡۡرِ ٱلمَۡغۡضُوبِ عَلَيۡهِمۡ وَلََا ٱلضَّ
وإن الإمام يقول آمين فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه( 

وصححه الألباني. وهو صريح في قول الإمام آمين.

ومعنى آمين: اللهم استجب.

من وافق تأمينه تأمين الملائكة: أي صادفه في الزمان، وقيل: في الإخلاص.

والمراد بالملائكة هنا من أُذن لهم بالتأمين مع الإمام لا كل الملائكة.

غُفر له: المغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه.
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ما يؤخذ من الحديث من الأحكام:

1-	مشــروعية التأميــن للإمــام، والمأموم، والمنفــرد، وذلــك أن الفاتحة 
مشتملة على أدعية عظيمة، والتأمين طابع الدعاء.

2-	فيــه الحث على أن يؤمن المأموم إذا أمــن الإمام، ولا يتقدم عليه؛ لأن 
ذلــك هو وقــت تأمين الملائكة، ومن وافــق تأمينه تأمين الملائكــة، غفر له ما 

تقدم من ذنبه.

3- أن الملائكة تؤمن على دعاء المصلين. 

4-فضيلة التأمين، وأنه سبب في غفران الذنوب بعمل يسير.

لكــن عند محققــي العلمــاء أن التكفير في هــذا الحديث وأمثالــه، خاصُّ 
بصغائر الذنوب، أما الكبائر، فلا بد لها من التوبة. 

5-مشــروعية جهر الإمام بالتأمين، لأنه علق تأميــن المؤتمين بتأمينه ولا 
يعلمونه إلا بسماعه. 

ن على الدعاء، أن يكون حاضر القلب. 6- أنه ينبغي للداعي والمؤمِّ

فالحكمــة في إخباره صلى الله عليه وسلم لنا بتأمين الملائكــة أن يكون المصلي على يقظة 
وتذكر للإتيان بالتأمين في محله، لما رتب عليه من الوعد.

ڻ ڻ ڻ
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الحديث السابع والسبعون

الَ: »إذَِا صَــى أحَدكُمْ للِنَاس 
َ
عــن أبي هريرة  أنَ رَسُــولَ الله صلى الله عليه وسلم ق

إنَّ فيهم الضعيف والســقِيمَ وَذا الحاجة ، وَإذَِا صَلَّىَّ أحَدُكُمْ لِِنفَْسِهِ 
َ
يُخَففْ، ف

ْ
ل
َ
ف

 مَا شَاءَ«.
ْ

ليُطَول
َ
ف

الحديث الثامن والسبعون

ال: جَاءَ رجَُل إلِى رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقَالَ: 
َ
عَنْ أبي مَسْــعُودٍ الأنصاري  ق

ا يطِيلُ بنَِا. بْحِ مِنْ أجْلِ فلانٍ مِمَّ  لأتأَخَرُ عَنْ صَلاةِ الصُّ
ِّ

إنِّي

ا غضِبَ يوََمَئذٍِ، فَقَالَ:  قالَ: فَمَا رأى النَّبَي صلى الله عليه وسلم غَضبَ في مَوْعِظَةٍ قطُّ أشــدَّ مِمَّ
بيَِر 

َ
ك

ْ
إن مِنْ وَرَائهِِ ال

َ
يُوجِزْ، ف

ْ
ل
َ
أيكُّمْ أمّ النَّاسَ ف

َ
»ياَ أيها النَّاسُ، إنِ مِنْكُمْ مُنَفرِينَ ف

َاجَةِ«.
ْ

وَالصَغِيَر وَذَا الْح

أبو مســعود هــو عقبة بن عمرو الأنصــاري الخزرجي، شــهد بيعة العقبة، 
وشــهد أحــدا وما بعدهــا، اختُلف في شــهوده بــدرا، وقيل: لم يشــهدها وإنما 

سكنها فنسب إليها، توفي سنة أربعين من الهجرة، وقيل بعدها.

فليخفف: اللام لام الأمر.

الضعيف: أي الضعيف في خِلقته أو لكبره.

السقيم: المريض.

ذا الحاجة: أي المحتاج للتخفيف لحاجة له. 

فليطول: اللام لام الأمر، والمراد به هنا: أمر إباحة.

يا أيها الناس: خاطبهم بالعموم، كراهة تخصيص المشكو باسمه؛ ولأجل 
الفائدة لعموم الناس.
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ما يؤخذ من الحديثين:

1- أنه يجب على الإمــام تخفيف الصلاة بالناس مع الإتمام، فلا يتجاوز 
المشروع من قول أو فعل.

ه هذا من الفتنة. 2- وفيه غضبه صلى الله عليه وسلم على من يطيل إطالة زائدة، وعدُّ

3- جــواز تطويل صلاة المنفرد ما شــاء، وقيد بــأن لا يخرج الوقت وهو 
في الصلاة.

4- وجوب مراعاة العاجزين وأصحاب الحاجات في الصلاة.

5- أنــه لا بــأس بإطالــة الصلاة، إذا كان عــدد المأموميــن ينحصر وآثروا 
التطويل، لانتفاء الضرر.

6-أن تطويل الإمام تطويلا زائدا عن المشــروع يعد عذرا في التخلف عن 
صلاة الجماعة.

7-رعاية النبي صلى الله عليه وسلم لأحوال أمته، وعنايته بهم.

8-مشروعية الغضب في الموعظة، لأنه أبلغ في التأثير.

9-أن الأولــى التعميم في الخطاب في الموعظــة، إلا أن تقتضي المصلحة 
التخصيص.

10- أنه ينبغي للإنســان أن يسهل على الناس طريق الخير، ويحببه إليهم، 
ويرغبهم فيه، لأن هذا من التأليف، ومن الدعاية الحسنة إلى الإسلام.

ڻ ڻ ڻ



بي صلى الله عليه وسلم بَابُ صفَة صَلاة النَّ

الحديث التاسع والسبعون

تَ 
َ
لاةِ سَــك َ في الصَّ بَّرَّ

َ
عَنْ أبي هريرة  قال: كََانَ رســول الله صلى الله عليه وسلم إذَِا ك

وتكََ بين 
ُ
تُ: يا رَسُــولَ الله بأبي أنتَْ وأمي، أرَأيتُ سُــك

ْ
بْل أن يَقْرأَ، فَقُل

َ
هُنَيْهَــةً ق

بيِرِ وَالقِراءةِ، ما تَقُولُ؟.
ْ
التكَ

مَا باَعدْتَ بَــنَْ المَشْْرِقِ 
َ
ول: اللهم باَعِدْ بيــي وَبَيْْنَ خَطايـَـايَ ك

َ
ــالَ: »أق

َ
ق

مَا يُنَقى الثـًـوْبُ الَأبيض من الدنس، اللهمَّ 
َ
لهُمَّ نقَــي من خَطاياَيَ ك

ّ
مَغْــربِِ، ال

ْ
وَال

اء والثلج والبرد«.
ْ
سِلني مِنْ خَطَايايَ باِلْم

ْ
اغ

غريب الحديث:

هنيهة: وفي رواية »هُنيََّة« بمعنى قليل من الزمان.

والمراد: أن يسكت سكتة لطيفة.

بأبي وأمي: التقدير: أنت مَفْدِيٌّ بأبي وأمي.

أرأيت ســكوتك ...: الهمزة للاســتفهام، ورأيتَ بمعنى علمت، والمعنى 
أخبرني عن سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول فيه.

سكوتك: أي عدم جهرك، بدليل قوله: ما تقول.

كمــا ينقى الثوب الأبيض: خص الأبيــض لأن النقاء فيه أبلغ، إذ أقل دنس 
يتبين فيه.

»الدنس«: الوسخ.
»والبَرَد«: بالتحريك، حب الغمام. أو المطر المتجمد.
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أحكام الحديث:

1- استحباب دعاء الاستفتاح في الصلاة بهذا الدعاء.

2- أن مكانه بعد تكبيرة الإحرام وقبل قراءة الفاتحة في الركعة الأولى من 
كل صلاة.

3- أن يُسِرَّ به ولو كانت الصلاة جهرية.

4- أنه لا يطال فيه الدعاء، ولاسيما في الجماعة للصلوات المكتوبة.

5- حرص الصحابة  على اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في حركاته وسكناته.

6- أدب أبي هريرة  في سؤاله النبي صلى الله عليه وسلم وتلطفه معه.

7- أنه ينبغي في مواطن الدعاء أن يُلح الإنسان ويكثر في طلب الشيء، ولو 
بطريق ترادف الألفاظ.

فــإن هذه الدعوات تــدور كلها على مَحْو الذنوب والإبعــاد عنها، ومعاني 
المــاء والثلج، والــرد، متقاربة. والمقصود منه متحد. وهــو الإنقاء من حرارة 

الذنوب بهذه المواد الباردة.

8- أن كل أحد مفتقر إلى دعاء الله عز وجل حتى النبي صلى الله عليه وسلم.

فائدتان:

الأولى: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم استفتاحات كثيرة للصلاة.
منها هذا الدعاء الذي معنا »اللهم باعد بيني وبين خطاياى.. الخ«.

ومنها: »وَجّهْت وَجْهِيَ للَِّذِي فَطَر السموَاتِ والأرض ... الخ«.

ومنها: »سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك.. الخ«.

وكلها جائزة، لأنها واردة.
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ولكن الإمــام أحمد اختار الأخير منها. »ســبحانك اللهــم... الخ« لكونه 
محتويــا على تمجيــد الله، وتعظيمه، ووحدانيتــه. وكان عمر  يجهر به 

ليعلمه للناس.

وينبغــي للمصلــي ألا يقتصــر دائمــا علــى واحد منهــا، بل يقولهــا كلها، 
ليحصــل له كمال الاقتداء، وإحياء جميع الســنة فيهــا، ويجعل القصار لصلاة 

الجماعة، والطوال لصلاة الليل.

الثانية:

 مــن المعلــوم أن الماء الســاخن أبلغ في إزالة الأوســاخ والإنقــاء مما هو 
مذكور في الدعاء المأثور.

فكيف عدل عنه إلى الثلج والبرد، مع أن المقصود طلب الإنقاء والتنظيف.

سات كثيرة في طلب المناسبة. وأحسنها  الجواب: قد حصل من العلماء تَلمُّ
ما ذكره »ابن القيم« عن شيخ الإسلام ومعناه:

لما كان للذنوب حرارة، ناسب أن تكون المادة المزيلة هذه الباردة، لتطفئ 
هذه الحرارة وذاك التلهب.

ڻ ڻ ڻ
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الحديث الثمانون

بيِرِ، 
ْ
تْ: »كََانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يسْتَفْتحُِ الصلاةَ باِلتَّك

َ
ال

َ
عَنْ عََائشَِــةَ  ق

بْهُ  مْ يصَُوِّ
َ
مْ يشُْخِصْ رأسه وَل

َ
عَ ل

َ
مِيَن«. وَكََانَ إذا رَك

َ
عَال

ْ
مْدُ لله رَب ال

ْ
قِرَاءةِ بـ »الْح

ْ
وَال

 .
ً
ائمِا

َ
مْ يسَْجُدْ حَتَّىَّ يسَْتَوي ق

َ
وَلكِنْ بَيْْنَ ذَلكَ. وَكََانَ إذَِا رَفَعَ رأســه مِنَ الركوعِ ل

مْ يسَْجُدْ حَتَّىَّ يسَتَويَِ قاعدا، وكانَ يقولُ في كُُلّ 
َ
وَكََانَ إذَا رَفع رَأسَــهُ مِنَ السًجْدَةِ ل

ُمْنَى. وكان ينهى  ى وَيَنْصِب رجله الْيْ هُ اليـُـرَْ
َ
عَتَــنْ التّحيّةَ. وَكََانَ يَفْرُش رجل

ْ
رك

ــيْطَان ويَنْهََى أنْ يفَتََرشِ الرجُلُ ذِراعَيْهِ افتراش السبعِ، وَكان يََخْتمُِ  شَّ
َ
عَنْ عُقبَةٍ ال

الصّلاةَ بالتّسْليِم«.

تنبيه:

هــذا الحديث ليس على شــرط المؤلــف فليس متفقا عليــه، كما ذكر غير 
واحد من الشراح، فلم يخرجه إلا مسلم فقط. 

غريب الحديث:

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح: كان: فعل ماض ناقص، وإذا كان خبرها فعلا 
مضارعا دلت على الاستمرار غالبا.

يستفتح: أي يفتح ويبتدئ، فالسين للتأكيد لا للطلب.
لم يُشْخِص: أي لم يرفعه، ومنه الشاخص للشيء المرتفع.

به: أي لم يخفضه خفضاً بليغاً. لم يُصَوِّ
ولكن بين ذلك: أي بين الرفع والخفض ليكون مستويا مع الظهر.

وكان إذا رفع رأسه من السجدة: أي السجدة الأولى.
يقول في كل ركعتين التحية: أي التحيات لله ...  إلخ. أي التشهد الأول.
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يفرُش: بضم الراء وكســرها، والضم أشهر، أي يبسط قدمه ليجلس عليها 
كالفراش، وذلك عند قراءة التحيات في الركعة الثانية.

وينصــب اليمنــى: أي يوقف قدمه اليمنــى، ويجعل أطــراف أصابعها إلى 
جهة القبلة.

عُقبــة الشــيطان: أن يفــرش قدميــه ويجلس علــى عقبيــه، وأضيفت هذه 
الجلسة للشيطان إما تقبيحا لها، أو لأنها من فعله أو أمره.

يفتــرش الرجــل ذراعيه كافتراش الســبع: أي يبســطهما علــى الأرض في 
السجود، كما يفعل السبع، والتشبيه للتقبيح والتنفير.

أحكام الحديث:

1- وجوب تكبيرة الإحرام ، وســميت بذلك لأنه يحرم على المصلي بها 
كل قــول وفعل ينافي الصلاة، وأن غير هــذَه الصيغة )الله أكبر( لا يقوم مقامها، 
فــا يكفــي أن يقــول: الله الرحمــن، أو الله العظيم، وكذا لا يكفــي الدخول في 

الصلاة بمجرد النية.
2- وجوب ابتداء القراءة بالفاتحة فلو ابتدأ بقراءة غيرها لم يعتد به.

3-أن يبتــدئ قراءة الفاتحة بالحمد لله رب العالمين، بدون بســملة، يعني 
أنه لا يجهر بها، ويأتي استحباب قراءتها سرّاً إن شاء الله.

4-مشروعية التسوية بين الرأس والظهر في الركوع بلا رفع ولا خفض.
5-وجــوب الاســتواء قائمــا بعــد الرفــع من الركــوع، والاســتواء قاعــدا بين 

السجدتين.

6- وجوب التشــهد بعد كل ركعتين، فإن كانت الصلاة ثنائية ســلَّم بعده، 
وإلا قام.
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7-النهي عن مشــابهة الشــيطان في جلوســه، وذلك بأن يجلس على عقبيه 
ويفرش قدميه على الأرض.

8-النهي عن مشــابهة الســبُع في افتراشه، وذلك بأن يبسط المصلى ذراعيه 
في الأرض عند السجود، فإنه عنوان الكسل والضعف.

9-وجوب ختم الصلاة بالتســليم، فلا تختم بلفظ آخر، ولا بمجرد النية، 
والســام دعاء للمصليــن والحاضرين والغائبين الصالحين بالســامة من كل 

الشرور والنقائص.
ڻ ڻ ڻ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 13 برنامج دليل )4( 

الحديث الحادي والثمانون

عَنْ عَبْدِ الله بنِْ عُمَرَ : أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كََانَ يرَْفَعُ يدََيهِْ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إذَا 
ال: 

َ
ذلكِ، وق

َ
وعِ رَفعَهُمَاِ ك

ُ
ك كوعِ، وَإذَا رَفَعَ رَأسَهُ مِنَ الرُّ لاةَ، وَإذَا كبر للِرُّ تَتَحَ الصَّ

ْ
اف

جودِ. َمْدُ. وَكََان لاَ يفَعَلُ ذلكَِ في السُّ كَ الْحْ
َ
سَمِعَ الله لمَِنْ حََمِدَهُ، رَبَنا وَل

حذو منكبيه: أي وزان منكبيه، والمنكب: مجتمع رأس الكتف والعضد.

الحكمة من رفع اليدين عند التكبير:

رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام زينة للصلاة، وإشارة إلى الدخول على الله، 
ورفع حجاب الغفلة، بين المصلى، وبين ربه.

ما يؤخذ من الحديث:

1- أجمع العلماء على مشروعية رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام لتواتر الأحاديث 
في ذلك، حيث رُوِيَ عن خمسين صحابياً، منهم العشرة المبشرون بالجنة.

وأما رفع اليدين عند الركوع والرفع منه وعند القيام من التشهد الأول فهي 
محل خلاف، والراجح ســنية رفع اليدين في هــذه المواضع الثلاثة أيضا، لهذا 
الحديــث، ولما في حديث أبي حميد عنــد أبي داود، والترمذي وصححه: »ثم 

إذا قام من الركعتين، رفع يديه حتى يحاذى بهما منكبيه«.

2- أن يكون الرفع إلى مقابل المنكبين.

3- أن المصلــي يجمع بين قول: ســمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، 
عنــد الرفــع من الركوع، ويســتثنى من ذلك المأموم: فلا يقول: ســمع الله لمن 
حمده؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: )إذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد(.

4-أن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن يرفع يديه في السجود.



ــ عمدة الأحكام  14ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحديث الثاني والثمانون

مِرْت أنْ أسْجُدَ 
ُ
الَ رَسُــولُ الله صلى الله عليه وسلم: »أ

َ
عَنْ عَبْدِ الله بن عباس  قالَ: ق

عََلَىَ سَــبْعَةِ أعظُمٍ: عََلَىَ الجبهة )وأشار بيده إلى أنفه( واليدين، والركبتين، وأطراف 
القدمين«.

غريب الحديث:

وأشار بيده إلى أنفه: ولم يقل: والأنف. إشارة إلى أنه ليس عضوا مستقلا، 
بل تابع للجبهة.

واليدين: أي الكفين، كما في رواية لمسلم.

ما يؤخذ من الحديث:

1-وجوب الســجود على هذه الأعضاء السبعة جميعها، لأن الأمر له صلى الله عليه وسلم 
أمر لأمته.

 وهذه الأعضاء السبعة هي أشرف أعضاء البدن وأفضلها.

الأول منها: الجبهة مع الأنف، فالأنف تابع للجبهة، وهو متمم للســجود، 
وعليه فلا تكفي بدونه.

والثاني والثالث: اليدين، يباشر الأرض منهما بطونهما.

والرابــع والخامــس: الركبتــان، والســادس والســابع: أطــراف القدمين، 
موجهاً أصابعهما نحو القبلة.

2-	في الســجود على هذه الأعضاء أداء لواجب السجود وتعظيم لله تعالى 
وإظهار للذل والمسكنة بين يديه.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 15 برنامج دليل )4( 

3-	أن الإجمــال ثــم التفصيــل أبلغ في حفــظ العلم، وأشــوق إلــى تلقيه، 
فالنبي صلى الله عليه وسلم أجمل هذه الأعضاء بقوله: سبعة أعظم، ثم فصلها بقوله الجبهة . . 

.إلخ.

فائدة:

يحــرم أن يضع بعض أعضاء الســجود على بعــض، كأن يضع جبهته على 
يديه، لأنه حينئذ لم يسجد على جميع أعضاء السجود.

ويكره الســجود على ما اتصل به من ثــوب وعمامة إلا مع حاجة، كالحر، 
والبرد، والشوك، وخشونة الأرض، فلا يكره حينذاك.

ولا يكره السجود أيضا على حائل غير متصل به، كسجادة ونحوها.

ڻ ڻ ڻ



ــ عمدة الأحكام  16ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحديث الثالث والثمانون

لاةِ يكَُبر حِيَن  ــامَ إلِى الصَّ
َ
عَنْ أبي هُرَيرَة : كََانَ رَسُــولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا ق

بهُ من 
ْ
يقَومُ، ثم يكَُبر حِيَن يركعُ، ثمَ يقَولُ: »سَــمِعَ الله لمَِنْ حََمِدَهُ« حين يرَْفعُ صُل

كَ الَحمْدُ«، ثمّ يكَُبر حِيَن يَهْويِ، ثمَّ يكَُبر 
َ
الركوعِ، ثُمَ يَقُولُ -وَهُوَ قائمِ-: »رَبَنا وَل

م يكَُبر حِيَن يرَْفَعُ رأسه، ثمَّ يفَعَل ذلكَِ 
ُ
حِيَن يرَْفَعُ رأسه، ثم يكَُبر حِيَن يسَْجُدُ، ث

وس.
ُ
ُل في صَلاتهِِ كُُلهَا حَتََى يقَضِيَهَا. ويكَُبر حِيَن يَقُومُ مِنَ الثنتَيْْنِ بَعْدَ الْجْ

الحديث الرابع والثمانون

يْتُ أنـَـا وَعِمْرَانُ بن حُصِيْْن 
َّ
عَنْ مُطَرّفِ بنِ عَبْدِ الله بن الشــخيرِ، قال: صَل

، وَإذَِا  بَّرَّ
َ
، وَإذَِا رَفَعَِ رأســه ك َ بَّرَّ

َ
كََانَ إذَِا سَــجَدَ ك

َ
فَ عََلي بنِ أبي طَالبِ ، ف

ْ
خَل

ضََى الصلاة أخَذ بيدِي عِمْرَان بنُ حُصَيْْنِ فَقَالَ: 
َ
ــا ق مَّ

َ
ل
َ
، ف َ بَّرَّ

َ
نَهَضَ مِنَ الركعَتَيِن ك

دٍ صلى الله عليه وسلم، أو قال: صَلى بنَِا صَلاةَ مُُحَمًدٍ صلى الله عليه وسلم.  هذَا صَلاةَ مُُحَمَّ
َ

رَنَي
َ
قدْ ذَك

غريب الحديث:

مطــرف: هو ابن عبد الله بن الشــخير العامري، من ثقــات التابعين، مات 
سنة 95هـ.

ســمع الله لمن حمده: أي اســتجاب الله لمن وصفه بصفات الكمال محبة 
وتعظيما.

يرفع صُلبه من الركعة: أي يرفع ظهره من الركوع.

ربنا ولك الحمد: التقدير: ربنا أطَعْنا ولك الحمد.

حين يهوي: أي حين يخر ساجدا.

ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس: أي بعد الجلوس للتشهد الأول.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 17 برنامج دليل )4( 

وقولــه في حديــث مطــرف: فكان إذا ســجد كبــر: أي إذا شــرع في الهوي 
للسجود.

ومثله قوله: إذا رفع رأسه كبر. أي إذا شرع في الرفع.

وإذا نهض من الركعتين كبر: أي إذا شرع في النهوض من التشهد الأول.

ما يؤخذ من الحديث:

1-	أن تكبيرة الإحرام تكون حال القيام، فلا يصح أن يأتي بها قبل أن يصل 
إليه، لقوله : )يكبر حين يقوم(.

مشروعية التكبير حين الركوع والسجود والرفع منه والقيام من التشهد الأول.  	-2

3-	مشــروعية قول: ربنــا ولك الحمد بعد القيام مــن الركوع، لكن هذا في 
حــق الإمــام والمنفرد، أما المأمــوم فيقول: ربنــا ولك الحمد حيــن الرفع من 

الركوع، بدلا من سمع الله لمن حمده.

4-	الطمأنينة بعد الرفع من الركوع.

5-	المفهــوم من لفظ )حيــن( أن التكبير يقارن الانتقــال، فلا يتقدمه، ولا 
يتأخر عنه، وهذا هو المشروع. 

6-	مشروعية جهر الإمام بالتكبير، ليتمكن المأموم من متابعة الإمام.

7-	فضيلة علي  بملازمته سنة النبي صلى الله عليه وسلم.

8-	تأييد فاعل السنة بالشهادة له بالحق.

ڻ ڻ ڻ



ــ عمدة الأحكام  18ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحديث الخامس والثمانون

وجََدتُ قيَِامَهُ 
َ
لاةَ مَعَ مُُحَمدٍ صلى الله عليه وسلم، ف عَنْ البََراَء بن عََازبٍِ  قال: رَمَقْتُ الصَّ

سَجْدَتهَُ، 
َ
سَــتهُ بين السجدَتَيْْن، ف

ْ
جَل

َ
سَــجْدَتهَُ ف

َ
ُ بعَدَ رُكوعِهِ، ف

َ
اعتدَالَه

َ
رَكعَتَهُ، ف

َ
ف

 مِنَ السّــوَاءِ. وفي رواية البخاري. 
ً
سَــتهُ مَا بيِِن التسْــليِمِ وَالانصِِرَافِ قريبا

ْ
جَل

َ
ف

 مِنَ السّوَاءِ«.
ً
رِيبا

َ
»مَاخَلا القِيَامَ وَالقُعُودَ. ق

غريب الحديث:

رمقت: أي نظرت نظرة تأمل.

فوجدت قيامه: أي القيام للقراءة قبل الركوع.

فركعته: أي ركوعه.

فجلسته ما بين التسليم والانصراف: أي جلوسه بين السلام وانصرافه إلى بيته.

قريبا من السواء: أي قريبا من التساوي وإن كان بينها فرق يسير، كما يشعر 
به قوله )قريبا(.

وفي روايــة: مــا خلا القيــام والقعود: أي يســتثنى من ذلك القيــام للقراءة، 
والقعود للتشهد.

ما يؤخذ من الحديث:

1- الأفضــل أن يكــون الركوع والاعتدال منه، والســجود والجلســة بين 
السجدتين متقاربة، فلا يطيل المصلى بعضها على بعض.

2- أن يكون القيام للقراءة والجلوس للتشهد الأخير، أطول من غيرهما.

3- أن تكون الصلاة في جملتها متناسبة، فيكون طول القراءة مناسباً مثلا، 
للركوع والسجود.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 19 برنامج دليل )4( 

4-ثبــوت الطمأنينــة في الاعتــدال من الركــوع والســجود، خلافاً لمن لا 
يقيمون أصلابهم في هذين الركنين.

5-حرص الصحابة  على معرفة السنة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ليعملوا 
بها وينقلوها إلى الأمة.

ڻ ڻ ڻ



ــ عمدة الأحكام  20ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحديث السادس والثمانون

عَــنْ ثَابتٍِ البناني، عَنْ أنَس بن مَالكِ  قال: إني لا آلو أنْ أصَليَ بكم 
كَمَا كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصَلي بنَِا.

قال ثابت: فَكَانَ أنَس يَصنعُ شَيْئاً لا أرَاكُم تصْنَعُونَهُ. كَانَ إذَِا رَفَعَ رأسه مِنَ 
الرُكُوعِ، انتصَبَ قَائمِاً، حَتى يَقُولَ الْقَائلُ: قدْ نَسيَ، وَإذَِا رَفَعَ رأسه مِنَ السجدَةِ 

مَكَثَ حَتَّى يَقُولَ القَائلُِ: قَدْ نَسىَ.

غريب الحديث:

ثابت هو ابن أسلم البناني، أحد ثقات التابعين مات سنة 127ه.

ر، والغرض من هذه الجملة حث الناس على الأخذ بما يفعل. لا آلو: أي لا أُقصِّ

قول ثابت: لا أراكم تصنعونه: خطاب منه لأهل زمانه الذين كانوا يخففون 
القيام بعد الركوع، والجلوس بين السجدتين.

حتى يقول القائل قد نسي: أي من طول ما يمكث. 

ما يؤخذ من الحديث:

1-	فيه دليل على مشــروعية تطويل القيام بعــد الركوع، وتطويل الجلوس 
بعد السجود، وأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم.

وذلك أن بعض الناس منــذ أواخر عصر الصحابة  كانوا يخففون 
القيــام بعــد الركــوع، والجلوس بين الســجدتين، فبين أنس  أن الســنة 

خلاف ذلك.
2-	حرص الصحابة  على التمسك بالسنة، وبيانها للناس.

3-	أنه لا يكره للإنسان مدح نفسه، إذا كان لتحقيق مصلحة شرعية.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 21 برنامج دليل )4( 

الحديث السابع والثمانون

طّ أخَف صَلاة وَلا 
َ
ــالَ: »مَا صَليتُ وَرَاءَ إمَِام ق

َ
عَنْ أنسَ بن مَالكِ  ق

أتَمَّ صَلاة مِنَ النبي صلى الله عليه وسلم«.

غريب الحديث:

وراء إمــام قــط: أي خلــف إمام فيمــا مضى مــن الزمــان. لأن قط: ظرف 
لاستغراق ما مضى من الزمان، مبني على الضم.

أخف صــاة ولا أتم: أي أنه صلى الله عليه وسلم جمع في صلاته بين التخفيف مع الإتمام 
أي الكمال، فهي خفيفة بدون نقص.

ما يؤخذ من الحديث:

1- أن يأتي الإمام بالصلاة خفيفة، حتى لا يشق على المصلين، وتامة حتى 
لا ينقــص من ثوابها شــيء، فلا يخل بها، بل يكملهــا بالمحافظة على واجباتها 

ومستحباتها.

2- أن صــاة النبــي صلى الله عليه وسلم جمعــت بين التخفيــف والكمال، وهــذا من آثار 
بركته صلى الله عليه وسلم. 

3-أن مــن صلــى بالنــاس كصــاة النبــي صلى الله عليه وسلم في قراءتــه وقيامــه وركوعه 
وسجوده . . إلخ فإن صلاته خفيفة، وإن ثقل ذلك على بعض المصلين.

4-فيه جواز إمامة المفضول للفاضل، على تقدير أن أنســا  أفضل 
ممــن يصلــى به غير رســول الله صلى الله عليه وسلم فإمام المســجد مقدم على غيــره وإن كان 
وراءه أفضــل منه لأنه هو الإمام الراتب، وذكر شــيخ الإســام ابــن تيمية أن ذا 

السلطان كالإمام الراتب.



ــ عمدة الأحكام  22ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحديث الثامن والثمانون

ُوَيْرثِِ  عَنْ أبي قلِابةََ عَبْدِ الله بنِ زَيد الَجرْمِِي الَبصْْري قالَ: جَاءناَ مَالكُِ بْنُ الْحْ
يتُْ 

َ
يْفَ رَأ

َ
لاةَ، أصــى ك فِِى مَسْــجدِناَ هذَا فَقَال: إني لأصَــى بكُِم وَمَا أريد الصَّ

رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يصَُلي.

؟ قال: مِثْلَ صَلاةِ شَيْخِنَا هذَا، وَكََانَ يََجْلسُِ  يْفَ كََانَ يصَُلِّيِّ
َ
فقلت لأبى قلابةََ: ك

بْل أنْ يَنْهَضَ.
َ
جُودِ ق إذَِا رَفَعَ رأسه مِنَ السُّ

أرَادَ بشيخهم، أبا يزَِيدَ، عمرو بن سلمة الَجرمّى.

غريب الحديث:

أبــو قلابــة: هــو عبد الله بــن زيد بن عمــرو الجرمــي البصري، مــن ثقات 
التابعين، توفي في الشام هاربا من القضاء، سنة أربع أو سبع ومائة.

مالــك بن الحويرث الليثي، قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتجهز لتبوك، ســكن 
. البصرة، ومات بها سنة 74هـ

مسجدنا هذا: مسجد في البصرة، والإشارة إليه لبيان التأكد من الحديث.

ومــا أريــد الصــاة: لا أقصــد أن أصلــي، إلا لأجــل تعليمكــم صــاة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الوقت لم يكن وقت صلاة.

فقلت لأبي قلابة: القائل أبو أيوب السختياني الراوي عن أبي قلابة.

مثل صلاة شيخنا هذا: بينه المصنف بأنه أبو يزيد، وقيل: أبو بُريد، عمرو بن 
ســلمة الجرمي، وكان كبيرا ذلك الوقت، وهو الوقت الذي كان يؤم قومه بني 

سلمة زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وله ست أو سبع سنين؛ لأنه كان أكثرهم قرآنا.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 23 برنامج دليل )4( 

تنبيه:

هذا الحديث ليس على شــرط المؤلف، فلم يخرجه مسلم، وإنما انفرد به 
البخاري، كما ذكر ذلك غير واحد.  

اختلاف العلماء

الجلســة المشــار إليها في هذا الحديث هي ما تســمى عند العلماء بـ »جلســة 
الاستراحة«.

ولا خلاف عندهم في إباحتها، وإنما الخلاف في استحبابها.

فذهب إلى اســتحبابها، الشافعي في المشهور من مذهبه، وأحمد في إحدى 
الروايات عنه، لهذا الحديث الصحيح. 

والجمهور على عدم اســتحبابها، لأن أكثر الأحاديث لم يذكر فيها جلســة 
الاستراحة.

وذهــب بعض العلماء إلــى فعلها عند الحاجــة إليها، من كبَِــر أو ضعف، 
جمعاً بين الأدلة.

لأن مالك بن الحويرث  إنما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم لما كبر النبي صلى الله عليه وسلم، 
وكان يجلــس هذه الجلســة، فيحتمل أنه كان يجلســها لأجــل الكبر، ومع هذا 

الاحتمال لا تثبت المشروعية بإطلاق.

طٌ بين القولين. قال ابن قدامة في »المغنى« وهذا فيه جمع بين الأخبار، وتوسُّ

ما يؤخذ من الحديث:

1- استحباب جلسة الاستراحة، إما بإطلاق، وإما عند الحاجة على قول.
2- أن موضعها عند النهوض من السجود إلى القيام.



ــ عمدة الأحكام  24ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3- أن القصد منها الاســراحة لبعد الســجود من القيام، لذا لم يشــرع لها 
تكبير ولا ذكر.

4- جواز التعليم بالفعل، ليكون أبقى في ذهن المتعلم.

5- جــواز فعل العبادة لأجل التعليم، وأنه ليس من التشــريك في العمل فإن 
الأصل الباعث على هذه الصلاة هو إرادة التعليم، وهو قربة كما أن الصلاة قربة.

ڻ ڻ ڻ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 25 برنامج دليل )4( 

الحديث التاسع والثمانون

عَــنْ عَبْدِ الله بنِ مَالكٍِ »ابن بُُحيَنــةَ«  أنَ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ إذَِا صَلى فرج 
بَيْْنَ يدََيهِ حَتَّىَّ يَبْدُوَ بَيَاضُ إبْطَيْهِ.

غريب الحديث:

ابن بحينة: هو عبد الله بن مالك بن جندب الأزدي، وبحينة اســم أمه بنت 
الحارث بن عبد المطلب، أسلم قديما، ومات سنة 56ه.

إذا صلى فرج بين يديه: أي إذا سجد في الصلاة باعد بين عضديه.

ج بين عضديــه وجنبيه، ويبالغ في ذلــك حتى يُرى بياض  والمعنــى أنه يُفرِّ
إبطيه.

ما يؤخذ من الحديث:

1- فيه دليل على اســتحباب هذه الهيئة في السجود، وهي مباعدة عضديه 
عن جنبيه.

2- في ذلك حِكَم كثيرة، وفوائد جسيمة.

منها: إظهار النشاط والرغبة في الصلاة. والتباعد عن هيئة الكسلان، الذي 
يضم بعض أعضائه إلى بعض، فيزيل عن بعضها عناء العبادة.

ومنها: أنه إذا اعتمد على كل أعضاء السجود، أخذ كل عضو حقه من العبادة.

3-أن الإبط ليس من العورة.

ڻ ڻ ڻ



ــ عمدة الأحكام  26ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحديث التسعون

انَ 
َ
مَةَ - سَعِيدِ بنْ يزَِيدَ- قال: سألتُ أنسََ بنَ مَالكٍِ : أك

َ
عَنْ أبي مَسْل

ال: نَعَمْ.
َ
يْهِ؟ ق

َ
النَّبي صلى الله عليه وسلم يصَُلِّىِّ في نَعْل

غريب الحديث:

 . أبو مسلمة سعيد بن يزيد الأزدي البصري، من ثقات التابعين

ما يؤخذ من الحديث:

1-	استحباب الصلاة في النعلين، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم.

ولمــا فيه من مخالفة اليهود، فقد قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود عن شــداد بن 
أوس : »خَالفُِوا اليَهُودَ، فَإنَهُم لا يُصَلونَ في نعَِالهِِمْ وَلا خِفَافهِِمْ«. وأقل 

ما يفيده هذا الأمر الاستحباب.

2- جــواز دخول المســجد بهما، بعــد تنظيفهما من الأقــذار والأنجاس، 
لقــول النبــي صلى الله عليه وسلم، فيما أخرجه أبو داود عن أبي ســعيد الخــدري : »إذَِا 
جَاءَ أحَدُكُمُ الْمَسْــجِدَ فَلْيَنظُْر، فَإن رَأى في نَعْله قَذَراً أوْ أذًى فَلْيَمْسَــحْهُ وَليُصَل 

فيِهِمَا«.

3- أن احتمال نجاسة النعل لا تخرجه عن أصل الطهارة.

4-حرص السلف الصالح على المباحثة في العلم.

تنبيه:

اســتحباب الصــاة في النعال يتوجه إذا كانت الصلاة تقام في مســاجد غير 
مفروشــة بالسجاد ونحوه من الفراش، وهذا ما كان عليه الحال زمن النبي صلى الله عليه وسلم 

فكان مسجده مفروشا بالتراب.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 27 برنامج دليل )4( 

وكذا يتوجه القول بالصلاة في النعال إذا كان الإنسان يصلي خارج المسجد 
في البرية ونحو ذلك.

أما في المســاجد المفروشــة فــإن الأقــرب أن يخلع المصلــي نعليه، لما 
يترتــب علــى الصــاة بالنعــال في هذه المســاجد من مفاســد، منهــا: تلويث 
المســجد وتقذيــره، بكثــرة الوطء عليه بهــذه النعال،   ولأن كثيــرا من الناس 
لا يبالــي بنظافة نعليه قبل دخول المســجد، وربما كانــت رطبة بعد الوضوء، 

فيحصل بذلك مفسدة.

بل ربما ســبب تطبيق هذه الســنة فتنة وخصومة بين أهل المســجد، ما بين 
منكر ومؤيد، ومن المعلوم أن كل ما كان ســببا للشــقاق والتفرق فإن الشريعة 
تمنع منه، وقصارى الأمر تطبيق سنة في المسجد، وإذا كان تطبيق السنة يترتب 

عليه مفسدة فإنها تترك.

مع أن تطبيق هذه السنة ممكن في غير المسجد، فلا يكون في القول بتركها 
في المسجد إماتة لها.

وبهذا المعنى أفتى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى.   ينظر 
فتاوى إسلامية 282/1.

ڻ ڻ ڻ



ــ عمدة الأحكام  28ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحديث الحادي والتسعون

تَادَةَ الأنصاري : أنَّ رَسُــولَ الله صلى الله عليه وسلم كانَ يصَُلي وَهُوَ حَامِل 
َ
عَــنْ أبي ق

إذَا 
َ
عَاص ابنْ الربيع بن عَبْدِ شَمس، ف

ْ
أمَامَةَ بنِْتَ زَينبَ بنِْتِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم لأبي ال

هَا.
َ
امَ حََمَل

َ
سَجَدَ وَضَعَهَا، وَإذَا ق

غريب الحديث:

أمامــة: بنــت أبــي العــاص بــن الربيــع بن عبــد شــمس، بنت زينــب بنت 
رســول الله صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها، تزوجهــا علي  بعد موت فاطمة 

.

وزينب: هي كبرى بنات رســول الله صلى الله عليه وسلم، ولدت وللنبي صلى الله عليه وسلم ثلاثون ســنة، 
تزوجهــا ابن خالتها أبو العاص بن الربيع، وأســلمت من حيــن البعثة، ومنعها 
زوجها من الهجرة، حتى أسر ببدر، فشُرط عليه أن يخلي سبيلها ففعل، فقدمت 
المدينة بعد شهر من غزوة بدر، ثم في سنة ست عام الحديبية حرمت المؤمنات 
على الكفار، فانفسخ نكاحها منه، ثم أسلم زوجها في المحرم سنة سبع، فردها 
النبي صلى الله عليه وسلم عليه، توفيت في المدينة سنة ثمان، وهي التي دفع النبي صلى الله عليه وسلم إزاره إلى 

من يغسلنها، وقال: أشعرنها إياه. 

ما يؤخذ من الحديث:

1- جواز مثل هذه الحركة في صلاة الفريضة والنافلة، من الإمام والمأموم 
والمنفرد ولو بلا ضرورة إليها.

2- جواز حمل الأطفال في الصلاة، ما لم تتحقق نجاستهم.
3- تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، ولطف خُلُقه ورحمته بالصغار.

4-يسر الشريعة الإسلامية وسماحتها.
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فائدة:

قســم بعض العلماء الحركة في الصلاة إلى أربعة أقســام حسب الاستقراء 
والتتبع من نصوص الشارع.

القســم الأول: يحرم ويبطــل الصلاة وهــو الكثير المتوالــي لغير ضرورة 
ولغير مصلحة الصلاة.

القســم الثــاني: يكره فيهــا ولا يبطلها: وهو اليســير لغير حاجــة، مما ليس 
لمصلحــة الصلاة كالعبث اليســير بالثيــاب أو البدن، ونحو ذلــك، لأنه مناف 

للخشوع المطلوب، ولا حاجة تدعو إليه.

القسم الثالث: الحركة المباحة وهي اليسيرة للحاجة: ولعل هذا القسم، هو 
مــا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلــه من حمل هذه الطفلة، وطلوعه علــى المنبر، ونزوله منه 
حال الصلاة، وفتحه الباب لعائشة، ونحو ذلك مما يفعله للحاجة ولبيان الجواز.

القســم الرابــع: الحركة المشــروعة وهي التي يتعلق بهــا مصلحة الصلاة، 
كالتقدم للمكان الفاضل، والدنو لسد خلل الصفوف.

أو تكــون الحركــة لفعل محمود مأمور به، كتقــدم المصلين وتأخرهم، في 
صلاة الخوف أو الضرورة كإنقاذ من هلكة.

ڻ ڻ ڻ
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الحديث الثاني والتسعون

وا في السُجُودِ، وَلا يبَسُطْ 
ُ
عَنْ أنسَ بنِ مَالكٍِ  عَن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »اعْتَدِل

بِ«.
ْ
كََل

ْ
أحَدُكُم ذِرَاعَيْهِ انبْساطَ ال

ما يؤخذ من الحديث:

1- مشــروعية الاعتدال في الســجود، على الهيئة المشروعة، حيث يجعل 
كفيه على الأرض، ويرفع ذراعيه ويجافيهما عن جنبيه، لأن هذه الحال، عنوان 
النشــاط، والرغبة في الصلاة، ولأن هذه الهيئة الحســنة تمكن أعضاء الســجود 

كلها من الأخذ بحظها من العبادة.

2-	النهيُ عن بســط الذراعين في الســجود، لأنه دليل الكســل، وفيه تشبيه 
بجلوس الكلب، فإن التشبيه بالأشياء الخسيسة يدعو إلى تركه في الصلاة.

وهذا النهي للكراهة عند أهل العلم.

3- يؤخــذ منه أيضــا، كراهة مشــابهة الحيوانات، خصوصــا في حال أداء 
العبادة.

ڻ ڻ ڻ





شرح عمدة الأحكام للمقدسي
المجلس الثامن

من الحديث 93- 102

:A قال المؤلف

بَابُ وجُوب الطّمَأنينة في الركوع والسجود

الطمأنينة: هي الاستقرار والتأني وعدم العجلة.

والمصلــي ينبغي له أن يستشــعر عظمة وقوفه بين يــدي الله تعالى، وأنه في 
صلاتــه يتنقل من عبادة إلى عبادة، فقراءة وذكر ودعاء، فينبغي له أن يطمئن في 
الصــاة، ولا ينقرهــا نقر الغراب، ولا يســتعجل في إنهائهــا، وكأنها حمل ثقيل 

يريد أن يضعه عن عاتقه.

وإذا أُديــت الصــاة بطمأنينة وخشــوع تحققت للمصلــي فوائدها الدينية 
والدنيويــة، من الأجر العظيم وتكفيــر الخطايا، ونهيه عن الفحشــاء والمنكر، 

وعونه على ما يواجهه في حياته من مصاعب ومشاق.
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الحديث الثالث والتسعون

 ، صَلَّىَّ
َ
دَخَلَ رجَُلٌ ف

َ
مَسْجِدَ ف

ْ
عَنْ أبي هُرَيرةَ  أنَّ رَسُــولَ الله صلى الله عليه وسلم دَخَلَ ال

مَا 
َ
صَلى ك

َ
رجََعَ ف

َ
« ف مْ تصَُلِّ

َ
إنَِّكَ ل

َ
صَلِّ ف

َ
مَ عََلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: » ارجْع ف

َّ
سَــل

َ
ثمَّ جَاءَ ف

. فقال: 
ً
مْ تصَُل« ثلاثا

َ
إنَّكَ ل

َ
، ف صَلِّ

َ
سَــلمَ عََلى النبَي صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: »ارجْعْ ف

َ
م جَاءَ ف

ُ
، ث صَلَّىَّ

، ثم  ْ بِّرِّ
َ
ك

َ
لاةِ، ف  الصَّ

َ
مْتَ إلَى

ُ
مْني. فقال: »إذِا ق

ِّ
حْسِنُ غَيره فَعَل

ُ
َقِّ مَا أ ِي بَعَثَكَ بالْحْ

َّ
وَالَّذ

، ثمَّ ارفَعْ حَتََى تَعْتدِلَ 
ً
قرْآنِ ثم اركعْ حَــىَّ تَطْمَئِِنَّ رَاكعِا

ْ
ــرأ مَا تيَسََّرَّ مَعَكَ مِنَ ال

ْ
اق

عَلْ ذلكَِ في 
ْ
. وَاف

ً
، ثمَّ اسْــجُدْ حَتَّىَّ تَطْمَئِِنَّ سَاجداً، ثم ارْفعْ حَتََى تَطْمَئِِنَّ جَالسِا

ً
ائمِا

َ
ق

.
َ
هَا

ِّ
صَلاتكَِ كُُل

غريب الحديث:

دخل رجل فصلي: أي دخل المسجد النبوي، فصلى صلاة لم يطمئن فيها.

ارجع فصل فإنك لم تصل: أي لم تصل صلاة مجزئة.

ده النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، إما ليشــتد شــوقه إلى العلم فيكون  ثلاثا: أي ردَّ
أرسخ في قلبه، وأدعى لقبوله، وإما لاحتمال أن يكون ناسيا فيتذكر.

والذي بعثك بالحق ما أُحســن غيره فعلمني: أقســم بالله تعالى الذي بعث 
نبيه صلى الله عليه وسلم بالحق أنه لا يحســن غير صلاته هذه، وطلب تعليمه، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم 

صفة الصلاة.

هذا حديث عظيم يسميه العلماء »حديث المسيء في صلاته« وهو عمدتهم 
فيما يجب في الصلاة وما لا يجب.
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من أحكام هذا الحديث:

1-أن قولــه صلى الله عليه وسلم: »اقــرأ مــا تيســر معك من القــرآن« لا يــدل على صحة 
الصلاة بقراءة أي شيء، وعدم تعين الفاتحة؛ لورود روايات أخرى تفسر هذه 
 الروايــة المجملــة فعند أبي داود: »ثم اقرَأ بأِم القُرآن وبمَِا شَــاءَ الله«. )859( 

وحسنها الألباني.

هذا مع قوله صلى الله عليه وسلم: »لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب« متفق عليه.

وتجــب قراءة الفاتحة في كل ركعة، لقوله صلى الله عليه وسلم في هــذا الحديث: »ثم افْعَلْ 
ذلكَِ في صَلاتَكَِ كُلهَا«.

ولأحمد في مســنده )18995(: )ثم اقــرأ بأم القرآن( ثم قال: )اصنع ذلك 
في كل ركعة وسجدة( قال محققو المسند: حديث صحيح. 

2-ما ذكر في هذا الحديث فهو من أركان الصلاة، وهي تكبيرة الإحرام في 
المــرة الأولى فقط، ثم قــراءة الفاتحة في كل ركعة، ثم الركوع، والاعتدال منه، 

ثم السجود والاعتدال منه، والطمأنينة في كل هذه الأفعال.

وبقي شيء من الأركان، كالتشهد، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والتسليم

فهي معلومة لدى السائل.

3-أن يفعل ذلك في كل ركعة، ماعدا تكبيرة الإحرام، ففي الأولى دون غيرها.

4-دل هــذا الحديث على عدم وجوب ما لم يذكر فيه من أعمال الصلاة. 
لكــن بعد الاطلاع على طرقــه، والإحاطة بجميع ألفاظــه، ليعلم المذكور كله 

فيؤخذ به.
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5-فيه دليل على وجــوب الترتيب بين هذه الأعمال، لأنه ورد بلفظ »ثم« 
ولأنه مقام تعليم جاهل بالأحكام.

6-أن هــذه الأركان للصــاة، لا تســقط لا ســهواً ولا جهــاً، بدليــل أمر 
المصلى بالإعادة، ولم يكتف النبي عليه الصلاة والسلام بتعليمه.

7-فيه حســن التعليم والأمر بالمعروف، وأن يكون ذلك بطريق سهلة، لا 
عنف فيها، وأن الأحســن للمعلم أن يســتعمل طريق التشويق في العلم، ليكون 

أبلغ في التعليم، وأبقى في الذهن.

8- أن الاستفتاح، والتعوذ، ورفع اليدين، وجعلهما على الصدر، وهيئات 
الركوع والسجود والجلوس وغير ذلك كلها مستحبة.

9-فيــه أن المعلــم يبــدأ في تعليمه بالأهــم فالأهم، وتقــدم الفروض على 
المستحبات.

10-مشــروعية تكرار السلام لمن قام من المجلس ثم عاد، كما يشرع رد 
الســام، وتكراره بتكرار الســام، لمــا ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم رد الســام 

على الرجل.
ڻ ڻ ڻ



لاة بَابُ القِراءَة في الصَّ

الحديث الرابع والتسعون

امِتِ  أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: »لا صَلاةَ لمَِنْ لمْ يَقْرأ  عَنْ عُبَادَةَ بنِْ الصَّ
بفَِاتِِحةَ الكِتَاب«.

الــراوي: عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجي، كان من النقباء 
  الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة، شهد بدرا وما بعدها، بعثه عمر

. إلى الشام ليعلم أهلها القرآن والفقه، ومات بالرملة سنة 34هـ

لا صلاة: أي لا صلاة مجزئة، وهذا يشمل الفرض والنفل.

لمــن لم يقرأ: )مَن( اســم موصول بمعنى الذي، وهو مــن ألفاظ العموم، 
فيشمل الإمام والمأموم والمنفرد.

فاتحــة الكتاب: هي الحمد لله رب العالمين، ســميت بذلك؛ لأن الكتاب 
ى الشــافية، والصلاة،  الــذي هو القــرآن افتُتح بها، ويُفتتــح بها التلاوة، وتُســمَّ
والحمــد، وأم القــرآن؛ لرجوع أصــول معاني القــرآن كلها إليها، وهي الســبع 

المثاني، لكونها تثنى أي تكرر قراءتها في كل ركعة في الصلاة.

وهــي أعظم ســورة في كتاب الله تعالــى؛ لما روى البخــاري )4474( عَنْ 
مَنَّكَ سُورَةً هِيَ  أَبيِ سَعِيدِ بْنِ المُعَلَّى  قَالَ: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: »لََأعَُلِّ
ا أَرَادَ  ــوَرِ فيِ القُرْآنِ، قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ منَِ المَسْــجِدِ«. ثُمَّ أَخَذَ بيَِدِي، فَلَمَّ أَعْظَمُ السُّ
مَنَّكَ سُورَةً هِيَ أَعْظَمُ سُورَةٍ فيِ القُرْآنِ«، قَالَ:  أَنْ يَخْرُجَ، قُلْتُ لَهُ: »أَلَمْ تَقُلْ لََأعَُلِّ
ذِي أُوتيِتُهُ« بْعُ المَثَانيِ، وَالقُرْآنُ العَظيِمُ الَّ ِ رَبِّ ٱلۡعَلَٰمِيَن﴾ »هِيَ السَّ ﴿ٱلۡۡحَمۡدُ لِِلَّهَّ
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ما يؤخذ من الحديث:

1- وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة من الصلاة، على كل مصل، وأنه لا 
يجزئ غيرها مع القدرة عليها.

أما الإمام والمنفرد فلا إشكال في وجوب قراءتهما الفاتحة، وإنما الخلاف 
في المأمــوم هل تجــب عليه قراءتهــا أو لا، وظاهر هذا الحديــث وجوبها عليه 

مطلقا، أي في السرية والجهرية.

امتِِ، قَالَ: كُنَّا خَلْفَ رَسُــولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فيِ صَلََاةِ الْفَجْرِ  وعَــنْ عُبَادَةَ بْــنِ الصَّ
كُمْ تَقْرَءُونَ خَلْفَ  ا فَرَغَ قَالَ: »لَعَلَّ فَقَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ، فَلَمَّ
ا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: »لََا تَفْعَلُوا إلَِّاَّ بفَِاتحَِةِ الْكتَِابِ فَإنَِّهُ لََا  إمَِامكُِمْ« قُلْناَ: نَعَمْ هَذًّ

صَلََاةَ لمَِنْ لَمْ يَقْرَأْ بهَِا« رواه أبو داود )823(.

2- بطــان الصلاة بــرك الفاتحة مــن المتعمد والجاهل والناســي، لأنها 
ركن، والأركان لا تسقط مطلقاً.

ويستثنى من ذلك من أدرك الإمام راكعا فإنه يركع معه وتسقط عنه الفاتحة 
في هذه الركعة؛ لحديث أبي بكرة  الذي رواه البخاري )783( أَنَّهُ انْتَهَى 
، فَذَكَرَ ذَلكَِ للِنَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم  فِّ إلَِى النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ رَاكعٌِ، فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إلَِى الصَّ

فَقَالَ: »زَادَكَ الُلَّه حِرْصًا وَلَا تَعُدْ«.

ڻ ڻ ڻ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 9 برنامج دليل )4( 

الحديث الخامس والتسعون

ال: كان رَسُــولُ الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين 
َ
تادةَ الأنصَاري  ق

َ
عَنْ أبي ق

ُ في   ويقَُصِّرِّ
َ

هْر بفَِاتِِحةَِ الكِتَابِ وسُــورَتين، يُطَوّلُ في الأولَى َــنْ مِنْ صَلاةِ الظُّ
َ

الأولَي
. وكان يقرأ في العصِر بفَِاتِِحةَِ الكِتَاب وسُورَتين، يطَوّلُ 

ً
حْيَانا

َ
الثانيِةِ يسُْــمِعُنَا الآيَةََ أ

خْريين بأم الكِتَابِ، وَكان يُطَوّلُ في 
ُ
 ويقُصّّر في الثانيَِــةِ، وفي الركعَتين الأ

َ
في الأولَى

ُ في الثانيةِ. بْحِ وَيقُصِّرِّ  في صَلاةِ الصُّ
َ

الركعَةِ الأولَى

غريب الحديث:

كان: فعل ماض ناقص، وإذا كان خبرها فعلا مضارعا فإنها تدل غالبا على 
الاستمرار، وهنا خبرها )يقرأ( فعل مضارع.

الركعتين الأوليين: أي الأولى والثانية.

بفاتحة الكتاب وسورتين: أي سورة في الركعة الأولى بعد الفاتحة، وسورة 
في الثانية بعد الفاتحة.

ويُســمعنا الآية أحيانا: أي يجهر بالآية في الصلاة السرية في بعض الأحيان 
حتى يسمعها من خلفه؛ لينبه الغافل، ويبين أنه يقرأ وليس بساكت.

ما يؤخذ من الحديث من الأحكام:

1- مشــروعية القــراءة بعد الفاتحة في الركعتيــن الأوليين من صلاة الظهر 
والعصر.

2- استحباب الاقتصار على الفاتحة في الركعتين الأخريين منهما.

3- تطويــل الركعة الأولى على الثانية، من صلاة الظهر والعصر؛ ليدركها 
من لم يأت بعدُ، ولكون المصلين فيها أقوى نشاطا.



ــ عمدة الأحكام  10ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4- استحباب الإسرار بهاتين الصلاتين.

5- مشــروعية الجهر ببعض الآيات في الصلاة السرية، ليعلم من خلفه أنه 
يقرأ، وليس بساكت.

6- استحباب تطويل الركعة الأولى على الثانية، من صلاة الصبح.

ڻ ڻ ڻ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 11 برنامج دليل )4( 

الحديث السادس والتسعون

الَ: سَمِعْتُ النبَيَّ صلى الله عليه وسلم يقَرأ في المَغْربِِ بالطورِ.
َ
عن جُبَيرِ بن مُطْعِمٍ  ق

الــراوي: جبير بــن مطعم بن عدي القرشــي النوفلي، كان عالما بأنســاب 
قريش والعرب، أخذ النسب من أبي بكر الصديق ، قدم على النبي صلى الله عليه وسلم 
في فداء أســرى بدر، فســمعه يقــرأ في صلاة المغرب بســورة الطــور، فلما بلغ 
مۡ هُمُ 

َ
مۡ هُمُ ٱلۡخَلٰقُِونَ﴾ إلى قوله: ﴿أ

َ
ءٍ أ مۡ خُلقُِواْ مِنۡ غَيۡۡرِ شََيۡ

َ
قولــه تعالــى: ﴿أ

ٱلمُۡصَيۡطِرُونَ﴾ قال: كاد قلبــي أن يطير، وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي)))، 
 . ثم أسلم بين صلح الحديبية وفتح مكة، مات سنة 58هـ

ما يؤخذ من الحديث:

1-العــادة في صــاة النبــي صلى الله عليه وسلم أنــه كان يطيــل القــراءة في صــاة الصبح، 
ويقصرها في المغرب، ويتوسط في غيرهما من الصلوات الخمس.

ولكنــه قد يــرك العادة فيقصر ما حقه التطويــل، أو يطيل ما حقه التقصير؛ 
لبيــان الجــواز، ولأغراض أخــرى، كما في هــذا الحديث من أنه قــرأ في صلاة 

المغرب بسورة » والطور« وهي من طوال المفصل.

2-أن المشروع هو الجهر في صلاة المغرب.

3-مشروعية إطالة القراءة في المغرب أحياناً.

))) رواه البخاري )4023( )4854(.

ڻ ڻ ڻ



ــ عمدة الأحكام  12ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحديث السابع والتسعون

صَلَّىَّ العِشَاءَ الآخِرَة 
َ
بََراَء بنْ عََازبٍِ : أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ في سَفَرٍ، ف

ْ
عَنِ ال

 أوْ 
ً
يۡتُونِ﴾ فَمَا سَــمِعْتُ أحَداً أحْسَــنَ صَوْتا فَقَرأَ في إحْدَى الركعَتَين بـ﴿الّتيِِن وَٱلزَّ

قرَِاءَةً مِنْهُ.

غريب الحديث:

فقــرأ في إحدى الركعتين بالتين: أي في الركعة الأولى، كما جاء مفســرا في 
رواية النسائي))).

أحسن صوتا أو قراءة: »أو« إما أن تكون للشك من الراوي، أو للتنويع أي 
أحسن صوتا وقراءة، فيكون الحُسْن في كليهما.

والفرق بين حســن الصوت وحســن القراءة أن حســن الصوت يرجع إلى 
حســن النغمــة وصفائها، وحســن القــراءة يرجع إلــى حســن الأداء، ومراعاة 

مخارج الحروف ونحو ذلك. 

ما يؤخذ من الحديث:

1-ســورة »التين« من قصار المفصل التي تسن قراءتها في صلاة »المغرب« 
غالبا، وقد قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة »العَشــاء« لأنه كان في سفر، والسفر يراعى 
باعية. فيه التخفيف والتسهيل لمشقته وعنائه، ولهذا استحب فيه قصر الصلاة الرُّ

2- جواز قراءة قصار المفصل في صلاة العشاء.

ولَى  كْعَةِ الْأُْ ))) عَنْ الْبَرَاءِ بْنُ عَازِبٍ  قَالَ: »كَانَ رَسُــولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فيِ سَــفَرٍ فَقَرَأَ فيِ الْعِشَــاء فيِ الرَّ

يْتُونِ. رواه النسائي برقم )1001( وصححه الألباني. باِلتِّينِ وَالزَّ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 13 برنامج دليل )4( 

3-اســتحباب تحســين الصــوت في القــراءة، لأنــه يبعــث على الخشــوع 
وحضور القلب.

فإن النبي صلى الله عليه وسلم مع كونه مســافراً، لم يترك ما يبعث على الخشوع، وإحضار 
القلب على سماع القرآن، وهو تحسين الصوت في قراءة الصلاة.

ڻ ڻ ڻ



ــ عمدة الأحكام  14ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الَحديث الثامن والتسعون

عَنْ عَائشَِــةَ : أنَّ رَسُــولَ الله صلى الله عليه وسلم بَعَث رَجُلاً عَلَى سَــريَِّةٍ، فَكَانَ يَقْرأُ 
ــا رَجَعُوا ذَكَرُوا ذلكَِ  حَدٌ﴾. فَلَمَّ

َ
ُ أ لأصْحَابـِـهِ في صَلاتهِِــمْ فَيَخْتمُِ بـ﴿قُلۡ هُوَ ٱللَّهَّ

لرَِسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: »سَلُوهُ، لأي شَيْءٍ يَصْنَعُ ذلكَِ؟«.

، فأنَا اُحِــبُّ أنْ أقْرَأهَا. فَقَالَ  هَــا صِفَةُ الرحْمنِ عَــزَّ وَجَلَّ فَسَــألوهُ فَقَالَ: لأنَّ
رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: »أخبرِوهُ أنَّ الله تَعَالَى يُحِبُّهُ«.

غريب الحديث:

بعث رجلا على سرية: أي جعله أميرا عليها، والسرية: جماعة من الجيش 
أقلها خمسة وأكثرها أربعمائة، سموا بذلك لأنهم من خيار الجيش، من الشيء 

السري أي النفيس.

حَدٌ﴾: إما أنه يختم قراءته في كل ركعة بقراءة سورة 
َ
ُ أ فيختم بـ ﴿قُلۡ هُوَ ٱللَّهَّ

الإخلاص، أو في الركعة الأخيرة فقط.

لأنهــا صفة الرحمن: أي متضمنة لصفة الرحمن ســبحانه، وليس فيها ذكر 
لغير صفات الرحمن جل جلاله.

حَدٌ﴾ 
َ
ُ أ قــال ابــن القيــم في زاد المعــاد 306/1: )فَسُــورَةُ ﴿قُلۡ هُــوَ ٱللَّهَّ

بِّ  نةٌَ لتَِوْحِيــدِ الِِاعْتقَِادِ وَالْمَعْرِفَــةِ، وَمَا يَجِــبُ إثِْبَاتُهُ للِرَّ ]الإخــاص: 1[: مُتَضَمِّ

ةِ  مَدِيَّ ــةِ الْمُناَفيَِةِ لمُِطْلَقِ الْمُشَــارَكَةِ بوَِجْهٍ منَِ الْوُجُــوهِ، وَالصَّ تَعَالَــى منَِ الْْأحََدِيَّ
تيِ لََا يَلْحَقُهَا نَقْصٌ بوَِجْهٍ منَِ الْوُجُوهِ، وَنَفْيِ  الْمُثْبتَِــةِ لَهُ جَمِيعَ صِفَاتِ الْكَمَالِ الَّ
تـِـهِ، وَنَفْيِ الْكُفْءِ  ــةِ، وَغِناَهُ وَأَحَدِيَّ مَدِيَّ ذِي هُوَ مـِـنْ لَوَازِمِ الصَّ الْوَلَــدِ وَالْوَالـِـدِ الَّ
ــورَةُ إثِْبَاتَ كُلِّ  نتَْ هَذِهِ السُّ نِ لنِفَْيِ التَّشْــبيِهِ وَالتَّمْثيِــلِ وَالتَّنظْيِرِ، فَتَضَمَّ الْمُتَضَمِّ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 15 برنامج دليل )4( 

كَمَــالٍ لَهُ، وَنَفْيَ كُلِّ نَقْصٍ عَنهُْ، وَنَفْيَ إثِْبَاتِ شَــبيِهٍ أَوْ مَثيِــلٍ لَهُ فيِ كَمَالهِِ، وَنَفْيَ 
رِيكِ عَنهُْ( مُطْلَقِ الشَّ

عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ  أَنَّ رَجُلًًا سَمِعَ رَجُلًًا يَقْرَأُ: قُلْ هُوَ الُلَّه أَحَدٌ 
هَا،  جُلَ يَتَقَالُّ ا أَصْبَحَ جَاءَ إلَِى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ ذَلكَِ لَهُ، وَكَأَنَّ الرَّ دُهَا، فَلَمَّ يُرَدِّ
ذِي نَفْسِي بيَِدِهِ إنَِّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ القُرْآنِ« رواه البخاري  فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: »وَالَّ

)5013(. يعني ثوابها بقدر ثواب قراءة ثلث القرآن.

ما يؤخذ من الحديث:

1- مشروعية بعث الإمام للسرايا لقتال الكفار، وتأمير أحدهم عليهم.

2-أن أمير السرية أحق بالإمامة في الصلاة؛ لأنه صاحب السلطان عليهم.

3-جواز قراءة قصار المفصل، حتى في غير صلاة المغرب من الفرائض.

4-فضل سورة الإخلاص واستحباب قراءتها.

5-جواز الاستمرار في قراءة سورة معينة في الصلاة.

ل من  6-أن تفضيل بعض القرآن على بعض، عائد لما يحتوي عليه المفضَّ
تمجيد الله والثناء عليه. فهذه السورة الكريمة تشمل توحيد الاعتقاد والمعرفة 
وما يجب إثباته للرب من الأحدية المنافية للشريك والصمدية المثبتة لله تعالى 
جميــع صفات الكمــال ونفي الوالــد والولد، الــذي هو من لــوازم غناه ونفى 
الكفء المتضمن نفي المشابه والمماثل والنظير ولذا فهي تعدل ثلث القرآن.

7-أن الأعمــال يكتــب ثوابها بســبب مــا يصاحبهــا من نيــة صالحة، لأن 
النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسؤال عن القصد من تكريرها.
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ق حــاوة مناجاته بها فــالله يحبه، لأن  8-أنــه مــن أحبَّ صفــات الله وَتَذوَّ
الجزاء من جنس العمل.

9-أن إخبــار الوالي الأكبر عن أعمال الأمراء والعمال لقصد الإصلاح لا 
يُعَدُّ وشاية ولا نميمة.

10-مشــروعية التثبت في الأمور قبل الحكم عليها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: سلوه لأي 
شيء كان يصنع ذلك.

11-إثبات المحبة من الله عز وجل؛ لقوله: أخبروه أن الله يحبه.

ڻ ڻ ڻ
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الحديث التاسع والتسعون

وْلا صَليْتَ بـ﴿سَبّحِِ ٱسۡمَ 
َ
الَ لمُِعَاذٍ: فل

َ
عَنْ جَابرٍِ : أن رَســولَ الله صلى الله عليه وسلم ق

إنَّهُ يصَُلي وَراءَكَ 
َ
﴾. ف ۡــلِ إذَِا يَغۡشََىٰ ــمۡسِ وَضُحَىهَٰا﴾ و ﴿الَّيَّ ﴾، و﴿الشَّ

عۡۡلَىَ
َ
رَبّكَِ ٱلۡۡأ

بيُِر وَالضعِيفُ وَذُو الحاجة.
َ
الك

الــراوي: جابــر بن عبــد الله بن حــرام الأنصاري، شــهد العقبــة، وغزا مع 
النبي صلى الله عليه وسلم جميع غزواته ســوى غزوتي بدر وأحد منعه أبوه ليكون عند أخواته، 
فلما استشــهد أبوه في أحد تزوج امرأة ثيبا تكون عند أخواته، ولم يتخلف عن 
رســول الله صلى الله عليه وسلم في غزواته، كان من المكثرين من الحديث عن رســول الله صلى الله عليه وسلم، 

توفي في المدينة سنة 74هـ.

ومعاذ هو ابن جبل الأنصاري الخزرجي، شــهد العقبــة الثانية، وبدرا وما 
  بعدها، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته داعيا ومعلما وقاضيا، ثم ولاه عمر
علــى الشــام بعد أبي عبيدة ، فمــات من عامه في طاعون عمواس ســنة 

. 18ه، وعمره 34سنة

فلولا صليت: أي هلَّاَّ قرأت في صلاتك.

وتمام هذا الحديث:

، قَالَ: أَقْبَــلَ رَجُلٌ بنِاَضِحَيْــنِ وَقَدْ جَنحََ  عــن جَابرَِ بْــنَ عَبْدِ اللَّهِ الأنَْصَــارِيَّ
يْلُ، فَوَافَقَ مُعَاذًا يُصَلِّي، فَتَرَكَ نَاضِحَهُ وَأَقْبَلَ إلَِى مُعَاذٍ، فَقَرَأَ بسُِــورَةِ البَقَرَةِ -  اللَّ
جُلُ وَبَلَغَهُ أَنَّ مُعَاذًا نَالَ منِهُْ، فَأَتَى النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم، فَشَــكَا إلَِيْهِ  أَوِ النِّسَــاءِ - فَانْطَلَقَ الرَّ
مُعَاذًا، فَقَالَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم: »يَا مُعَاذُ، أَفَتَّانٌ أَنْتَ« - أَوْ »أَفَاتنٌِ« - ثَلاثََ مرَِارٍ: »فَلَوْلَا 
يْلِ إذَِا يَغْشَــى، فَإنَِّهُ يُصَلِّي  ــمْسِ وَضُحَاهَا، وَاللَّ يْتَ بسَِــبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ، وَالشَّ صَلَّ

عِيفُ وَذُو الحَاجَةِ« رواه البخاري )705( وَرَاءَكَ الكَبيِرُ وَالضَّ
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الأحكام المأخوذة من الحديث:

1- أن المشــروع في صلاة العشــاء أن يُقرأ فيها بســبح اســم ربك الأعلى 
ونحوها من أواسط المفصل.

2- أنه يستحب للإمام مراعاة الضعفاء، بتخفيف الصلاة في حال ائتمامهم 
به، وأما إذا صلى منفردا فليطول ما شاء.

3- حســن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم حيث قرن الحكم بعلته، ليُعرف وجه الحكمة 
فيه، ويزداد المؤمن طمأنينة.

4- رأفته صلى الله عليه وسلم بأمته، لاسيما الضعفاء منهم، وأصحاب الحاجات.

ڻ ڻ ڻ



باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم

الحديث المائة

عَــنْ أنسَِ بن مَالـِـكٍ : أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم وأَباَ بكَْــر وعَُمَرَ  كََانوُا 
ِ رَبِّ ٱلۡعَلَٰمِيَن﴾. لاةَ بـ﴿ٱلۡۡحَمۡدُ لِِلَّهَّ يفَتَتحُِونَ الصَّ

مْ أســمَعْ أحَداً مِنْهُمْ يقَرأ 
َ
ل
َ
يتُ مَع أبي بكَرٍ وعَُمَرَ وَعُثمانَ، ف

َ
وفي روايــة: صَل

»بسِْم الله الرَّحمنِ الرحِيمِ«.

 ، َفَ النبَي صلى الله عليه وسلم وأَبي بكَــرٍ، وعَُمَرَ، وعَُثْمان
ْ
ولـ»مســلم«: صَليْتُ خَل

ِ رَبِّ ٱلۡعَلَٰمِيَن﴾ لا يذكرون »بســم الله  كََانوُا يسَْــتَفْتحُِونَ الصلاةَ بـ﴿ٱلۡۡحَمۡدُ لِِلَّهَّ
َ
ف

الرحمن الرحيم« في أوّلَ قرَِاءَةٍ وَلا في آخِرهَِا.

البســملة: آية من كتاب الله تعالى، نزلت للفصل بين الســور، تُفتتح بها كل 
سورة إلا سورة براءة، وهي بعض آية في سورة النمل.

أن النبــي صلى الله عليه وسلم وأبــا بكــر وعمــر، وفي الرواية الأخــرى: وأبــي وبكر وعمر 
وعثمــان: فائدة ذكر هــؤلاء الخلفاء لبيان أن الحكم باق لم ينســخ، وأنه ســنة 

. النبي صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين

لا يذكــرون بســم الله الرحمن الرحيــم: أي لا يذكرونها جهــرا، كما تفيده 
رواية: فلم أسمع أحدا منهم يقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم.

في أول قــراءة ولا في آخرهــا: لعله يريد لا في قــراءة أول ركعة ولا في قراءة 
آخر ركعة، أو لا في قراءة الفاتحة ولا في قراءة السورة بعدها؛ لأن قراءة السورة 

هي آخر القراءة بالنسبة للفاتحة.
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وكلام أنــس  في هــذا الحديث يُفهم منه أنه كان في عصره من يجهر 
بالبسملة في الصلاة.

مسألة: حكم الجهر بالبسملة في الصلاة

يستحب عند الجمهور قراءة البسملة؛ لأنها آية مستقلة من القرآن، وليست 
مــن الفاتحــة، لحديث: »قســمت الصلاة بينــي وبين عبدي نصفيــن، فإذا قال 

الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي ..« رواه مسلم.

ولحديث أنس  هذا ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه  لم يكونوا 
يجهــرون بالبســملة، ولو كانــت من الفاتحــة لجهروا بها كما يجهــرون بآيات 

الفاتحة.

كما يســتحب عند الجمهور الإســرار بالبســملة في الصلاة، لحديث أنس 
 في هذا الباب، وقوله: لا يذكرون أي لا يجهرون، وليس مقصوده أنهم 

لا يذكرونها مطلقا لا سرا ولا جهرا. 

يْتُ خَلْفَ رَسُــولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبـِـي بَكْرٍ وَعُمَرَ  فعَــنْ أَنَسٍ  قَــالَ: »صَلَّ
ِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ﴾«  وَعُثْمَانَ ، فَلَمْ أَسْــمَعْ أَحَدًا منِهُْمْ يَجْهَــرُ ﴿بِسۡمِ ٱللَّهَّ

رواه النسائي )907( وصححه الألباني.

ةِ صَــاَةِ مَنْ جَهَرَ  قــال ابن كثيــر في التفســير 118/1: )أَجْمَعُوا عَلَى صِحَّ
هِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ(. ، وَللَِّ باِلْبَسْمَلَةِ وَمَنْ أَسَرَّ

ما يؤخذ من الأحكام:

1- مشــروعية قراءة »بســم الله الرحمــن الرحيم« بعد الاســتفتاح والتعوذ 
وقبل الفاتحة.
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2- أن تكون قراءتها سراً، ولو في الصلاة الجهرية.

3- أن البســملة، ليســت آية من الفاتحة؛ لأنها لو كانت منها لجهر بها كما 
يجهر بآيات الفاتحة.

4-مشروعية افتتاح الصلاة بالفاتحة دون غيرها من القرآن.

ڻ ڻ ڻ





بَابُ سُجُود السَهْو

السهو في الصلاة: هو النسيان فيها.

وسجود السهو من باب إضافة الشيء إلى سببه، أي سجود سببه السهو.

وســجود الســهو في الاصطلاح: ســجدتان مشــروعتان بســبب السهو في 
الصلاة.

وليس على من وقع منه الســهو في الصلاة إثــم؛ لقول الله تعالى: ﴿رَبَّنَا لََا 
ناَ﴾ ولقوله صلى الله عليه وسلم: »عُفِي لأمتي عن الخطأ والنسيان«؛ 

ۡ
خۡطَأ

َ
وۡ أ

َ
َّسِينَآ أ تؤَُاخِذۡنآَ إنِ ن
ولأنه بغير اختياره.

أمــا الســهو عــن الصــاة فهــو تركهــا وإضاعتهــا، ويأثــم بذلــك؛ لقولــه 
ِينَ هُــمۡ عَن صَلََاتهِِمۡ سَــاهُونَ 5﴾.  تعالــى: ﴿فَوَيۡــلٞ لّلِۡمُصَلّـِـنَ 4 ٱلَّذَّ
وقد وقع السهو في الصلاة من النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث؛ لحِِكَم كثيرة، منها:

1- بيان أنه صلى الله عليه وسلم بشــر، يقع منه ما يقع من غيره، إلا أنه لا يُقَرُّ عليه، عصمةً 
لمقام النبوة.

2- التشريع للأمة في مثل هذه الأحوال.

3- التســلية والتعزيــة لمــن يقع منه الســهو، فإنــه حين يعلم أنــه وقع من 
النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يتسلى بذلك.

وأسباب سجود السهو ثلاثة: 

1- إما زيادة في الصلاة.
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2- أو نقص فيها. 

3- أو شك.

والحكمة من مشــروعية ســجود الســجود: إرضــاء الرحمــن، وإغضاب 
الشيطان، وجبر الخلل في الصلاة.

والأحاديث الواردة في السهو في الصلاة على أربعة أنواع:

الأول: النقــص مــن الصلاة، كمــا في حديث عبد الله بــن بحينة  أن 
النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر، ولم يتشهد التشهد الأول، وقد ذكره المؤلف.

الثاني: الزيادة في الصلاة، كما في حديث ابن مســعود  أن النبي صلى الله عليه وسلم 
صلى بهم الظهر خمســا، فلما ســلم قيل لــه: أزيد في الصلاة؟ قــال: وما ذاك؟ 
قالوا: صليت خمســا. فثنى رجليه، واستقبل القبلة، وسجد سجدتين ثم سلم. 

متفق عليه.

ومــن الزيادة في الصلاة أن يســلم قبــل تمام صلاته، ثم يذكــر فيتمها، كما 
في حديــث أبــي هريرة  الــذي ذكره المؤلف، أنــه صلى الله عليه وسلم صلى بهم إحدى 

صلاتي العشي . . . الحديث.

وعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ  أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى الْعَصْرَ، فَسَلَّمَ فيِ 
ثَــاَثِ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ دَخَلَ مَنزِْلَهُ، فَقَامَ إلَِيْهِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ الْخِرْبَاقُ، وَكَانَ فيِ يَدَيْهِ 
طُــولٌ، فَقَالَ: يَا رَسُــولَ اللهِ فَذَكَرَ لَهُ صَنيِعَــهُ، وَخَرَجَ غَضْبَانَ يَجُــرُّ رِدَاءَهُ، حَتَّى 
انْتَهَــى إلَِــى النَّاسِ، فَقَالَ: أَصَدَقَ هَــذَا قَالُوا: نَعَمْ، »فَصَلَّى رَكْعَةً، ثُمَّ سَــلَّمَ، ثُمَّ 

سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ« رواه مسلم )574(.

وإنما كان هذا من الزيادة؛ لأن المصلي زاد السلام في أثناء الصلاة.
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الثالــث: الشــك في الزيــادة والنقــص، إذا لم يترجــح عنده أحدهمــا، عَنْ 
أَبيِ سَــعِيدٍ الْخُــدْرِيِّ  قَالَ: قَالَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »إذَِا شَــكَّ أَحَدُكُمْ فيِ 
كَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ،  صَلََاتهِِ، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلََاثًا أَمْ أَرْبَعًا، فَلْيَطْرَحِ الشَّ
ثُمَّ يَسْــجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، فَإنِْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلََاتَهُ، وَإنِْ 

يْطَانِ« رواه مسلم )571(. كَانَ صَلَّى إتِْمَامًا لِِأرَْبَعٍ كَانَتَا تَرْغِيمًا للِشَّ

الرابــع: الشــك في الزيادة والنقصــان إذا ترجــح عنده أحدهمــا، لحديث 
ابــن مســعود  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »وإذا شــك أحدكــم في صلاته فليتحر 
الصــواب فليتم عليه، ثم ليســلم، ثم يســجد ســجدتين« متفق عليــه، وفي لفظ 

لمسلم: »فليتحر الذي يرى أنه الصواب«. 

ڻ ڻ ڻ



ــ عمدة الأحكام  26ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحديث الواحد بعد المائة

الَ: صَلَّىَّ بنَا رَســولُ الله صلى الله عليه وسلم إحِدَى 
َ
دِ بنِْ سِــرِينَ عَنْ أبي هرَيــرة ق عَــنْ مُُحَمَّ

الَ 
َ
اهَا أبو هُريــرة وَلكِنْ نسَِــيْتُ أناَ ق ))) قال ابــن سرين: وَسَــمَّ صَــاتي العَشيِّ

يْهَا 
َ
اتَّكَأ عَل

َ
مَ، فَقَامَ إلِى خَشــبَةٍ مَعْرُوضَةٍ في المســجِدِ ف

ّ
م سَــل

َ
عَتَيْْن، ث

ْ
صَلى بنَا رَك

َ
ف

عََان  ى، وَشَبَكَ بَيْْن أصَابعِِهِ وخََرجََتِ السَّرَّ أنَّهُ غَضبانُ وَوَضعَ يدََهُ اليمْنََى عََلَىَ اليسْْرَ
َ
ك

لاةُ؟ وَفي القَوم، أبو بكَْــرٍ وعَُمَرُ فَهَاباَ أن  تِ الصَّ صِِرَ
ُ
مِنْ أبوَابِ المسْــجدِ، فقالــوا: أق

َدَينْ«- فقال: ياَ رَسولَ الله،  قَوْمِ رجَلٌ- فِِي يدََيهِْ طُولٌ يُقَالُ لهُ »ذو الْيْ
ْ
مَاهُ، وَفي ال

ِّ
يكُل

مَا يَقُولُ ذو 
َ
م تُقْصََر)))« فقــال: »أك

َ
ــم أنسَ وَل

َ
تِ الصلاة؟ فقال: »ل صِِرَ

ُ
أنسَِــيتَ أمْ ق

بر وَسَــجَدَ مِثْلَ سُــجُودِهِ 
َ
مَ ثُمَّ ك

َّ
صَلَّىَّ مَا ترََكَ ثم سَــل

َ
مَ ف الَيدَيــن؟« قالوا: نعم. فَتَقَدَّ

َ وسَــجَدَ مِثْلَ سُــجُودهِ أوْ أطْوَلَ ثم رَفَعَ رَأسَهُ  ، ثم كبَّرَّ َ بَّرَّ
َ
ك

َ
أو أطْوَلَ ثُمَّ رَفعَ رَأســهُ ف

الَ فَنُبِّئْتُ))) أنَّ عِمْرانَ بنَ حُصَيْْن قال: ثم سَــلمَ«.
َ
مَ؟ ق

َّ
. فرُبَّمَا ســألوه: ثُمَّ سَــل َ بَّرَّ

َ
 وَك

بكَۡرِٰ﴾. العَشّي: ما بين زوال الشمس إلى غروبها، قال الله تعالى: ﴿وسََبّحِۡ بٱِلۡعَشِِيِّ وَٱلۡۡإِ

غريب الحديث:

وشــبك بين أصابعه: أي أدخــل بعضها في بعض، وهو مــن علامات الغم 
والانقباض، ولهذا نُهي عنه من ينتظر الصلاة.

رَعان: بفتح السين والراء جمع سريع، وهم المسرعون في الخروج من  السَّ
المسجد.

))) إما العصر أو الظهر. وفي البخاري من حديث عمران بن حصين الجزم بأنها العصر.
))) جاء في بعض طرق هذا الحديث من البخاري أن ذا اليدين قال له »بل نسيت«.

))) نبئت إلخ من قول ابن سرين.
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ما يؤخذ من الحديث:

هذا الحديث كثير الفوائد، وقد ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في 
شرحه أن بعض العلماء استنبط منه مائة وخمسين فائدة، فمن فوائده:

1- جواز الســهو من الأنبياء عليهم الصلاة والســام في أفعالهم البلاغية، 
ونَ عليه. أما الأقوال البلاغية فالســهو فيها ممتنع على الأنبياء،  إلا أنهــم لا يُقَرُّ

ونقل في ذلك الإجماع.

وإذا جاز الســهو علــى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا دليل على بشــريته، وأنه ليس له من 
صفات الألوهية شيء.

2- الحِكَــمُ والأســرار التــي تترتب علــى هذا الســهو، من بيان التشــريع 
والتخفيف عن الأمة بالعفو عن النسيان منهم.

ــر قريبا وجب عليه  3- أن من ســلَّم ناســيا قبل تمام صلاتــه ثم ذكر أو ذُكِّ
إتمامها فورا، أما إن طال الفصل أعاد.

4- أن الكلام في صلب الصلاة من الناســي لا يبطلها، خلافاً لمن أبطلها 
بذلك من العلماء. فقد تكلم فيها ذو اليدين والنبي صلى الله عليه وسلم وبعض المصلين.

5- أن الحركة التي من غير جنس الصلاة، لا تبطل الصلاة ولو كثرت، إذا 
وقعت من الجاهل والناسي.

6- وجوب سَــجْدَتَي السهْوِ لمن سها في الصلاة، فزاد فيها، ليجبر به خلل 
الصلاة، ويُرغم به الشيطان.

7-أن سهو الإمام لاحِقٌ للمأمومين لتمام المتابعة والاقتداء، ولأن ما طرأ 
على صلاة الإمام من النقص يلحق من خلفه من المصلين.
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. 8-عظمة النبي صلى الله عليه وسلم وهيبته في قلوب أصحابه

9-أن الإمام لا يرجع إلى قول واحد من المأمومين، إذا كان يظن صواب 
نفسه، حتى يتثبت من المأمومين.

10-جواز تشبيك الأصابع بعد الصلاة في المسجد.

وتشبيك الأصابع على أحوال:

حال الخروج إلى الصلاة. 	-

حال انتظاره الصلاة في المسجد. 	-

حال الصلاة، وكل هذه الثلاث حالات يُنهى عن التشبيك فيها، والنهي  	-
للكراهة.

لقولــه صلى الله عليه وسلم: »إذا توضــأ أحدكم في بيته ثم أتى المســجد كان في صلاة حتى 
يرجع فلا يفعل هكذا وشبك بين أصابعه« رواه الدارمي وصححه الألباني.

الرابعة: بعد الصلاة ولو في المسجد فيجوز لحديث ذي اليدين.

11-جواز ذكر الإنسان بما يُلقَّب به إذا كان لا يكرهه.

ڻ ڻ ڻ
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الحديث الثاني بعد المائة

عَنْ عَبْدِ الله بـْـن بُُحيَْنَةَ- وكانَ مِنْ أصْحَاب النبي صلى الله عليه وسلم: أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّىَّ بهِمُ 
الظهْرَ، فَقَــامَ فِِي الركعَتَيِن الأوليين ولم يََجلْس فَقَامَ النــاسُ مَعَهُ، حتى إذَِا قضََى 
م 

ِّ
بْل أنْ يسَُل

َ
سَــجَدَ سَجْدَتَيْْنِ ق

َ
بَّرَّ وهُوَ جَالسٌِ، ف

َ
لاةَ وانتظَرَ الناسُ تسَْــليِمَهُ ك الصَّ

م.
َّ
ثمَّ سَل

ما يؤخذ من الحديث:

1- أن من سها في الصلاة وترك التشهد الأول فإنه يسجد للسهو.

2- أن التشهد الأول، ليس بركن، ولو كان ركناً، لما جبرَ النقصَ به سجودُ 
هْوِ، لكنه من واجبات الصلاة.  السَّ

3- أن تعدد الســهو يكفي له سجدتان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ترك في هذا الحديث 
الجلوس والتشهد معاً.

4- وجــوب متابعة الإمام، حيــث أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم علــى متابعته، وتركهم 
كْعَتَيْنِ  الجلــوس مع علمهم بذلك، ففي لفظ للنســائي )1178(: »فَقَــامَ فيِ الرَّ
ا فَرَغَ منِْ صَلََاتهِِ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ« وصححه الألباني. فَسَبَّحُوا فَمَضَى فَلَمَّ

5-أن سجود السهو في مثل هذه الحال، يكون قبل السلام.

6-أن السلام يلي سَجْدَتي السهو، فلا يفصل بينهما بتشهد أو دعاء.

7-أن من نســي التشــهد الأول حتى اســتتم قائما في الركعة الثالثة، فإنه لا 
يرجع، ويجبره بســجدتي الســهو. لهذا الحديث، ولقوله صلى الله عليه وسلم: »إذا قام أحدكم 
من الركعتين فلم يســتتم قائما فليجلس، فإن اســتتم قائما فلا يجلس وليسجد 

سجدتين« رواه أبو داود.
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وبنــاء عليــه فإذا قام ولم يســتتم قائما فإنه يرجع، ويأتي بالتشــهد ويســجد 
للسهو بعد السلام لأجل الزيادة.

أمــا إذا هم بالقيام بعد رفعه من الســجود ثم تذكر قبــل أن يقوم أي قبل أن 
تفارق أليتيه عقبيه فإنه يجلس ويتشهد وليس عليه سجود سهو.

والحمد لله رب العالمين.

ڻ ڻ ڻ





شرح عمدة الأحكام للمقدسي
المجلس التاسع

من الحديث 103- 109

الحمد لله . . أما بعد:

:A قال المؤلف

بَابُ المرُور بَيْْن يَدَي المصَلّّي

المرور بين يدي المصلي: هو العبور فيما بين منتهى سجوده وقدميه.

وفيه جناية على المصلي بالتشويش عليه في صلاته، ومن أجل ذلك جاءت 
الأحاديث بالتحذير منه.

الحديث الثالث بعد المائة

الَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: 
َ
 عَنْهُ قال: ق

َ
ةِ الأنصَاريِ رضَي الله تَعَالَي مَّ عَنْ أبي جُهَيْم بنِ الصِّ

كََانَ أنْ يقَِفَ أربَعِيَن خَيْْراً))) 
َ
مِ ل

ْ
يْهِ مِنَ الإث

َ
مُصلِّىِّ مَاذَا عَل

ْ
مَارُّ بَيْْنَ يدََيِ ال

ْ
مُ ال

َ
وْ يَعْل

َ
»ل

مُصلي«.
ْ
ُ من أنْ يَمُرَّ بَيْْنَ يدََي ال

َ
لَه

قال أبو النضر: لا أدْرِي قَالَ أرْبَعِينَ يَوماً أوْ شَهْراً أوْ سَنَةً.

أن يقف: أي يبقى واقفا إلى أن ينتهي المصلي من صلاته.

قال أبو النضر: هو سالم بن أمية مولى عمر بن عبيد الله من صغار التابعين، 
مات سنة تسع وعشرين ومائة.

))) نصب على أنه خبر كان.



ــ عمدة الأحكام  4ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تنبيه: الحديث في البخاري )510( ومسلم )507( بدون لفظة )من الإثم())).

ما يؤخذ من الحديث:

1- تحريم المرور بين يدي المصلي، إذا لم يكن له ســرة، أو المرور بينه 
وبينها إذا كان له سترة.

ولــذا فينبغي للمصلــي ألا يصلي في مكان قد يحتاج الناس فيه إلى المرور 
ة للإثم. ض صلاته للنقص، ويُعَرض المارَّ بين يديه؛ لئلا يُعَرِّ

2-أن علــى المــار بين يدي المصلي إثما عظيما لــو علمه لاختار أن يقف 
هذه المدة الطويلة ولا يمر بين يديه.

3-تعظيــم حرمــة المصلــي، والحيلولة بينه وبيــن قبلته؛ لمــا في ذلك من 
التشويش عليه، وذهاب خشوعه.

4- شك الراوي في الأربعين: هل يراد بها اليوم أو الشهر أو العام؟

وقــد ذهــب بعض أهــل العلم إلــى أنه ليــس المراد بهــذا العــدد المذكور 
الحصر، وإنما المراد المبالغة في النَّهْى.

يَادَةُ فيِ  ثْمِ وَلَيْسَــتْ هَذِهِ الزِّ ))) قــال الحافــظ في الفتح 585/1: )قَوْلُهُ مَاذَا عَلَيْهِ زَادَ الْكُشْــمِيهَنيُِّ منَِ الْإِْ
وَايَاتِ عِندَْ غَيْرِهِ وَالْحَدِيثُ فيِ الْمُوَطَّأِ بدُِونهَِا وَقَالَ بــن عَبْدِ الْبَرِّ لَمْ يُخْتَلَفْ عَلَى مَالكٍِ  شَــيْءٍ مـِـنَ الرِّ
ــتَّةِ وَأَصْحَابُ الْمَسَانيِدِ وَالْمُسْــتَخْرَجَاتِ بدُِونهَِا وَلَمْ أَرَهَا فيِ شَيْءٍ  فيِ شَــيْءٍ منِهُْ وَكَذَا رَوَاهُ بَاقيِ السِّ
ثْمِ فَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ ذُكرَِتْ فيِ أَصْلِ  وَايَات مُطلقًا لَكنِ فيِ مُصَنف بن أَبيِ شَــيْبَةَ يَعْنيِ منَِ الْْإِ من الرِّ
اظِ بَلْ كَانَ رَاوِيَةً  الْبُخَارِيِّ حَاشِــيَةٌ فَظَنَّهَا الْكُشْــمِيهَنيُِّ أَصْلًًا لِِأنََّهُ لَمْ يَكُنْ منِْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَلََا منَِ الْحُفَّ
وَقَدْ عَزَاهَا الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ فيِ الْْأحَْكَامِ للِْبُخَارِيِّ وَأَطْلَقَ فَعَيَّبَ ذَلكَِ عَلَيْهِ وَعَلَى صَاحِبِ الْعُمْدَةِ فيِ 
لََاحِ فيِ مُشْــكلِِ الْوَسِــيطِ عَلَى مَنْ أَثْبَتَهَا فيِ الْخَبَرِ فَقَالَ لَفْظُ  حِيحَيْنِ وَأنكر بن الصَّ إيهامه أَنَّهَا فيِ الصَّ
يناَهَا  بِ دُونَهَا قَالَ وَفيِ رِوَايَةٍ رُوِّ ا ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ فيِ شَــرْحِ الْمُهَذَّ ثْــمِ لَيْسَ فيِ الْحَدِيثِ صَرِيحًا وَلَمَّ الْْإِ

ثْمِ(.  فيِ الْْأرَْبَعِينَ لعَِبْدِ الْقَادِرِ الْهَرَوِيِّ مَاذَا عَلَيْهِ منَِ الْْإِ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 5 برنامج دليل )4( 

فقــد كانت العرب تُجْرِى ذَلـِـك مُجْرَى المثل في كلامها، عند إرادة التكثير 
ٺ﴾. ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  كقوله تعالى. ﴿پ 

ڻ ڻ ڻ



ــ عمدة الأحكام  6ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحديث الرابع بعد المائة

عَنْ أبي سَــعِيدٍ الْخُدْرِيِّ  قَالَ: سَــمِعْتُ رَســولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: »إذِا 
صَلَّى أحَدُكُمْ إلى شَــيءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ الناَس فَأرَادَ أحَدٌ أنْ يَجْتازَ بَيْنَ يَدَيهِ فَلْيَدْفَعْهُ 

فَإنْ أبى فلْيُقَاتلِْهُ، - فَإنَّما هُوَ شَيْطَان«.

غريب الحديث:

فليدفعــه: أي فلينحه عنــه، واللام للأمــر، وفي رواية لمســلم: )فليدفع في 
نحره(.

فإن أبى فليقاتله: أي فليدفعه بشدة، واللام هنا أيضا للأمر.

فإنما هو شــيطان: أي مثل الشــيطان؛ لمحاولته التشــويش على المصلي، 
وإفساد صلاته، أو نقص أجرها.

وجملة: )فإنما هو شيطان( للتعليل، والغرض منها: الحث على مدافعته.

سبب ورود الحديث:

انُ، قَالَ:  ــمَّ مــا روى البخاري )509( ومســلم )505( عن أَبــي صَالحٍِ السَّ
رَأَيْــتُ أَبَــا سَــعِيدٍ الخُدْرِيَّ فـِـي يَوْمِ جُمُعَةٍ يُصَلِّي إلَِى شَــيْءٍ يَسْــتُرُهُ مـِـنَ النَّاسِ، 
فَأَرَادَ شَــابٌّ منِْ بَنـِـي أَبيِ مُعَيْطٍ أَنْ يَجْتَــازَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَدَفَعَ أَبُو سَــعِيدٍ فيِ صَدْرِهِ، 
ــابُّ فَلَمْ يَجِدْ مَسَــاغًا إلَِّاَّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَعَادَ ليَِجْتَازَ، فَدَفَعَهُ أَبُو سَــعِيدٍ أَشَــدَّ  فَنظََرَ الشَّ
مـِـنَ الأوُلَــى، فَناَلَ منِْ أَبيِ سَــعِيدٍ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَى مَرْوَانَ، فَشَــكَا إلَِيْــهِ مَا لَقِيَ منِْ 
أَبيِ سَــعِيدٍ، وَدَخَلَ أَبُو سَــعِيدٍ خَلْفَهُ عَلَى مَــرْوَانَ، فَقَالَ: مَا لَــكَ وَلِِابْنِ أَخِيكَ يَا 
أَبَا سَــعِيدٍ؟ قَالَ: سَــمِعْتُ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: »إذَِا صَلَّى أَحَدُكُمْ إلَِى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ منَِ 
النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَلْيَدْفَعْهُ فَإنِْ أَبَى فَلْيُقَاتلِْهُ فَإنَِّمَا هُوَ شَيْطَانٌ«.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 7 برنامج دليل )4( 

ما يؤخذ من الحديث:

1- مشروعة السترة للمصلى ليَِقيَ صلاته من النقص أو القطع.

2- يشــرع للمصلي أن يكون قريبا من الســرة، ليتمكن من رَدّ من يمر بينه 
ة. وبينها، ولئلا يضيق على المارَّ

3- تحريم المرور بين المصلي وسترته، لأنه من عمل الشيطان.

4- مشروعية دفع من يريد المرور بين المصلي وسترته، ويكون بإشارة أو 
لًا، فإن لم- يندفع، منع ولو بدَِفعه، لأنه معتدٍ.  تسبيح أوَّ

5- الحكمة في رَدّه ألا يقع في الصلاة خلل، ولئلا يقع المار في الإثم.

6-مــا تقــدم من دفع المــار ومقاتلته، لمــن جعل أمامه ســرة، فأما من لم 
ط في ذلك، كما هو مفهوم الحديث. يجعل سترة، فليس له حرمة، لأنه المفرِّ

لكن جاء في رواية لمسلم )505( بدون هذا القيد: عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ 
 أَنَّ رَسُــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: »إذَِا كَانَ أَحَدُكُــمْ يُصَلِّي فَلََا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ 

يَدَيْهِ وَلْيَدْرَأْهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَإنِْ أَبَى فَلْيُقَاتلِْهُ، فَإنَِّمَا هُوَ شَيْطَانٌ«

ولمســلم )506( عَــنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَــالَ: »إذَِا كَانَ 
أَحَدُكُــمْ يُصَلِّي فَلََا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَــإنِْ أَبَى فَلْيُقَاتلِْهُ، فَإنَِّ مَعَهُ الْقَرِينَ« 

فالله أعلم.

7-إذا كان العمــل في الصــاة لمصلحتها فإنه لا ينقصهــا ولا يبطلها؛ لأنه 
مأذون فيه.

ڻ ڻ ڻ
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الحديث الخامس بعد المائة

تُ رَاكبِا عََلَىَ حِِمَارٍ أتاَنٍ، 
ْ
بَل

ْ
عَــنْ عَبْدِ الله بنِْ عَبَّاس ورَضَى الله عَنْهُمَا قال: أق

َّاس بـ”مِنًى” إلِى غيْْر 
ْ

دْ ناَهَزْتُ الاحْتلِامَ، وَرَسُــول الله صلى الله عليه وسلم يصَُلّّي بالْن
َ
وأَناَ يوَْمَئذٍِ ق

فَ،  تُ في الصَّ
ْ
تُ الأتانَ ترَْتَعُ وَدَخَل

ْ
تُ وأَرْسَل

ْ
ل ف فَنََزَ جِدَارٍ، فَمَرَرتُ بيْْنَ بَعْض الصَّ

مْ يُنْكِرْ ذلكَِ عََليَّ أحَدٌ.
َ
ل
َ
ف

غريب الحديث:

الأتَان: أنثى الحمير، وهو بفتح الهمزة وكسرها، والفتح أشهر، وهى نعت 
للحمار.

ناهــزتُ الاحتــام: أي قاربت ســن البلوغ، وهو الخامســة عشــرة تقريبا، 
والغــرض مــن هذه الجملة: بيان أنه كان أهلا للإنــكار عليه لو أخطأ؛ إذ كانت 

سنُّه آنذاك نحو ثلاث عشرة سنة.

إلى غير جدار: أي إلى غير سترة، وقيل: إلى سترة غير جدار.

ترتعُ: يعنى ترعى حيث شاءت.

فلــم ينكرِ ذلك علىَّ أحــد: أي لم ينكر مروري بين يــدي الصف، وتركي 
. الأتان ترتع أحد، لا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحد من الصحابة

ما يؤخذ من الحديث:

1- أن مرور الحمار بين يدي المأمومين لا ينقص صلاتهم ولا يقطعها.

2- أن من قارب البلوغ أهل للإنكار عليه إذا فعل ما يستحق أن ينكر عليه؛ 
لأن عبد الله بن عباس  حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم، كان قد بلغ أو قارب البلوغ، 

لأن هذه القضية وقعت في« حجة الوداع » قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بنحو ثمانين يوماً.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 9 برنامج دليل )4( 

3- أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم من سنته، لأنه لا يقر أحدا على باطل.

فعــدم الإنكار على ابن عبــاس  يدل على أمريــن: صحة الصلاة، 
وأن مرور ابن عباس  وهو راكب على الأتان بين يدي الصف جائز.

4- استدل بالحديث على أن سترة الإمام هي سترة للمأموم، وقد عنون له 
الإمام البخاري بقوله: »باب سترة الإمام سترة من خلفه«.

5- جواز الركوب في الذهاب إلى المسجد.

ڻ ڻ ڻ
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الحديث السادس بعد المائة

عَنْ عَائشَِةَ رضىَ الله عَنْهَا قالَتْ: كُنْتُ أنامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسولِ الله صلى الله عليه وسلم وَرِجْلاي 
في قِبْلَتهِِ، فإذا سَــجَدَ غَمَزَني فَقَبَضْتُ رِجْليَّ وإذَا قَامَ بَسَــطْتُهُما، وَالْبُيُوتُ يَوْمَئذٍِ 

لَيْسَ فيِهَا مَصَابيِحُ.

ما يؤخذ من الحديث:

1- جواز اعتراض النائم بين يدي المصلى إذا كان لحاجة كضيق المكان.

2- أن اعتراض المرأة أمام المصلي لا يقطع الصلاة ولا ينقصها.

3- أن مس المرأة ولو بلا حائل لا ينقض الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يغمزها 
ض صلاته للإبطال لو  بظلام، فلا يعلم أيمســها من وراء حائل، أم لا؟ ولا يُعرِّ

كان مسها بلا حائل ينقض الوضوء.

بــل جــاء في رواية النســائي )166( بلفظ: )إن كان رســول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي 
وإني لمعترضة بين يديه اعتراض الجنازة، حتى إذا أراد أن يوتر مســني برجله( 

وصححه الألباني.

4- مــا كان النبــي صلى الله عليه وسلم وأهله عليــه من ضيق الحيــاة، رغبة فيمــا عند الله، 
وزهداً في هذه الحياة الفانية.

5- جواز مثل هذه الحركة في الصلاة؛ لمصلحتها، وأنهَا لا تخِلُّ بها.

6- حسن معاشرة النبي صلى الله عليه وسلم لأهله.

7- اعتذار الإنســان بما يخشى منه اللوم عليه. لقولها : )والبيوت 
يومئــذ ليس فيها مصابيح( للاعتذار عن كونهــا لا تقبض رجليها إلا إذا غمزها 

النبي صلى الله عليه وسلم.



بَابٌ جَامع

ذكــر المؤلــف في هذا البــاب أحاديــث في موضوعات متنوعــة من أحكام 
الصلاة، ولهذا جعله بابا جامعا، ولم يخصصه بموضوع معين.

الحديث السابع بعد المائة

عَــنْ أبــي قَتَــادَةَ الْحَــارِثِ بْــنِ رَبعِيٍّ الأنصَــاري رضــىَ الله عَنْهُ قــال: قَالَ 
يَ رَكْعَتْينِ«. رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: »إذَِا دَخَل أحَدُكُم الْمَسْجدَ فَلاَ يَجْلِسْ حتَّى يُصلِّ

غريب الحديث:

المسجد: المكان المتخذ للصلاة بصفة دائمة.

فلا يجلس: أي فلا يقعد، أو لا يبقى، و )لا( ناهية. 

ما يؤخذ من الحديث:

1- مشروعية تحية المسجد لداخله، وقد حكي الاتفاق على استحبابها.
قــال القرطبي في المفهم 352/2: )عامة العلمــاء على أن هذا الأمر على 
النــدب والترغيــب، وقد ذهــب داود وأصحابه إلــى أن ذلك علــى الوجوب، 
وهذا باطل، ولو كان الأمر على ما قالوه لحرم دخول المســجد على المحدث 

الحدث الأصغر حتى يتوضأ، ولا قائل به، وإنما الخلاف في الجنب(.

قــال النووي في المجمــوع 52/4: )فَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى اسْــتحِْبَابِ تَحِيَّةِ 
الْمَسْجِدِ(.  

ةُ الْفَتْوَى عَلَى أَنَّ الْْأمَْرَ فيِ ذَلكَِ  فَقَ أَئمَِّ وقال الحافظ في الفتح 537/1: )وَاتَّ
حَ بهِِ بن حَزْمٍ عَدَمُهُ(. للِنَّدْبِ وَنقل بن بَطَّالٍ عَنْ أَهْلِ الظَّاهِرِ الْوُجُوبَ وَالَّذِي صَرَّ



ــ عمدة الأحكام  12ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والصارف لهذا الحديث حديث طلحة  : )إلا أن تطوع( فدل على 
أن ما ســوى الصلوات الخمس لا يجب، وقد استدل بهذا الإمام ابن خزيمة في 

صحيحه 884/2 

وبحديــث أَبـِـي قَتَــادَةَ - صَاحِبِ رَسُــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم - قَالَ: دَخَلْتُ الْمَسْــجِدَ 
وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم جَالسٌِ بَيْنَ ظَهْرَانَيِ النَّاسِ، قَالَ: فَجَلَسْتُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: 
»مَا مَنعََكَ أَنْ تَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تَجْلسَِ؟« قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُــولَ اللهِ رَأَيْتُكَ 
جَالسًِــا وَالنَّاسُ جُلُوسٌ، قَــالَ: »فَإذَِا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْــجِدَ، فَلََا يَجْلسِْ حَتَّى 
يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ« رواه مســلم )714(. واســتدل به ابــن خزيمة أيضا في صحيحه 

على عدم الوجوب.

2- أنها مشــروعة لداخل المسجد في كل وقت، ولو كان وقت نَهْي لعموم 
الحديث. 

3- استحباب الوضوء لداخل المسجد، لئلا تفوته هذه الصلاة المأمور بها.

4- قيــد العلمــاء المســجد الحرام بــأن تحيته الطــواف. لكن من لــم يُرِدِ 
الطواف أو يشق عليه، فإنه يصلى ركعتين تحية المسجد.

5- أنه لا يجزئ الركعة الواحدة ولا صلاة الجنازة، بل لا بد من ركعتين.

6- في الحديث دليل تأكيد حرمة المساجد وتعظيمها.

ڻ ڻ ڻ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 13 برنامج دليل )4( 

الحديث الثامن بعد المائة

م الرَّجُلُ مِنَّا صَاحبَهُ 
ِّ
لاةِ يكَُل مُ في الصَّ

َّ
نَا نَتَكََل

ُ
مَ  قال: »ك

َ
عَنْ زَيد بنِْ أرق

ــكوتِ  مِرْناَ بالسُّ
ُ
پ﴾ فأ پ  پ  تْ ﴿پ 

َ
وهُــوَ إلِى جَنْبهِِ في الصلاةِ حَتى نزََل

لام«))).
َ
ك

ْ
ونهُينَِا عَنِ ال

غريب الحديث:

قانتيــن: للقنوت عدة معــان، منها: - الطاعة، والخشــوع، والدعاء وطول 
القيام والســكوت، وهو المراد هنا، فقد فهم منه الصحابة نهيهم عن الكَلام في 

الصلاة، وأمرهم بالسكوت.

وأل في قوله »عن الكلام« للعهد إذ يقصد بها الكلام الذي كانوا يتحدثون به.

ما يؤخذ من الحديث:

1- كان الكلام في الصلاة أول الإسلام مباحا بقدر الحاجة إليه.

2- تحريــم الكلام في الصلاة - ولو كانت نفلا أو كان الكلام قليلا - بعد 
پ﴾. وهذا مقيــد بالعامد على الراجح،  پ  پ  نــزول قوله تعالــى: ﴿پ 

وهو الذي يعلم أنه في صلاة، وأن الكلام فيها محرما.

أمــا من تكلم لعذر من ســهو أو جهل ونحوه فصلاتــه صحيحة، لما رواه 
مســلم عــن معاوية بــن الحكم  قــال: بَيْنمَا أنَــا أُصَلي مَــعَ النبَيِّ صلى الله عليه وسلم إذِ 
عَطسَ رَجُلٌ منَِ القَوْم، فَقُلْتُ: “يَرحَمُك الله” فَرَمَاني الْقَومُ بأِبصَارِهِمْ، فَقُلْتُ: 
وَاثُــكْلاهُ، مَا شَــأنُكُمْ تَنظُْــرُونَ؟ فَجَعَلُوا يَضْرُبــون بأِيْدِيهِمْ عَلَــى أفْخَاذِهِمْ فَمَا 

))) زاد مســلم في روايــة » ونهينــا عن الكلام » ولم تقــع هذه الزيادة في البخاري اهـــ » فتح الباري«. - 
تيسير العلام.



ــ عمدة الأحكام  14ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا صَلَّى رَسُــول الله صلى الله عليه وسلم… قــال: »إن هذِهِ  رَأيتهُــم يُصْمِتُــوني لكنِِّىِ سَــكَتُّ فَلَمَّ
الصلاةَ لا يَصْلُحُ فيِهَا شَيْءٌ منِْ كَلام الناسِ«

فلم يأمره بالإعادة.

3- أن الكلام- مع حرمته- مفسد للصلاة، لأن النهي يقتضي الفساد.

4- أن القنــوت المذكــور في هــذه الآيــة، مــراد به الســكوت، كمــا فهمه 
الصحابة، وعملوا بمقتضاه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم.

5- أن المعنــى الــذي حرم من أجله الكلام، هــو طلب الإقبال على الله في 
هذه العبادة، والتلذذ بمناجاته فَليُحْرَصْ على هذا المعنى العظيم.

6- صراحة النسخ في مثل هذا الحديث الذي جمع بين الناسخ والمنسوخ.

ڻ ڻ ڻ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 15 برنامج دليل )4( 

الحديث التاسع بعد المائة

الَ: »إذَا اشتدَّ 
َ
عَنْ عَبدِ الله بنِ عُمَرَ، وأَبي هُرَيرةَ  عَنْ رَسول الله صلى الله عليه وسلم ق

إن شِدة الَحرِّ مِنْ فيحِ جَهَنَّمَ«.
َ
أبردُوا عنِ الصلاةِ، ف

َ
الَحرُّ ف

غريب الحديث: 

أبــردوا: يقال »أبرد » إذا دخل في وقت البرد كـ« أنجد« لمن دخل » نجداً » 
و » أتهم- » لمن دخل تهامة.

عن الصلاة: أي صلاة الظهر.

من فيح جهنم: أي وهج حرها، و » من » هنا، للجنس لا للتبعيض أي من 
جنس فيح جهنم.

ما يؤخذ من الحديث:

1- استحباب تأخير صلاة الظهر في شدة الحر إلى أن يبرد الوقت. وتنكسر 
الحرارة. 

ولا يشــكل علــى هذا ما تقدم من أنــه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهــر بالهاجرة أي 
شدة الحر، فإن هذا كان في أول الأمر، ثم أمر بالإبراد بعد ذلك.

قال العلماء: ليس للإبراد في الشــريعة تحديــد، وبين الصنعاني أن الأقَرب 
في الاســتدلال على بيان مقدارها ما أخرجه الشــيخان من حديث أبي ذر قال: 
» كنــا في ســفر مع النبي صلى الله عليه وسلم فأراد المؤذن أن يــؤذن للظهر، فقال: أبرد؟ ثم أراد 
أن يؤذن، فقال له أبرد، حتى رأينا فيء التلول » فهو يرشــد إلى قدر الإبراد وأنه 

ظهور الفيء للجدران ونحوها.



ــ عمدة الأحكام  16ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2- أن الحكمــة في ذلــك، هو طلب راحــة المصلي، ليكــون أحضر لقلبه 
وأبعد له عن القلق.

3- أن الحكــم يــدور مــع علته، فمتى وجــد الحر في بلــد، وجدت فضيلة 
التأخير.

وأما البلاد الباردة- فلفقدها هذه العلة- لا يستحب تأخير الصلاة فيها.

4- ظاهــر الحديث، والمفهوم من الحكمة في هذا التأخير، أن الحكم عام 
في حــق من يؤدى الصلاة جماعة فيِ المســجد، ومن يؤديهــا منفرداً في البيت، 

لأنهم يشتركون في حصول القلق من الحر.

5- أنه يشــرع للمصلى أن يــؤدي الصلاة بعيدا عن كل شــاغل عنها ومُلْهٍ 
فيها.

6- أن مراعاة تكميل العبادة أولى من مراعاة أدائها أول الوقت.

8- حســن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم حيث قــرن الحكم بحكمتــه، ليطمئن القلب، 
ويعلم سمو الشريعة وسهولتها.

تنبيــه: من وجبــت عليه الصلاة مع الجماعة في المســجد وكانت الجماعة 
تؤدى في أول الوقت وجب عليه الصلاة في المسجد، ولا يشرع له الإبراد، لأن 

الواجب مقدم على المسنون.

والحمد لله رب العالمين

ڻ ڻ ڻ





شرح عمدة الأحكام للمقدسي

برنامج دليل 1447هـ

الدرس العاشر
من الحديث 110- 127

الحمد لله .. أما بعد:

الحديث العاشر بعد المائة

هَا 
ِّ
يصَل

ْ
ل
َ
الَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: »مَنْ نسََى صَلاةً ف

َ
عَنْ أنسَ بنِْ مَالكٍِ  قال: ق

لَوٰةَ لِِذِكۡرِيٓ﴾  قـِـمِ ٱلصَّ
َ
: ﴿وَأ

َ
ُ تَعَالَى

َ
ــوْلَه

َ
 ذلكَ وَتلَا ق

ّ
هَا إلِا

َ
ــارَةَ ل فَّ

َ
رَهَــا، لا ك

َ
إذَِا ذَك

رَهَا«.
َ
يَهَا إذَِا ذَك

ِّ
ارَتُهَا أنْ يصَُل فَّ

َ
ك

َ
ولـ»مسلم« »من نسََى صَلاةً أوْ ناَمَ عَنْهَا ف

غريب الحديث:

فليصلها: اللام للأمر.
لا كفارة: الكفارة في هذا الحديث ليســت عن ذنب ارتكب، وإنما المعنى 
أنــه لا يجْزئ عن تركهــا فعل غيرها، من إطعام، وعتــق ونحو ذلك، فلابد من 

الإتيان بها.

  وأقــم الصــاة لذكري( هذا الخطاب من الله تعالى لنبيه موســى(
واللام في )لذكري( لام التوقيت، والمعنى: حين ذكرك إياي، ووجه الاستشهاد 
بالآية: أن نسيان المرء لصلاته يكون حال غفلته عن ذكر الله ، فإذا ذكر الله 

تعالى ذكر الصلاة.



ــ عمدة الأحكام  4ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ما يؤخذ من الحديث:

1- وجــوب قضــاء الصلاة على من نســيها أو نام عنها، متــى ما ذكرها أو 
استيقظ من نومه.

2- وجوب المبادرة إلى فعلها، لأن تأخيرها بعد تذكرها، تفريط فيها.

3- عــدم الإثم على من أخرها لعذر من نحو نســيان ونوم، ما لم يفرط في 
ذلــك، بأن ينام بعد دخول الوقت، أو أن يعلم من نفســه عدم الانتباه في الوقت 

فلا يتخذ له سبباً يوقظه في وقتها.

4-أنه لا يلزمه مع القضاء شيء آخر من صدقة أو غيرها، وذلك من قوله: 
)لا كفارة لها إلا ذلك(.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 5 برنامج دليل )4( 

الحديث الحادي عشر بعد المائة

عن جَابرِِ بن عَبْدِ الله : أنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَل كَانَ يُصَلِّي مَعَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم 
الْعشَاءَ الآخَِرَةَ. ثم يَرْجِعُ إلَِى قَوْمِهِ فيُصلي بهم تلِْكَ الصلاةَ.

كانــت منــازل بني ســلمة، قــوم معاذ بن جبــل الأنصــاري  خارج 
المدينة، تبعد عند مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قدر ميل.

وكان معــاذ  شــديد الرغبــة في الخير، فــكان يحرص على شــهود 
الصــاة مع النبــي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد أن يؤدي الفريضة خلــف النبي صلى الله عليه وسلم، يَخرج إلى 
قومــه فيصلي- بهم تلك الصلاة، فتكــون نافلة بحقه، فريضة بحق قومه، وكان 

ذلك بعلم النبي صلى الله عليه وسلم، فيقره عليه.

واختُلــف في صحة إمامة المتنفل بالمفــرض، أي أن يكون الإمام متنفلا، 
والمأموم مفترضا.

فذهب الحنابلة في المشهور من مذهبهم إلى عدم صحة ذلك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: 
»إنَّمَا جُعِلَ الإمَامُ ليِؤتمّ بهِِ فَلا تَختلفُِوا عَلَيهِ« متفق عليه، واختلاف نية المأموم 

عنه، اختلاف عليه.

والرواية الأخرى عن الإمام أحمد، اختارها شــيخ الإســام ابن تيمية أنها 
تصح، لحديث معاذ  الذي معنا، فإنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الفريضة صلاة 

العشاء، ثم ذهب إلى قومه، وصلى بهم إماما صلاة العشاء متنفلا.

ومن أدلة هذا القول أيضا أن في إحدى صفات صلاة الخوف أن النبي صلى الله عليه وسلم 
صلى بطائفة من أصحابه  ركعتين، ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين، 

رواه أبو داود، وهو في صلاته الثانية متنفل يصلي بمفترضين.
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وأمــا حديث )فــا تختلفوا عليه( فالجواب عنــه: أن النهي عن الاختلاف 
على الإمــام يتوجه إلى الاختلاف في الأفعال، فــا يخالفه في أفعاله، فلا يركع 
قبل ركوعه، ولا يسجد قبل سجوده، وهكذا، ولذا قال صلى الله عليه وسلم: )فإذا كبر فكبروا، 

وإذا ركع فاركعوا ...(. 

ما يؤخذ من الحديث:

1- جواز صلاة الفريضة خلف من يعيدها.

2-جواز إمامة المتنفل بالمفترض، وأنه ليس من المخالفة المنهي عنها.

3-جواز إمامة المفترض بالمتنفل من باب أولى.

4-جواز إعادة الصلاة المكتوبة، لاسيما إذا كان هناك مصلحة، بأن يكون 
قارئاً فيؤم غير قارئ.

5-فضيلــة معــاذ ، وحرصه على الخير؛ لأنــه كان يصلي مع النبي 
صلى الله عليه وسلم ليتعلم منه ويقتدي به.
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الحديث الثاني عشر بعد المائة

 ، عَنْ أنَس بْنِ مَالكٍِ  قَالَ: كنا نُصَلي مَعَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم في شِدّةِ الْحَرِّ
نَ جبهتَهُ مِنَ الأرْض بَسَطَ ثَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ. فإذا لَمْ يَسْتَطعِْ أحَدُنَا أنْ يُمَكِّ

غريب الحديث:

كنا نصلي: أي صلاة الظهر.

بسط ثوبه: أي الثوب الذي هو لابسه، كالرداء.

ما يؤخذ من الحديث:

1-جواز السجود على حائل متصل بالمصلي من ثوب وغيره عند الحاجة 
إليه، من حر، وبرد، ونحو ذلك، ويكره بلا حاجة؛ لهذا الحديث.

أمــا إن كان منفصلا عن المصلى كالســجادة ونحوها جاز ولو بلا حاجة، 
بلا كراهة.

2-أن المشــروع للمصلــي مباشــرة مصــاه بــدون حائــل، لأن الصحابة 
 إنما يجعلون ذلك عند الحاجة.

3-مشروعية تمكين الجبهة مما يسجد عليه.

4-اجتناب ما يمنع الخشوع في الصلاة.

5-جواز العمل اليسير في الصلاة لمصلحتها.

6-ظاهر هذا الحديث التعارض مــع حديث الإبراد المتقدم، والجمع أن 
الصلاة في وقت الإبراد مع بقاء حرارة الأرض، لأن حرارة الأرض تبقى.
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الحديث الثالث عشر بعد المائة

عَنْ أبي هُريرة  قال: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: »لا يُصَلِّ أحَدُكُمْ في الثَّوْبِ 
الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلى عَاتقِِهِ مِنْهُ شَيءٌ«.

غريب الحديث:

لا يصلي: لا: نافية، والنفي هنا بمعنى النهي.

عاتقه، وفي بعض النسخ: عاتقيه: والعاتق ما بين المنكب وأصل العنق.

ذهــب الإمــام أحمد في المشــهور عنــه، إلى وجوب ســر أحــد العاتقين في 
الصلاة، مع وجوب السترة، أخذاً بظاهر هذا الحديث الذي معنا.

وذهب الجمهور إلى الاســتحباب، وأن النهي في الحديث ليس للتحريم، 
مستدلين بما في الصحيحين عن جابر  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الثوب: »وإن 

كان ضيقاً اتَزرَ به« وحملوا النَّهْيَ على التنزيه والكراهة.

ما يؤخذ من الحديث:

1- النهــى عن الصلاة بدون ســر العاتق؛ لمنافاته لكمــال الزينة المأمور 
باتخاذهــا في الصلاة، ومحل ذلك إذا كان الثوب يتســع لذلك، وإلا فلا بأس، 

لقوله صلى الله عليه وسلم: )إن كان الثوب واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به(.

2-جواز الصلاة في الثوب الواحد إذا ستر ما أُمر بستره، لمفهوم الحديث، 
فإنه لو صلى في الثوب الواحد وأمكن أن يكون على عاتقه منه شيء لجاز.

3- استحباب كون المصلى على هيئة حسنة.
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الحديث الرابع عشر بعد المائة

 أوْ بصََلاً 
ً
وما

ُ
ل ث

َ
عــن جَابرِِ بنِْ عَبْدِ الله  عَنْ النَّبي صلى الله عليه وسلم قــالَ: »مَنْ أك

تي بقِدْرٍ فيه خَضِِراتٌ من 
ُ
 مَسْــجِدَناَ- لْيقْعُدْ في بيَتــهِ«. وأَ

ْ
يَعْتََزلِنــا - أوْ ليعْتََزِل

ْ
ل
َ
ف

بُوهَا« إلِى بَعْض   فيِهَا من البُقُولِ، فَقَال: »قرِّ
َ
خْبِِرَ بمَِا

ُ
أ
َ
، فسأل، ف

ً
وجََدَ لها ريحا

َ
بُقُولٍ ف

 أناَجي من لا تُنَاجى«.
ّ

رهَِ أكلهَا قال: »كُُل فإنّي
َ
ا رَآهُ ك مَّ

َ
ل
َ
أصحَابهِِ، كان معه- ف

غريب الحديث:

مَن أكل: من: شرطية تفيد العموم، فيعم الذكر والأنثى.

ثوما أو بصلا: نوعان من البقول لهما رائحة كريهة، و »أو« للتنويع لا للشك.

فلعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا: اللام للأمر، و »أو« للشك من الراوي.

مســجدنا: المراد جنس المساجد، فيشــمل جميع المساجد، لا خصوص 
مسجده صلى الله عليه وسلم بالمدينة، بدليل ما روى ابْن عُمَرَ  أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: 
ــجَرَةِ - يَعْنيِ الثُّومَ - فَلََا يَأْتيَِنَّ الْمَسَــاجِدَ«  فيِ غَزْوَةِ خَيْبَرَ »مَنْ أَكَلَ منِْ هَذِهِ الشَّ

رواه مسلم )561(.

خضرات: واحدته »خضرة« وهي البقلة الخضراء.

البقول: جمع بقل، وهو كل نبات اخضرت به الأرض.

أناجى: النجوى: الســر بين اثنيــن. وناجيته: اختصصتــه بمناجاتي. ويريد 
. بذلك صلى الله عليه وسلم مناجاته مع ربه جل وعلا. وقال بعضهم: المراد جبريل
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الحديث الخامس عشر بعد المائة

لا يَقْرَبَنَّ 
َ
رَّاثَ ف

ُ
ك

ْ
الَ: »مَنْ أكلَ الَبصَلَ أو الثُّومَ أو ال

َ
عَــن جَابرِ: أن النبي صلى الله عليه وسلم ق

ى مِنْهُ بَنُو آدَمَ«.
ّ
ا يَتَأذ ى ممَّ

ّ
ذ
َ
مَلِائكَةَ تَتَأ

ْ
إنَّ ال

َ
مَسْجدَناَ ف

ما يؤخذ من الحديثين:

1- النهي عن إتيان المساجد لمن أكل ثوماً، أو بصلاً، أو كراثاً.

2- يلحــق بهذه الأشــياء، كل ذي رائحــة كريهة تتأذى منهــا الملائكة أو 
المصلــون. كرائحــة التبــغ الــذي يتعاطاه المدخنــون، فعلى مــن ابتلى به ألا 
يتعاطاه عند ذهابه إلى المســجد وأن ينظف أســنانه وفمــه حتى يقطع رائحته 

أو يخففها.

3-حكمة النهي عن إتيان المساجد، ألا يتأذى بها الملائكة والمصلون.

4-النهي عن الإيذاء بكل وسيلة، قياسا على الإيذاء برائحة الثوم والبصل.

5- أن الامتنــاع عن أكل الثوم ونحوه، ليس لتحريمه، بدليل أمر النبي صلى الله عليه وسلم 
بأكلها، فامتناعه عن أكلها لا يدل على التحريم.

جَرَةِ الْخَبيِثَةِ شَيْئًا، فَلََا يَقْرَبَنَّا  ولما روى مسلم )565( »مَنْ أَكَلَ منِْ هَذِهِ الشَّ
هَا  مَتْ، فَبَلَــغَ ذَاكَ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: »أَيُّ مَتْ، حُرِّ فيِ الْمَسْــجِدِ« فَقَــالَ النَّاسُ: حُرِّ

النَّاسُ إنَِّهُ لَيْسَ بيِ تَحْرِيمُ مَا أَحَلَّ الُله ليِ، وَلَكنَِّهَا شَجَرَةٌ أَكْرَهُ رِيحَهَا«.

6-أن المصالح العامة أولى بالمراعاة من المصالح الخاصة، فدفع الأذى 
عن المســلمين مصلحة عامة، وحضــور من أكل البصل والثوم إلى المســجد 

مصلحة خاصة.
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7-أن الأصــل التأســي بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى تثبت خصوصيتــه. لأن الصحابي 
لمــا رأى النبي ترك أكلها لم يــأكل منها حتى قال له صلى الله عليه وسلم: كل فإني أناجي من لا 

تناجي.

8-حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم حيث قرن الحكم ببيان سببه ليطمئن المخاطب 
بمعرفة الحكمة.

9-إثبات وجود الملائكة، وأن لهم إحساسا.





بَابُ التشهد

التشهد: هو قول أشهد ألا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله.

والمراد بالتشــهد هنا: تشــهد الصلاة: التحيــات لله . . . إلخ. وأطلق عليه 
اسم التشهد من باب إطلاق البعض على الكل؛ لكون التشهد أهم ما فيه.

الحديث السادس عشر بعد المائة

فِّىِّ 
َ
دَ- ك مَني رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم التَّشَهُّ

َّ
عَنْ عَبْدِ الله بنِْ مَسْعُودٍ  قال: »عَل

وَاتُ وَالطيباتُ، 
َ
قُرْآنِ، التَّحِيَّاتُ لله وَالصل

ْ
ــورَةَ مِنَ ال مُني السُّ

ِّ
ما يُعَل

َ
بَيْْنَ كفيْهِ- ك

الِِحيَِن،  يْنَا وَعََلى عِبَادِ الله الصَّ
َ
لامُ عَل يْكَ أيهَا النَّبيُّ وَرحَْْمَةُ الله وَبَرَكاتهُُ، السَّ

َ
لامَُ عَل السَّ

داً عَبْدُهُ وَرَسُولهُ«.  الله وأَشْهَدُ أنَ مُُحمَّ
َّ
أشْهَدُ أنْ لاَ إلهَ إلِا

يَقُلْ: »التَّحَيَّاتُ لله« وذكره إلى آخره.
ْ
ل
َ
لاةَِ ف عَدَ أحَدُكُمْ للِصَّ

َ
وفي لفظ: إذَِا ق

ــمَاءِ  مْتُمْ على كُُل عَبْدٍ صالح في السَّ
َّ
تُمْ ذلكَِ فَقَدْ سَــل

ْ
إنَّكْم إذَِا فَعَل

َ
وفيــه »ف

وَالأرْض.«

مَسْألةِ ما شَاءَ.«
ْ
ْ مِنَ ال يَتَخَيَّرَّ

ْ
ل
َ
وفيه »ف

غريب الحديث:

ــي بين كفيــه: أي جعــل النبي صلى الله عليه وسلم كــف ابن مســعود  بين كفي  كفِّ
النبي صلى الله عليه وسلم، ليصرف انتباه ابن مسعود  إليه.

والغرض من ذكرها إظهار اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالتشــهد، وضبط ابن مسعود 
 له.



ــ عمدة الأحكام  14ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كمــا يعلمني الســورة مــن القــرآن: أي كما يلقنني إياها، وتشــبيه التشــهد 
بالسورة من القرآن يدل على أهميته، والعناية بلفظه.

التحيات: جمع تحية، وهي كل قول أو فعل دال على التعظيم.

لله: اللام للاســتحقاق، والمعنى أن كل قول أو فعل دال على التعظيم فإن 
. المستحق له على الحقيقة هو الله

والصلــوات: جمــع صــاة، وهــي العبــادة المعروفــة فرضهــا ونفها، أي 
والصلوات لله، أي مستحقة لله تعالى بأن يصلى له.

والطيبــات: جمع طيــب، وهي كل ما طاب من قــول أو فعل أو صفة فهي 
ثابتة لله تعالى، فالله تعالى طيب، وصفاته وأفعاله وكلماته كلها طيبة، ولا يقبل 

إلا طيبا.

الســام عليك: أي الســامة من كل آفــة ومكروه. والخطــاب للنبي صلى الله عليه وسلم، 
وهي جملة خبرية بمعنى الدعاء.

وبركاتــه: أي خيراتــه الكثيرة المســتمرة، وفي الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالســامة 
والرحمة والبركات جمع بين زوال المكروه وحصول المطلوب.

الســام علينا: أي معشــر الأمة الإســامية، ومنهم المصلــي ومن معه من 
المصلين إن كان في جماعة.

عباد الله: أي المتذللون لله تعالى بالطاعة.

الصالحين: أي القائمين بحقوق الله  وحقوق عباده.

أشهد: أي أقر إقرارا جازما، كالمشاهد بما أُقرُّ به.

. لا إله إلا الله: أي لا معبود بحق إلا الله



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 15 برنامج دليل )4( 

وقولــه في اللفــظ الثاني )إذا قعد( أي جلس للتشــهد، )فليقل( اللام للأمر، 
وهذه فائدة هذه الرواية أن فيها التصريح بالأمر.  

ما يؤخذ من الحديث:

1-	فيه بيان صفة التشــهد، وهو المعروف بتشهد ابن مسعود ، وإن 
تشهد بغيره مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم جاز.

2-	محــل هذا التشــهد في الجلوس آخر الصــاة، وكذا في التشــهد الأول 
للصلاة الثلاثية والرباعية.

3-	في اللفظ الثاني التصريح بالأمر بالتشهد، فيدل على وجوبه.

4-	حســن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأمتــه، وعنايته بذلك، حيث علم ابن مســعود 
 هذا التشهد كما يعلمه السورة من القرآن. 

5-	فضيلة ابن مسعود ، حيث كان ممن يتلقى القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم.

6-	أن اللفــظ العام يشــمل جميع أفــراده، من قوله: )فــإذا فعلتم ذلك فقد 
سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض( فدل على عموم قوله: )وعلى 

عباد الله الصالحين(.

7-	جواز الدعاء في الصلاة بما أحب، ما لم يكن إثما.



ــ عمدة الأحكام  16ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحديث السابع عشر بعد المائة

حْمنِ بْــنِ أبي لَيْلَى قال: لَقِيَني كَعبُ بنُ عُجْرَة فَقَالَ: ألا أُهْدِي  عَــنْ عَبْدِ الرَّ
مُ  لَكَ هَدِيَّةً؟ إنَِّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم خَرجَ عَلَيْنَا فَقُلْناَ: يَا رَسُــولَ الله، قَدْ عَلِمْنَا كَيفَ نُسَــلِّ

عَلَيْكَ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟.

يْتَ عَلَى  ــدٍ، كَما صَلَّ دٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّ قَــال: »قُولُوا: الَّلهُمَّ صَــلّ عَلَى مُحَمَّ
دٍ  دٍ وَعَلَى آلِ مُحمَّ إبراهِيمِ وَعَلى آل إبراهيمَ إنّكَ حَمِيدٌ مَجيدٌ. وَباركْ عَلَى مُحَمَّ

كَما بَاركْتَ عَلَى إبِْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إبِْرَاهِيمَ إنَِّكَ حَمِيدٌ مَجيدٌ«.

غريب الحديث:

قــد علمنا كيف نســلم عليك: أي الســام الــوارد في التشــهد، وهو قول: 
السلام عليك أيها النبي . . .

فكيف نصلي عليك: ســؤال عن كيفية الصلاة عليه في الصلاة، وكان ذلك 
بعد نزول قوله تعالى: )يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه ...(

اللهم صل: أي أثن عليه بالذكر الجميل في الملأ الأعلى.

آل محمد: هم أتباعه على دينه، وقيل: المؤمنون من قرابته.

كمــا صليت: الكاف للتعليــل، و »ما« مصدريــة، أي كصلاتك، والمعنى 
كما أنعمت بالصلاة على إبراهيم وآل إبراهيم - وهم الأنبياء والصالحون من 
ذريته - فأنعم بالصلاة على محمد وآله، فهو من باب التوسل بنعم الله السابقة 

لنعمه المطلوبة.

إنك حميد: الجملة للتعليل، وحميد بمعنى محمود، وذلك لما له سبحانه 
من صفات الكمال، أو بمعنى حامد، أي لمن يستحق الحمد من عباده.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 17 برنامج دليل )4( 

مجيد: بمعنى ماجد، والمجد كمال العظمة والسلطان.

وبــارك علــى محمد: أي أنــزل البركة عليــه، والبركة كما تقــدم هي الخير 
الكثير الدائم.

كما باركت: يقال فيها كما قيل في: كما صليت. 

ما يؤخذ من الحديث:

1- وجــوب الصــاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشــهد الأخيــر في الصلاة؛ لقوله 
صلى الله عليه وسلم: )قولوا: اللهم صل ...(.

2- أن مــن حق النبــي صلى الله عليه وسلم أن ندعو ونصلى عليه، لأنه لم يصلنا هذا الدين 
العظيم إلا على يديه.

3-في هــذا الحديث بيان صفة الصــاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وإن أتى 
المصلي بصفة أخرى ثابتة في السنة جاز.

4-أن الســلف كانوا يتهادَوْن مســائل العلم، ويجعلونها تُحَفاً قيمة، وهي 
أفضل التحف والهدايا.

. 5-فضيلة نبي الله إبراهيم

6-مشــروعية ختــم الدعاء بالثناء علــى الله تعالى بما يناســب المطلوب، 
لقوله في آخر الصلاة -وهي دعاء- إنك حميد مجيد.



ــ عمدة الأحكام  18ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحديث الثامن عشر بعد المائة

 أعُوذُ بكَِ مِنْ 
ِّ

هُمَّ إنِِّي
َّ
عنْ أبي هُريرة  قال: كانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يدَْعُو: »الل

الِ«. جَّ سِيحِ الدَّ
ْ
مَمَاتِ، وَمِنْ فتِْنَةِ الْم

ْ
قَبْْرِ وَعَذَابِ النَّار وَمِنْ فتِْنَةِ المَحْيَا وَال

ْ
عَذَابِ ال

يسَْتَعِذْ بالله مِنْ أرْبَع، يقول: اللهُمَّ إنِي 
ْ
ل
َ
دَ أحَدُكمْ ف وفي لفظ لمسلم »إذَا تشََهَّ
أعُوذُ بكَِ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ« ثم ذكر نحوه.

غريب الحديث:

أعوذ: أي ألتجئ وأعتصم.

وعــذاب القبر: القــر: ما بين الموت وقيام الســاعة، وإن لم يدفن الميت، 
كمن احترق أو أكله سبع.

فتنــة المحيا: أي فتنة الحيــاة، والفتنة كل ما يصد عن شــرع الله تعالى، إما 
فتن شــهوات أو شبهات، وسبب الوقوع في الفتن الجهل بشرع الله  وكذا 

اتباع الهوى.

والممــات: أي ومن فتنة المــوت التي تحصل عند الممــات، وما يحصل 
من إغواء الشيطان لابن آدم عند الاحتضار، وأضيفت إلى الموت لقربها منه. 

وقيــل: هــي الفتنــة التي تكــون بعد الموت حين يُســأل المــرء في قبره عن 
  ربــه ودينــه ونبيه، ويؤيده ما ورد في البخاري عن أســماء بنت أبي بكر

مرفوعاً: »وإنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة الدجال«.

وفتنة المســيح الدجال: هي مــا يحصل منه حين خروجــه آخر الزمان من 
صد الناس عن الشرع بما يأتي به من أسباب الفتنة.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 19 برنامج دليل )4( 

الأحكام المأخوذة من الحديث:

1- اســتحباب هذا الدعاء عقب التشــهد الأخير كما هو صريح بتقييده بهذا 
المكان في صحيح مسلم )588( عن أَبي هُرَيْرَةَ  يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: 
ذْ باِللهِ منِْ أَرْبَعٍ: منِْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمنِْ  دِ الْْآخِرِ، فَلْيَتَعَوَّ »إذَِا فَرَغَ أَحَدُكُمْ منَِ التَّشَهُّ

الِ«. جَّ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمنِْ فتِْنةَِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمنِْ شَرِّ الْمَسِيحِ الدَّ

والأمر فيه للاستحباب والصارف، قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم: )فليتخير 
من المسألة ما شاء(.

2- أن هــذه الاســتعاذة من مهمــات الأدعية وجوامعها، لكــون النبي صلى الله عليه وسلم 
عُنيَِ بها، ولاشــتمالها على الاســتعاذة من شرور الدنيا والآخرة وأسبابها، ولذا 

أمر بتكريرها في هذه المواطن الفاضلة لرجاء الإجابة فيها.

مُهُمْ  فقــد روى مســلم )590( عَنِ ابْنِ عَبَّــاسٍ، أَنَّ رَسُــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُعَلِّ
ورَةَ منَِ الْقُرْآنِ يَقُولُ قُولُوا: »اللهُمَّ إنَِّا نَعُوذُ بكَِ منِْ  مُهُمُ السُّ عَاءَ كَمَا يُعَلِّ هَذَا الدُّ
الِ،  جَّ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَأَعُوذُ بكَِ منِْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بكَِ منِْ فتِْنةَِ الْمَسِيحِ الدَّ

وَأَعُوذُ بكَِ منِْ فتِْنةَِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ«.

3- ثبوت عذاب القبر وأنه حق، والإيمان به واجب، لاســتفاضة الأخبار 
عنه بل تواترها.

4- الحذر من فتن الدنيا فتن الشهوات والشبهات.



ــ عمدة الأحكام  20ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحديث التاسع عشر بعد المائة

 
َ

يقِ رضَى الله تَعَالَي عَــنْ عبدِ الله بن عَمْرو بن العاص عَنْ أبي بكَْــر الصدِّ
هُم إني 

َّ
لْ: الل

ُ
الَ: »ق

َ
مْني دُعََاءً أدْعُو بهِِ في صَلاتَي. ق

ِّ
الَ لرَِسُولِ الله صلى الله عليه وسلم عَل

َ
نَّهُ ق

َ
عَنْهُمْ: أ

فِر لي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، 
ْ
اغ

َ
 أنتَْ، ف

َّ
نوُبَ إلِا ثيِراً، وَلاَ يَغْفرُ الذُّ

َ
ما ك

ْ
مْتُ نَفْسي ظُل

َ
ظَل

وَارحََْمْني إنَِّك أنتَْ الغَفُور الرَّحِيمُ«.

ما يؤخذ من الحديث:

1- استحباب هذا الدعاء في الصلاة.

2- حسن هذا الدعاء وتناسبه، فإنه قدم نداء الرب واستعانته، مع الاعتراف 
بالذنب، والاعتراف به أقرب إلى محوه. ثم الإقرار بالتوحيد لله، وحصر قضاء 
هــذه الحاجة وهي غفران الذنب عليه، وقصر الطلب عليه أقرب إلى الإجابة، 
ثم ســؤال غفــران الذنوب والرحمة التي لا يخرج عنها شــيء مــن أمور الدنيا 

والآخرة، ثم الختم لهذا الدعاء بهذين الاسمين.

3- أنــه ينبغــي لــكل داع أن يفتتــح دعــاءه بالاعــراف بالعجــز والتقصير 
والظلم، ثم يثنى على الله تعالى بأنه صاحب الطول والحول، ثم يقدم حاجته، 
ثم يختم دعاءه بشــيء مناســب لدعائه من أسماء الله الحســنى وصفاته العلى، 

وأن يكون تعرضه لله تعالى يناسب المقام الذي يريده.

4- فقــه الصديق ، إذ علــم أن الصلاة موطــن الإجابة، فطلب من 
النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار له دعاء لهذا المقام الكريم.

5- قال ابن دقيق العيد: لعل الأولى أن يكون موطن هذا الدعاء في السجود 
أو بعد التشــهد، فإنهما الموضعان اللذان أمرنــا فيهما بالدعاء. قال صلى الله عليه وسلم: »وأما 
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الســجود فاجتهدوا فيه بالدعاء« وقال في التشهد: ويتخير بعد ذلك من المسألة 
)أي الدعاء( ما شاء.

6- فيه أنه لا يغفر الذنوب إلا الله تعالى، ففيه الرد على من يغلو في الأولياء 
والصالحين ويطلب منهم مغفرة الذنوب وستر العيوب.

7- فيــه أن اعــراف العبــد لربــه بأنه مقــرف للذنب ليس مــن المجاهرة 
المنهي عنها.
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الحديث العشرون بعد المائة

عَنْ عَائِشَــةَ  قَالت: مَا صَلَّى النبيُّ صلى الله عليه وسلم صَلاةًَ بَعْدَ أن نَزَلَت عَلَيْهِ »إذَِا 
جــاء نَصر الله وَالْفَتحُ«، إلا يَقُولُ فيِهَا: »سُــبْحَانَكَ اللهم رَبّنـَـا وَبَحمْدِكَ، الَلهُم 
اغفــرْ لي«. وفي لفظ: كانَ رَسُــولُ الله صلى الله عليه وسلم يُكْثرُِ أنْ يَقُولَ في رُكوعِهِ وَســجُودِهِ.: 

»سُبْحَانَكَ اللهُمَّ رَبّنا وَبحَِمْدِك، اللهُمَّ اغْفِرْ لي«.

غريب الحديث:

ســبحانك: أي تنزيهــا لك عن كل نقص وعيب. وســبحان: اســم مصدر 
سبَّح، وهو منصوب دائما على أنه مفعول مطلق.

وبحمدك: أي أســبحك تســبيحا مصحوبا بالحمــد، والحمد: هو وصف 
المحمود بالكمال محبة وتعظيما.

وفي ذكر التســبيح مع الحمد جمع بين نفــي النقص عنه وإثبات الكمال له 
سبحانه وبحمده.

اللهم اغفر لي: أي تجاوز عن ذنوبي واسترها.

المعنى الإجمالي:

ســورة »النصــر« نزلت قبيل وفــاة النبي صلى الله عليه وسلم. فــكان نزولها مؤذنــا بوفاته، 
ولهــذا ذكرت عائشــة ، أنها حينمــا نزلت على النبــي صلى الله عليه وسلم. أخذ يتأولها 
بالعمــل فإن الله ســبحانه وتعالــى ذكر فيها أنــه إذا حصل فتــح مكة، وصارت 
بلاداً إســامية، وعرف الناس دين الله وشــرائعه، وأقبلوا عليه راغبين فيه، غير 
مكرهين، فإنك أيها الرسول تكون قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونفذت ما 

أمرك الله به.
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فلم يبق إلا أن تختم هذه العبادة الجليلة بالاستغفار، والتسبيح، والاستعداد 
للقاء الله تعالى.

فــكان صلى الله عليه وسلم يكثــر ذلك في ســجوده وركوعه فيقــول: »ســبحانك اللهم ربنا 
وبحمدك اللهم اغفر لي«.

فهذه الكلمات، جمعت تنزيه الله تعالى عن النقائص، مع ذكر محامده.

وبعد هذه التوســات بهذه النعوت الجليلة، يطلب منه المغفرة، فإنه أهل 
التقوى وأهل المغفرة.

الأحكام المستنبطة من الحديث:

1- استحباب الإكثار من هذا الدعاء، في الركوع والسجود.

2-كمال عبودية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ، وامتثاله أمره.

3-أن أحسن ما يتوسل به إلى الله في قبول الدعاء، هو ذكر محامده وتنزيهه 
عن النقائص والعيوب.

4- أن المتعبــد مهمــا حرص على حفــظ عباداته، فلا ينبغــي أن يأمن من 
الزلل والنقص فيها.

5- فضيلة الاستغفار، وطلبه في كل حال.





بَابُ الوِتر

الحديث الحادي والعشرون بعد المائة

مِنْبََرِ: مَا 
ْ
عَنْ عَبْدِ الله بنِْ عُمَرَ  قال: سَــألَ رجَُلٌ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ عََلَىَ ال

بْحَ صَلَّىَّ وَاحِدَةً  إذا خَشِِيَ أحَدُكُــمُ الصُّ
َ
يْلِ؟ قال: »مَثْنََى مَثْنََى ف

َّ
ترََى في صَــاةَِ الل

ُ مَا صَلى«.
َ

أوْترََتْ لَه
َ
ف

يْلِ وِترْاً«.
َّ
وا آخِرَ صَلاتَكُِمْ بالل

ُ
وأنه كان يقول: »اجْعَل

غريب الحديث:

وهو على المنبر: جملة حالية، الغرض منها: بيان ضبط الراوي للحديث، 
. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلن هذا الحكم لأصحابه

ما ترى في صلاة الليل؟: أي ما تقول في صفتها أو في صفتها وعددها؟

مثنى مثنى: أي اثنتين اثنتين يسلم من كل ركعتين.

ما يؤخذ من الحديث:

1- يستدل به على أن صلاة الليل ركعتان ركعتان.

2- أن الوتر يكون آخر الليل لمن وثق من نفسه بالقيام.

3-أن وقت الوتر ينتهي بطلوع الفجر.

4- الأفضــل أن الوتر يكون بعد صلاة شــفع. فتقديم شــفع قبل الوتر هو 
الســنة. والاقتصار في الوتر على ركعة واحدة لم يتقدمها شــفع جائز، فقد جاء 
في حديث أبي أيوب مرفوعاً »ومن شــاء أوتر بواحدة« رواه أبو داود والنسائي 
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وصححــه ابــن حبان والحاكــم. وصح عن جماعــة من الصحابة أنهــم أوتروا 
بواحدة من غير تقدم نفل قبلها.

5- إجابة السائل على مشهد من الناس لتعميم الفائدة.

6- اســتحباب الوتــر، وقد قيل بوجوبه، والراجح أنــه ليس بواجب، لكنه 
من أفضل التطوعات، لكثرة النصوص في الأمر به وفضله، وكون النبي صلى الله عليه وسلم لم 

يتركه في حضر ولا سفر.

7- وفيــه أن عــدد ركعات صلاة الليل لا تنحصــر، فله أن يصلي من الليل 
ما شــاء، إلا أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى 

عشرة ركعة، وربما صلى ثلاث عشرة ركعة.

8-	جواز سؤال الخطيب على المنبر وجواز إجابته السائل.
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الحديث الثاني والعشرون بعد المائة

لِ  عَنْ عَائشَِــةَ  قالَتْ: مِنْ كُل الليل قَدْ أوتَر رَسُــول الله صلى الله عليه وسلم، مِنْ أوَّ
حَرِ. الليلِ، وَأوْسَطهِِ وَآخِرهِِ فانتهَى وترهُ إلِى السَّ

ما يؤخذ منه من الأحكام:

1- جواز صلاة الوتر في أول الليل، وأوسطه، وآخره، لأن الجميع وقتها.

2- أن الأفضل أن يكون وتره في آخر الليل، لمن وثق من نفسه بالقيام.
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الحديث الثالث والعشرون بعد المائة

عَنْ عَائشَِةَ  قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي مِن الَّليل ثلاثَ عَشْرَةَ 
رَكْعةً، يُوترُِ مِنْ ذلكَِ بخَِمس، لاَ يَجْلِس في شَيءٍ إلِا في آخِرهَِا.

المعنى الإجمالي:

تصف عائشة ، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، بأنه يصلي ثلاث عشرة ركعة.

فيصلى الثمان الأول ركعتين ركعتين، هذا هو الظاهر كما هي السنة في صلاة 
الليل، ثم يصلي خمساً بسلام واحد، لا يجلس إلا في آخرها، ويجعلها وتره.

ففيه أن صلاته صلى الله عليه وسلم بالليل كانت على وجوه شتى، إما لاختلاف الأحوال، 
وإما لبيان الجواز تخفيفا على الأمة.

الأحكام المستنبطة من الحديث:

1- أن النبــي صلى الله عليه وسلم قــد يجعل صلاتــه في الليل ثلاث عشــرة ركعة، من دون 
ركعتي الفجر.

2- وأنه يوتر في بعض الأحيان من صلاته، بخمس ركعات، لا يجلس إلا 
في آخر ركعة منها.

3- أن المراد، بكون صلاة الليل مثنى مثنى في غير الوتر.

فإنــه صلى الله عليه وسلم، قد يصلى ســبعاً، لا يجلس إلا في آخرها، وقد يصلى خمســا، 
لا يجلس إلا في آخرها، وقد يصلى تســعاً يتشــهد في الثامنة منها بلا سلام، ثم 

يصلى التاسعة، ويتشهد، ويسلم.



لاة بَابُ الذكر عَقب الصَّ

الذكر بعد الصلاة مشــروع بقوله تعالى: )فــإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله 
قياما وقعودا وعلى جنوبكم( وبما ورد في السنة من الأحاديث الكثيرة في ذلك.

الحديث الرابع والعشرون بعد المائة

كْرِ حِيــن يَنْصَرفُِ النَّاسُ مِنَ  عَــنْ ابْن عَبَّــاس  أنَّ رَفْعَ الصوت بالذِّ
المَكْتُوبَةِ- كان عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم.

قَالَ ابنُ عبَّاس: كُنْتُ أعْلَمُ إذَِا انصَرَفُوا بذِلك إذَِا سَمِعْتُهُ.

وفي لفــظ: »مَا كُنَّا نَعْــرفُِ انْقضَاءَ صَلاةِ رَسُــولَ الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتَّكبيِر« متفق 
عليه.

المعنى الإجمالي:

يذكــر عبــد الله بن عبــاس  أن النبــي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانــوا يرفعون 
أصواتهــم بالتكبيــر وذكــر الله تعالــى بعــد انصرافهم مــن الصلــوات الخمس 
المفروضــة، ولــذا فإنه كان يعــرف انقضاء صلاتهم برفع أصواتهــم به؛ لأنه لم 

يكن يسمع تسليم النبي صلى الله عليه وسلم؛ لبعده.

ما يؤخذ من الحديث:

1- اســتحباب الذكــر بعد الصلاة، لمــا فيه من الفوائد الجليلــة والمتابعة 
للنبي صلى الله عليه وسلم.

2- أن السنة رفع الذاكر صوته بالذكر، لفعله صلى الله عليه وسلم، وفعل أصحابه  معه.
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3- يحتمــل أن يكــون ابــن عباس  لصغــره لم يحضــر الجماعة، 
فسمع صوتهم بالتهليل وهو خارج المسجد.

ويحتمــل أنه يحضر الجماعة، ولكن الصفوف بعيــدة، وليس هناك مُبلِّغ، 
فكان لا يعلم بانقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بسماع التهليل من الصفوف الأوَلى.

4- أن التكبير من الذكر الذي كانوا يجهرون به.
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الحديث الخامس والعشرون بعد المائة

مُغِيَرةُ بْنُ شُــعْبَةَ في كتَِاب 
ْ
َّ ال مُغِيرةِ بنِْ شُــعْبَةَ قال: أمْلََى عََلَىَ

ْ
 ال

َ
عَنْ وَرَّادٍ مَوْلَى

 الله 
َّ
 مُعَاوِيَةَ: أنَّ رَسُــولَ الله صلى الله عليه وسلم كانَ يَقُولُ في دُبرُِ كُُلِّ صلاةٍَ مَكتُوبَةٍ: »لاَ إلهَ إلِا

َ
إلَِى

لهُمَّ لامََانعَِ لمَِا 
َّ
دِير: ال

َ
َمْدُ، وَهُوَ عََلَىَ كُُلِّ شََيءٍ ق ــكُ ولهُ الْحْ

ْ
مُل

ْ
ُ ال

َ
ُ، لَه

َ
وحَدَهُ لاشَََرِيكَ لَه

دتُ بَعْدَ ذلكَِ 
َ
«. ثمَّ وَف ْدُّ أعْطَيْتَ، وَلاَ مُعْطِى لمَِا مَنَعْتَ، وَلاَ ينَفعُ ذَا الَجدِّ مِنْكَ الَجَ

مُرُ النَّاسَ بذِلكَِ.
ْ
سَمِعْتُهُ يأَ

َ
عََلَىَ مُعاوِيَةَ،. ف

ؤَالَ« وكََانَ يَنْهََى  ةِ السُّ َ ثْرْ
َ
الَ. وَإضَِاعَةِ المَالِ، وَك

َ
وفي لفظ: »كانَ يَنْهََى عَنْ قيِل وَق

هَاتِ، وَوأَد الَبنَاتِ وَمَنْعٍ وَهَاتِ. عَنْ عُقُوقِ الأمَّ

غريب الحديث:

دبر كل صلاة: أي آخرها، والمراد بعد السلام.

مكتوبة: أي مفروضة، والمراد الصلوات الخمس.

ولا ينفــع ذا الجد منك الجد: الجد- بفتح الجيم- ومعناه، الحظ والغنى. 
أي لا ينفع صاحبَ الحظ والغنى منك غناه وحظه.

عــن قيــل وقال: أي نقل الــكلام بغير تثبــت، أو لا يكون للإنســان هم إلا 
الخوض فيما قال الناس وقيل لهم. 

إضاعة المال: صرفه في غير فائدة، أو إهماله وترك حفظه.

وكثرة الســؤال: أي الإكثار من السؤال عما لا حاجة به إليه من أمور الدين 
والدنيا.

وعقوق الأمهات: المراد بالعقوق أن يصدر من الولد ما يتأذى به الوالد أو 
الوالدة من ولده، وذلك بالقول أو الفعل.
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وخــص الأمهات مع كون العقــوق يعم الآباء أيضا؛ لعظيم حق الأم، ولما 
جبلــت عليه المرأة من الرقة واللين مما يجعل عقوق الولد لها أكثر من عقوقه 

لأبيه الذي يهابه ويخافه.

ووأد البنــات: دفنهن وهن على قيد الحياة. وكان بعض العرب يفعل ذلك 
في الجاهلية إما خوفاً من العار، أو الفقر.

ومنعٍ وهات: أي منع ما يطلب بذله من مال أو منفعة، وطلب ما لا يستحقه 
من مال أو منفعة.

ما يؤخذ من الحديث:

1- استحباب هذا الذكر عقب الصلوات المكتوبات.

2- اشــتمل هذا الذكر على توحيد الله ونَفْى الشريك معه، وإثبات الملك 
المطلق، والحمد الكامل والقدرة التامة له ســبحانه وتعالى، كما أن فيه توحده 
بالتصــرف والقهر، وأن كل شــيء بيده، فقد جمع توحيــد الألوهية والربوبية، 

والأسماء والصفات.

3- النهي عن هذه الخصال الذميمة، لما تشتمل عليه من مفاسد دينية ودنيوية.

4- إذا عــرف المؤمن أن الله هو المعطى المانع، تعلق قلبه بالله تعلقا تاما، 
وصرف النظر عن غيره.

  إلى تنفيذ سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن معاوية  5- مسارعة الصحابة
. لما بلغه هذا الدعاء، أمر الناس بالعمل به. ففيه فضيلة لمعاوية

6-قبول خبر الواحد.
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الحديث السادس والعشرون بعد المائة

عَنْ سُــىَّ مَولى أبى بكَر عَبْدِ الرَّحْْمنِ بنِْ الحارثِ بنِْ هِشَــامِ عَنْ أبى صَالحِ 
وا: 

ُ
مُهَاجِرينَ أتوُْا رَسُــولَ الله صلى الله عليه وسلم. فَقَال

ْ
ــمّانِ عَنْ أبي هُرَيرةَ  أنَّ فُقَرَاءَ ال السَّ

الَ: وَمَا ذَاكََ؟ 
َ
مُقِيمِ. ق

ْ
عُلى، وَ النَّعِيمِ ال

ْ
رجََاتِ ال ثور بالدَّ ياَ رَسُــولَ الله ذَهَبَ أهْلُ الدُّ

قُ، وَيعُْتقُِونَ  ونَ ولا نَتَصَدَّ
ُ
ق ، وَيَصُومُونَ كمَا نصَُومُ وَيَتَصَدَّ ما نصَُلِّىِّ

َ
ونَ ك

ّ
وا: يصَُل

ُ
ال

َ
ق

 تدُْركونَ بهِِ مَنْ سَبَقَكْم 
ً
مُكمْ شَــيْئَا

ِّ
لاَ أعَل

َ
ف
َ
وَلاَ نُعْتقُِ. فقال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »أ

 مَــنْ صَنَعَ مِثْلَ مَا 
َّ
وَتسَْــبقُِونَ مَن بَعْدَكُمْ وَلاَ يكَُونُ أحَــد أفضَلَ مِنْكُمْ إلا

ْمَدُونَ، دُبرَُ كُُلِّ  برونَ، وَتَحَ الوا: بلَََى ياَ رَسُــولَ الله. قال: »تسَُبِّحُونَ وَتكُِّ
َ
صَنَعتُمْ؟« ق

ة«. لاثيَِن مَرَّ
َ
 وَث

ً
لاثا

َ
صَلاةٍَ ث

 رَسولِ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالوا: ياَ رَسُولَ الله، 
َ

رجََعَ فُقَرَاءُ المُهَاجِرِينَ إلَى
َ
قال أبو صالح: ف

قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: »ذلكَِ 
َ
هُ. -. ف

َ
 فَعَلنَا فَفَعَلوا مِثْل

َ
سَــمِعَ إخْوَانُنَا أهْل الأمْوَالِ بمِا

ضْلُ الله يؤُْتيِهِ مَنْ يشََاءُ«.
َ
ف

الَ: تسُبِّحُ الله 
َ
َدِيثِ فَقَالَ: وَهَمْتَ إنَِّمَا ق تُ بَعْضَ أهْلِِي بهَِذَا الْحْ

ْ
ث حَدَّ

َ
: ف الَ سُمََىّ

َ
ق

رجََعْت إٍلى 
َ
 وَثلاثَيَِن. ف

ً
لاثَا

َ
ْمَدُ الله ث لاثَيَِن وَتَحَ

َ
 وَث

ً
لاثَا

َ
ُ الله ث لاثَـِـنَ، وَتكَُبِّرِّ

َ
 وَث

ً
لاثَا

َ
ث

َمدُ لله، حَتَّىَّ  بََرُ وَسُــبْحَان الله والْحْ
ْ
لْ: »الله أك

ُ
ُ ذَلكَِ فَقَالَ: ق

َ
رتُ لَه

َ
ذَك

َ
أبي صَالـِـح ف

لاثيَِن« رواه مسلم.
َ
 وَث

ً
ا
َ
لاثَ

َ
غَ مِنْ جََمِيعِهِنَّ ث

ُ
تَبْل

غريب الحديث:

أهل الدثور: أي أصحاب الأموال الكثيرة.

تدركون به من سبقكم: أي تساوونه في الفضيلة.

وتسبقون به من بعدكم: أي تتقدمون به على من دونكم في الفضيلة.
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ثلاثــا وثلاثين: مفعول مطلق تنازعه الأفعال الثلاثة: )تســبحون وتكبرون 
وتحمدون ثلاثــا وثلاثين( فيكون كل فعل ثلاثا وثلاثين مرة، والجميع تســعا 

وتسعين.

المعنى الإجمالي:

معنى هذا الحديث الجليل هو أن فقراء الصحابة ، شــعروا بســبق 
إخوانهم الأغنياء بالأعمال الصالحة، بفضل قيامهم بحقوق أموالهم الشــرعية 

فغبطوهم وتَمَنوَا لو كان لهم من العمل مثل ما لأولئك الأغنياء.

فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشــكون مصيبتهم في فقد الأجر، فأرشدهم إلى هذا 
الذكر، الذي ينالون به أكثر مما فاتهم من العبادات المالية.

لما قاموا بهذا الذكر، سمعهم الأغنياء ففعلوا مثلهم.

فجــاء الفقراء مرة أخرى، يشــكون حالهم، بأن الفضيلــة التي اختصوا بها 
وأرادوا أن يعوّضــوا بهــا نقــص العبــادات الماليــة فعلهــا الأغنيــاء، فأصبحوا 
يشاركونهم في العبادات القلبية والبدنية، ويمتازون عليهم في العبادات المالية.

فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فهو الذي يقسم الأرزاق والهداية، 
حسب حكمته، وهو الحكيم العليم.

ما يؤخذ من الحديث:

1- رغبــة الصحابــة  الشــديدة في الخيــر، وتنافســهم بالأعمــال 
الصالحة.

فالفقراء، شــق عليهم حرمانهم من العبادات الماليــة، والأغنياء لم يكتفوا 
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بغناهم عن مشاركة الفقراء في كل أبواب الخير. ولعل الله يعطي الفقراء بفضله 
وكرمه من الأجر على نيتهم الطيبة.

2- الحديث يدل على فضل الغني الشــاكر على الفقير الصابر، لما له من 
الأعمال.

وهذه مسألة طويلة الخلاف، بين العلماء.

3- أن الإنفاق: في سبيل الخير سبب رفع الدرجات. 

4- فضــل هذا الذكر المذكور في هذا الحديث. حيث كان ســبباً في ســبق 
مــن يقوله في أدبار الصلوات في الثواب، وأنــه لا يلحقه أحد، إلا من عمل مثل 

عمله. لما يحصل لنفسه من تطهير.

5- أن الهدايــة والــرزق بيد الله، فهو الذي يقســمها بين عبــاده، فينبغي أن 
يرضى بقسمة الله تعالى.

6- مشــروعية هذا الذكــر، بعد الصلوات المكتوبــات، كما ورد في بعض 
الروايــات تقييــده بالمكتوبة، وأن يكــون بهذه الصيغة. فالتســبيح يتضمن نفي 
النقائــص عن الله تعالى، ثــم التحميد المثبت له الكمال ثــم التكبير المثبت له 

صفات العظمة. 

7- جــواز غبطــة الغيــر بما أنعم الله عليه، لمنافســته لا بقصــد تمني زوال 
النعمة عنه.

8- فصاحة النبي صلى الله عليه وسلم وجزالة لفظه.
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الحديث السابع والعشرون بعد المائة

هَا أعْلامٌَ، فَنَظَرَ إلِى أعْلامَِهَا 
َ
ِيصةٍ، ل

َ
ِ في خَم

عَنْ عََائشَِةَ  أنَ النَّبَّيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّىَّ
توُني بأِنبْجَِانيَّةِ  

ْ
ا انصََْرَف قالَ: »اذهبوا بَخمِيصتي هذه إلِى أبي جَهْــمٍ، وأَ مَّ

َ
ل
َ
نَظْــرَةً، ف

 عَن صَلاتي«.
ً
هَتْني آنفِا

ْ
ل
َ
أبي جَهْمٍ، فإنهَا أ

الخميصة: كساء مربع له أعلام.

والأنبجانية: كساء غليظ.

غريب الحديث:

خميصة لها أعلام: كساء مربع مخطط بألوان مختلفة. 

فنظر إلى أعلامها نظرة: أي نظر إلى خطوطها نظرة واحدة.

الأنْبجِانيّة: كســاء غليظ، ليس له أعلام، منســوبة إلى بلد تســمى أنبجان. 
وتعد من أدون الثياب الغليظة.

عن صلاتي: أي عن الخشوع فيها، والمراد عن بعض صلاته؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم 
ينظر إلى أعلامها إلا نظرة واحدة.

ومناسبة هذا الحديث لباب الذكر أن الذكر نوعان لساني وقلبي، فلما ذكر 
المؤلــف ما ورد باللســان عقب الصلاة ذكــر بعده الذكر الــذي ينبغي للقلب، 

وهو ألا يشغل عن الصلاة بشيء.

ما يؤخذ من الحديث:

1- مشروعية الخشوع في الصلاة، وهو حضور القلب وسكون البدن.

2-أنه ينبغي فعل الأســباب الجالبة للخشــوع، والابتعاد عن كل ما يشغل 
في الصلاة.
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3-أن اشتغال القلب اليسير لا يقدح في الصلاة.

4-كراهة تزويق المســاجد، ونقشها، والكتابة فيها، لما يجلبه من اشتغال 
المصلين في النظر إليها.

5-فيه جواز لبس الملابس التي فيها أعلام أي خطوط للرجال، بشرط ألا 
يكون على صفة ما يختص بلبسه النساء.

داً إليه. 6-وفيه استحباب قبول الهدية، جبراً لقلب المهدي، وتودُّ

7-وفيه أنه لا بأس من رد الهدية لسبب، ولكن مع بيان السبب لصاحبها، 
حتى لا يقع في قلبه شيء.

8-وفيه حســن أخــاق النبي صلى الله عليه وسلم، حيث ردَّ عليه الكســاء المعلم، وطلب 
الكساء الذي ليس فيه أعلام، ليعلمه أنه غير مترفع عن هديته.

9-إيثار إكمال العمل الصالح على ملاذ الدنيا وزينتها.

والحمد لله رب العالمين
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الحمد لله . . أما بعد:

:A قال المؤلف

بَابُ الَجمْع بين الصلاتين في السفر

لمــا كان الســفر مظنــة المشــقة، رخــص فيــه الشــارع بعــض الرخص في 
العبادات، تيسيراً على عباده ورحمة بهم.

ومن تلك الرخص، إباحة الجمع للمسافر، الذي ربما أدركه وقت الصلاة 
وهُو جادُّ في سفره.

فأبيــح لــه أن يجمع بيــن صلاتي الظهــر والعصر في وقــت إحداهما، وبين 
صلاتي المغرب والعشاء، في وقت إحداهما أيضا.

وهذا كله من سماحة الشريعة المحمدية ويسرها وهو فضل من الله تعالى، 
لئلا يجعل علينا في الدين من حرج.
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الحديث الثامن والعشرون بعد المائة

عَــنْ عَبْدِ الله بن عَبَّاس  قال: كََان رَسُــولُ الله صلى الله عليه وسلم يََجْمَعُ بَيْْن صَلاةَِ 
مَغْربِ وَالعِشَاء.

ْ
يََجْمَعُ بيَن ال هرِ وَالعَصْْرِ إذَا كان عََلى ظَهْر سَيْْر، وَ الظُّ

ما يؤخذ من الحديث:

1- جــواز الجمــع بيــن صــاتي الظهــر والعصــر، وبين صــاتي المغرب 
والعشاء للمسافر.

2- عموم الحديث يفيد جواز جمع التقديم والتأخير، بين الصلاتين.

ــيْر، لكــن جاء ما  3-ظاهــره أن جــواز الجمــع خــاص بما إذا جــدَّ به السَّ
يــدل علــى جواز الجمع للمســافر وإن كان نــازلا، وهوما جــاء في الموطأ عن 
معاذ بن جبل من أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة يوما في غزوة تبوك، ثم خرج فصلى 
الظهــر والعصر جميعاً ثم دخــل ثم خرج فصلى المغرب والعشــاء. ودخوله 
وخروجــه صلى الله عليه وسلم لا يكــون إلا وهو نازل غير جاد في الســفر، وفي هذا رد على من 

قال: لا يجمع إلا من جَدَّ به السير.

4- يــدل الحديــث وغيره مــن الأحاديــث أن الجمع يختــص بالظهر مع 
العصر، والمغرب مع العشاء، وأن الفجر لا تجمع مع غيرها.

ڻ ڻ ڻ



لاة في السفر بَابُ قصْْر الصَّ

القصــر: هــو للصلــوات الرباعية، وهي الظهــر، والعصر والعشــاء. ونقل 
ابن المنذر الإجماع على أنه لا قصر في المغرب والفجر.

وليس له ســبب إلا الســفر، لأنه من رخصه التي شرعت رحمة بالمسافر، 
وشفقة عليه.

الحديث التاسع والعشرون بعد المائة

كانَ لاَ يزَِيدُ في 
َ
عَنْ عَبْدِ الله بنْ عُمَرَ  قال: صَحِبْتُ رَسُــولَ الله صلى الله عليه وسلم ف

ذلكِ.
َ
عَتَيْْن، وأَبا بكَْرٍ وعَُمَرَ وعَُثْمانَ ك

ْ
فَرِ عََلىَ رَك السَّ

قولــه: وأبــا بكر وعمــر وعثمان كذلــك: فائدة ذكــر فعل هــؤلاء الخلفاء 
 مــع كــون ســنة النبي صلى الله عليه وسلم كافيــة في الاحتجــاج أن يبيــن أن الحكم لم 

ينسخ، بل جرى عليه عمل الخلفاء  بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.

وسبب ورود الحديث: 

مــا روى مســلم )689( عن حَفْصِ بْــنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْــنِ الْخَطَّابِ قَالَ: 
هْــرَ رَكْعَتَيْنِ، ثُــمَّ أَقْبَلَ  ةَ، قَــالَ: فَصَلَّى لَناَ الظُّ صَحِبْــتُ ابْــنَ عُمَرَ فيِ طَرِيــقِ مَكَّ
وَأَقْبَلْنـَـا مَعَــهُ، حَتَّى جَاءَ رَحْلَهُ، وَجَلَسَ وَجَلَسْــناَ مَعَهُ، فَحَانَتْ منِـْـهُ الْتفَِاتَةٌ نَحْوَ 
حَيْثُ صَلَّى، فَرَأَى نَاسًــا قيَِامًا، فَقَالَ: »مَا يَصْنعَُ هَؤُلََاءِ؟« قُلْتُ: يُسَبِّحُونَ، قَالَ: 
»لَوْ كُنتُْ مُسَــبِّحًا لََأتَْمَمْتُ صَلََاتيِ، يَا ابْنَ أَخِي إنِِّي صَحِبْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فيِ 
ــفَرِ، فَلَــمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ الُله، وَصَحِبْــتُ أَبَا بَكْرٍ، فَلَمْ يَزِدْ عَلَى  السَّ
رَكْعَتَيْــنِ حَتَّى قَبَضَــهُ الُله، وَصَحِبْتُ عُمَرَ، فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ الُله، 
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ثُــمَّ صَحِبْتُ عُثْمَــانَ، فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَــهُ الُله« وَقَدْ قَالَ الُله: ئيئو 
ئېئى ]الأحزاب: 21[ ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ 

ما يؤخذ من الحديث:

1- مشروعية قصر الصلاة الرباعية في السفر إلى ركعتين، وهو سنة مؤكدة.

2-أن القصــر هو ســنة النبي صلى الله عليه وسلم، وســنة خلفائه الراشــدين في أســفارهم 
.

3- أن القصر عام في كل ســفر ســواء أكان ســفر طاعة كالحــج والجهاد، 
أم ســفرا مباحا، وأما ســفر المعصية فهو محل خلاف بيــن الفقهاء، هل يجوز 

الترخص فيه برخص السفر أو لا؟

ل  4- لطف المولى بخلقه، وســماحة هذه الشــريعة المحمدية، حيث سهَّ
عبادتــه على خلقــه، فإنه لما كان الســفر مظنة المشــقة، رخّــص لهم في نقص 
الصــاة، وإذا زادت المشــقة بقتال العدو، خفف عنهــم أيضا بصلاة الخوف، 

كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

5-أن السنة للمســافر ترك التنفل بالسنن الرواتب، سوى راتبة الفجر فقد 
كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعها لا حضرا ولا سفرا.

ڻ ڻ ڻ



بَابُ الُجمعَة

الجمعــة بضــم الجيم والميم من الجمع؛ ســمي هذا اليــوم بذلك لأن الله 
ل خلق  جمــع فيه من الأمور الكونية والشــرعية ما لم يجمعــه في غيره، ففيه كمَّ
الســماوات والأرض، وفيه خلق آدم عليه الســام، وفيه تقوم الســاعة، فيُبعث 

الناس، وفيه صلاة الجمعة واجتماع الناس فيها.

ويوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، وقد خص الله به المسلمين، وأضل عنه 
من قبلهم من الأمم، كرماً منه وفضلا على هذه الأمة.

الحديث الثلاثون بعد المائة

عَــنْ عَبدِ الله بنْ عُمَرَ : أنَّ رَســولَ الله صلى الله عليه وسلم، قال »مَــنْ جَاءَ مِنْكُمْ 
يَغْتسَِلْ«.

ْ
ل
َ
ُمعَةَ ف الْجْ

غريب الحديث:

- مَنْ: اسم شرط يفيد العموم.

- جاء منكم: أي أراد المجيء.

- فليغتسل: أي يعم بدنه بالماء غَسلا، واللام لام الأمر.

الأحكام المأخوذة من الحديث:

1- مشــروعية الغســل للجمعــة، والجمهــور على أنه مســتحب، وذهب 
بعــض الفقهاء إلــى وجوبه، أخذاً بظاهر هــذا الحديث، والصــارف للأمر من 
 : الوجوب إلى الاســتحباب عند الجمهور حديث الحســن عن سمرة
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أ يَوْمَ الجُمُعَةِ فَبهَِا وَنعِْمَتْ وَمَن اغتَسَــلَ فالغُســلُ  أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: »مَنْ تَوَضَّ
أفضَلُ« رواه الخمسة.  

2- وفيــه دليل على أن الغســل يكون للصلاة، ويقــدم عليها، لأنه مقصود 
لها، لا ليومها.

3- فيه دليل على أن الأفضل أن يكون الغسل قبيل الذهاب إلى صلاتها.

4- من حكمة مشــروعية هذا الاغتســال يســتدل على أنه ينبغي للإنســان 
ٻ  أن يــأتي إلى مواطن العبادة والصلاة على أحســن حال وأجل هيئة ئيٻ 

پئى . پ  پ  ٻ  ٻ 

5- أن مشــروعية الغُســل لمن أراد إتيــان الصلاة، أما غيره، فلا يشــرع له 
الغسل، وقد صرح بذلك لفظ الحديث عند ابن خزيمة 1752: )وَمَنْ لَمْ يَأْتهَِا 

فَلَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ(.

ڻ ڻ ڻ
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الحديث الواحد والثلاثون بعد المائة

الَ: كََانَ رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم يََخْطُبُ خُطْبَتيَْْن وَهُو 
َ
عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ  ق

ائمٌِ، يفَصِلُ بينهُمَا بِِجلوس.
َ
ق

كان: فعل ماض ناقص، وإذا كان خبرها فعلا مضارعا دلت على الاستمرار 
غالبا.

ما يؤخذ من الحديث:

1- مشــروعية الخطبتيــن في الجمعــة قبــل الصلاة، بل هما شــرط لصحة 
الجمعــة، فإنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن خلفائه  أنهم صلوها بلا خطبة. 

ولو كان جائزا لفعلوه ولو مرة لبيان الجواز.

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ويــدل لوجوب خطبتــي الجمعة قوله تعالــى: ئيٱ 
...ئى وذِكْــر الله تعالــى عند جمع من  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 
المفسرين هو الخطبة، وقد أمر الله بالسعي إليه، ولا يجب السعي إلا لواجب.

2- استحباب قيام الخطيب في الخطبتين؛ لفعله صلى الله عليه وسلم.

3- استحباب الجلوس اليسير بين الخطبتين للفصل بينهما؛ لفعله صلى الله عليه وسلم.

ڻ ڻ ڻ
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الحديث الثاني والثلاثون بعد المائة

الَ: جَاءَ رجَُلٌ وَالنّبُي صلى الله عليه وسلم يََخطبُ النَّاسَ يوَْمَ 
َ
عَنْ جَابـِـر بنِْ عَبْدِ الله  ق

عَتَيْْن«. وفي رواية 
ْ
ــع رَك

َ
ارْك

َ
مْ ف

ُ
الَ: »ق

َ
يْــتَ ياَ فلانَُ؟ قال: لا، ق

َّ
الُجمُعَةِ فَقَالَ: أصَل

عَتَين«.
ْ
صَلِّ رَك

َ
»ف

المعنى الإجمالي:

دخل سُلَيْك الغَطَفاني  المسجد النبوي والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس، 
فجلــس ليســمع الخطبة، ولم يُصَلِّ تحية المســجد، إما لأنــه لا يعلم حكمها، 
وإما أنه ظن أن الاســتماع للخطبة أهم، فما منعه تذكيره واشتغاله بالخطبة عن 
تعليمــه، بل خاطبه بقوله: »أصليت يا فلان« لاحتمال أن يكون صلى في طرف 

المسجد ولم يره النبيُّ صلى الله عليه وسلم، قال: لا. فقال: »قم فاركع ركعتين«.

ــمَ الرجل في وقت الحاجــة، وليكون التعليم  قال ذلك بمشــهد عظيم ليُعَلِّ
ا مشاعاً بين الحاضرين. عامًّ

ما يؤخذ من الحديث:

1- مشروعية خطبة الجمعة، وأن هذا من شعارها الذي يلزم الإتيان به.

دُها، لكون النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإتيان  2- استحباب ركعتي تحية المسجد وتأكُّ
بها حتى في هذه الحال.

3- أن الجلــوس الخفيــف لا يذهــب وقتها وســنيتها، لأن الرجل جلس، 
فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم ويصلى.

4- جواز الكلام حال الخطبة للخطيب، ومن يخاطبه، للمصلحة.

5- أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت عن خطأ يراه في أي حال.
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6- أن لا يزيد في الصلاة على ركعتين، لأنه لابد من الإنصات للخطيب.

7- مشروعية الاستفصال عن الأمر قبل إنكاره.

8- أن أقل من ركعتين لا يجزئ في تحية المسجد.

ڻ ڻ ڻ



ــ عمدة الأحكام  12ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحديث الثالث والثلاثون بعد المائة

ــتَ لصَِاحِبكَِ أنصِتْ يوَمَ 
ْ
ل
ُ
الَ: »إذَِا ق

َ
ـي صلى الله عليه وسلم ق عَــنْ أبي هُرَيرة  أنَّ النّـَ

غَوتَ«.
َ
الُجمُعَةِ وَالإمَامُ يََخطبُ فقدْ ل

غريب الحديث:

لصاحبــك: أي مَن بينك وبينه صُحبه وملازمــة، وذكره هنا للتغليب، لأن 
غير الصاحب مثل الصاحب في ذلك.

أنصت: أي اسكت عن الكلام.

لغــوت: أي: تكلَّمــت باللغــو، وهو الــكلام الباطل المــردود، ويدخل في 
النهي تشــميت العاطس، وردُّ الســام، فلا يجوز والإمــام يخطب، أما قبل أن 

يبدأ الخطيب بالخطبة وعند السكتة بين الخطبتين فلا حرج في الكلام.

ما يؤخذ من الحديث:

1- وجوب الإنصات للخطيب يوم الجمعة.

2- تحريم الكلام حال ســماع الخطبة وأنه منافٍ للمقام، ولو كان الكلام 
بإنكار المنكر، وردّ السلام ونحو ذلك.

3- يســتثنى من هذا مــن يخاطب الإمــام أو يخاطبه الإمــام، كما تقدم في 
قصــة الذي دخل المســجد ولم يصل، وكما في قصة الأعرابي الذي شــكا إلى 

النبي صلى الله عليه وسلم القحط.

ڻ ڻ ڻ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 13 برنامج دليل )4( 

الحديث الرابع والثلاثون بعد المائة

اعِدي : أنَّ رجَِالاً تمَاروا في مِنْبرِ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم  عَنْ سَهْلِ بن سَعْدٍ السَّ
مِن أيِّ عُودٍ هُوَ؟

 َ َ وَكبَّرَّ كبَّرَّ
َ
امَ عليهِ ف

َ
دْ رَأيتُْ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم ق

َ
غَابةَِ، وَق

ْ
فقال سَــهْلٌ: من طَرْفاء ال

مِنبرِ، 
ْ
ع فنزل القَهْقَري حَتَّىَّ سَــجَدَ في أصلِ ال

َ
ـاسُ وَرَاءَهُ وَهو عََلَىَ المِنْبََرِ، ثُمَّ رك النّـَ

بَــلَ عََلَىَ النَّاس فَقَالَ: »ياَ أيُّهَا النَّاسُ، إنَِّمَا 
ْ
ق
َ
 مِنْ آخِرِ صَلاتَهِِ ثم أ

َ
ثُــمَّ عََادَ حَتَّىَّ فرَغ

مُوا صَلاتَي«.
َّ
وا بي وَلِِتعَل صَنَعْتُ هذَا لِِتأَتمُّ

يْهَــا، ثُمَّ رَفَعَ وَهُــوَ عَليْهَا ثُمَّ نزََلَ 
َ
بَّرَّ عَل

َ
م ك

َ
صَلَّىَّ وَهُــوَ عَليْها ث

َ
وفي لفــظ: »ف

قَهْقَرى)))«.
ْ
ال

غريب الحديث:

تماروا: أي تجادلوا، من أي شيء المنبر؟ أو يكون من المِرية، وهي الشك.

طرفاء الغابة: الطرفاء شــجر يشــبه الأثل، إلا أن الأثل أعظــم منه، ومنابته 
الأرض السبخة.

والغابة: موضع في عوالي المدينة، يقع منها إلى الشمال الغربي.
القهقرى: أي رجع إلى الخلف من غير أن يجعل وجهه إلى جهة مشيه.

أصل المنبر: أي أسفله، والمراد عند أسفل درجة منه.
ولتعلموا صلاتي: أصله تتعلموا، بتائين.

فصلــى وهو عليها: أي على المنبر، وأنثه باعتبــار أنه مصنوع من أعواد أو 
أنه درجات.

))) تنبيه: قد يوجد تقديم وتأخير في بعض الأحاديث في بعض النسخ.



ــ عمدة الأحكام  14ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ما يؤخذ من الحديث:

1- تباحثُ التابعين في العلم، وأدبهم في الرجوع إلى العلماء الذين أخذوه 
من قبلهم.

2-مشروعية اتخاذ المنبر في المسجد ليخطب عليه.
3-جواز ارتفاع الإمام عن المأمومين في الصلاة للحاجة، كتعليمهم كيفية 

الصلاة.

فــإن لم يكن لحاجة، فيكره، لما روى أبو داود )598( عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابتٍِ 
لََاةُ  ارِ بْنِ يَاسِــرٍ باِلْمَدَائنِِ فَأُقيِمَتِ الصَّ ثَنيِ رَجُلٌ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ عَمَّ ، حَدَّ الْْأنَْصَارِيِّ
مَ حُذَيْفَةُ فَأَخَذَ عَلَى  انٍ يُصَلِّي وَالنَّاسُ أَسْفَلَ منِهُْ، فَتَقَدَّ ارٌ وَقَامَ عَلَى دُكَّ مَ عَمَّ فَتَقَدَّ
ارٌ منِْ صَلََاتهِِ قَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ:  ا فَرَغَ عَمَّ ارٌ، حَتَّى أَنْزَلَــهُ حُذَيْفَةُ فَلَمَّ بَعَهُ عَمَّ يَدَيْــهِ فَاتَّ
جُلُ الْقَوْمَ فَلََا يَقُمْ فيِ مَكَانٍ أَرْفَعَ مِنْ  أَلَمْ تَسْمَعْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: »إذَِا أَمَّ الرَّ
 » بَعْتُكَ حِيــنَ أَخَذْتَ عَلَى يَدَيَّ ارٌ: »لذَِلكَِ اتَّ مَقَامِهِــمْ« أَوْ نَحْوَ ذَلكَِ؟، قَــالَ عَمَّ

وقال الألباني: حسن لغيره.
4-جواز الحركة اليسيرة للحاجة فإنها لا تضر الصلاة.

5-وجوب اتِّباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أفعاله، من سنته التي تتبع.
6-وفيه حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم، فإنه جمع بين التعليم بالقول والفعل.

7-فيه دليل على جواز إقامة الصلاة لأجل التعليم، وأنه لا ينافي الإخلاص 
والخشوع، بل هو زيادة عبادة إلى عبادة.

8-إيضــاح الســبب فيما جرى على خلاف العادة، مــن قوله: إنما صنعت 
ذلــك لتأتموا بي . . . لأن صلاته صلى الله عليه وسلم على المنبر على خلاف العادة، فبين لهم 

السبب.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 15 برنامج دليل )4( 

الحديث الخامس والثلاثون بعد المائة

تسََــلَ يوَْمَ الُجمُعَةِ ثم رَاحَ في 
ْ
الَ: »مَن اغ

َ
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ  أنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم ق

أنَّمَا قرَّبَ بَقَرَة، 
َ
ك

َ
اعَة الثانيَِةِ ف رَّبَ بدَنةََ، وَمَنْ رَاحَ في السَّ

َ
أنَّمَا ق

َ
ك

َ
 ف

َ
اعَةِ الأوٍلَى السَّ

رَنَ، وَمَنْ رَاحَ في السَاعَةِ الرَّابعَِةِ 
ْ
 أق

ً
بشا

َ
رَّبَ ك

َ
أنَّما ق

َ
ك

َ
وَمَنْ رَاحَ في الساعَةِ الثالِِثَةِ ف

إذَا خَرَجَ 
َ
كأنَّمَا قرَّبَ بَيْضَةً، ف

َ
اعَةِ الخامِسَةِ ف رّبَ دَجَاجَةً وَمَنْ رَاحَ في السَّ

َ
أنَّمَا ق

َ
ك

َ
ف

كرَ«. تِ المَلائَكَِةُ يسَْتَمِعُونَ الذِّ الإمَامُ حَضََرَ

هذا الحديث في فضل التبكير للجمعة.

وممــا ورد في فضــل التبكيــر إلــى الجمعــة: عــن ابن عمــرو  عن 
ــل واغتســل، وغَــدَا وابْتكَر، ودَنَا فاقْتَرَب، واسْــتَمع  النبي صلى الله عليه وسلم ، قال: »من غَسَّ
وأنْصَــت، كان لــه بكل خَطوة يَخْطوها أجْرُ قيامِ ســنةٍ وصيامهِــا«. رواه الإمام 

أحمد )6954( وقال أحمد شاكر في تحقيقه: إسناده صحيح.

غريب الحديث:

يــوم الجمعة: أي نهار الجمعة، والنهار الشــرعي ما بيــن طلوع الفجر إلى 
غروب الشمس، وهو مرادف لليوم.

والمقصود هنا الاغتسال للجمعة ما بين طلوع الفجر إلى ما قبل ذهابه إلى 
صلاة الجمعة.

راح: تأتي بمعنى السير في آخر النهار، كما تأتي بمعنى مطلق الذهابِ، وهو 
المراد هنا، ولذا أريد بها الذهاب في أول النهار لصلاة الجمعة.

في الســاعة: أي قــدر معين من الزمــان، المراد بها هنا خُمــس ما بين طلوع 
الشمس وخروج الإمام لصلاة الجمعة.



ــ عمدة الأحكام  16ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

البدنــة: تطلق على الإبل والبقر، ولكنها في الإبل أغلب، وهو المراد بها في 
هذا الحديث.

كبشا أقرن: خص الأقرن، لأنه أكمل خِلْقة، وأقوى غالبا.

حضــرت الملائكة: أي جاءت من أبواب المســجد؛ لأنهــم كانوا يكتبون 
الأول فالأول.

ما يؤخذ من الحديث:

1- فيه فضل الغسل يوم الجمعة، وأنه يكون قبل الذهاب إلى الصلاة.

2- وفيه فضل التبكير إليها من أول ساعات النهار.

3- الفضل المذكور في هذا، مترتب على الاغتسال والتبكير جميعاً.

4-أن البدنة أفضل من البقرة في الهَدْي، وكذلك البقرة أفضل من الشاة.

5-أن الكبش الأقرن أفضل من غيره من سائر الغنم في الهَدْي والأضحية.

6-أن الصدقة مقبولة وإن قلَّتْ، لأنه جعل إهداء البيضة مقياساً في الثواب.

7-أن الملائكة على أبواب المساجد، يكتبون القادمين، الأول فالأول، في 
المجيء إلى صلاة الجمعة، وأنهم ينصرفون بعد دخول الإمام لســماع الذكر، 

فلا يكون للآتي بعد انصرافهم ثواب التكبير.

8-فضيلة خطبة الجمعة حيث يحضر الملائكة لسماعها.

9-تقسيم هذه الساعات الخمس من طلوع الشمس إلى دخول الإمام بنسبة 
متساوية.

10-القادمون في ســاعة من هذه الســاعات الخمس، يتفاوتون في الســبق 
أيضاً فيختلف فضل قربانهم باختلاف صفاته.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 17 برنامج دليل )4( 

11- الهدي الذي يُراد به النسك فيما يتعلق بالحج والإحرام لا يكون إلا 
مــن بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم. أمــا الدجاجة والبيضة وغير ذلك 

فلا يجزئ في ذلك المقام، لأنه أراد في هذا الحديث مطلق الصدقة.

ڻ ڻ ڻ



ــ عمدة الأحكام  18ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحديث السادس والثلاثون بعد المائة

نَّا نصَُلي 
ُ
مَةَ بن الأكوع - وكان من أصحاب الشجرة -قال: »ك

َ
عن: سَل

يس َ للِحِيطانِ ظِلّ نستظِلُّ بهِِ«.
َ
 وَل

ُ
مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم صَلاةَِ الُجمُعَةِ ثُمَّ نَنْصََرفِ

تِ الشــمس، ثم نرَجِعُ فَنّتتََبَّعُ 
َ
ع مَعَ رَســولِ الله صلى الله عليه وسلم إذَِا زَال مِّ

ُ
نَّا نُج

ُ
وفي لفظ: ك

الفيءَ.

غريب الحديث:

ع: بفتح الجيم وتشديد الميم المكسورة، أي نقيم الجمعة. كنا نجمِّ

 الفيء: أخص من الظل ولا يكون إلا بعد الزوال.

ما يؤخذ من الحديث:

1-مشروعية المبادرة بصلاة الجمعة بعد الزوال مباشرة حتى في شدة الحر.

2-اتقاء الإنسان ما يؤلمه أو يؤذيه ولا يعد ذلك من الترف المذموم.

2- ظاهر الحديث، جواز صلاة الجمعة قبل الزوال، حيث كانوا يصلون، 
ثم ينصرفون، وليس هناك ظل يستظلون به.

ڻ ڻ ڻ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 19 برنامج دليل )4( 

الحديث السابع والثلاثون بعد المائة

 في صَــاةَِ الفَجْرِ يوَْمَ 
ُ
الَ: كََانَ رَسُــولُ الله صلى الله عليه وسلم يَقْرأ

َ
عَــنْ أبي هُريرة  ق

 عََلَىَ الإنسَانِ«.
َ

الُجمُعَةِ »آلم تنزيل« السجدة، وفي الثانية، - »هَل أتَى

المعنى الإجمالي:

كان مــن عــادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة »آلم تنزيل« و 
»هل أتى على الإنسان« لما اشتملت عليه من ذكر خلق آدم عليه السلام، وذكر 
المعــاد وحشــر العباد، وأحوال القيامة الذي ســيكون في يــوم الجمعة، تذكيراً 

بتلك الحال عند مناسبتها.

ما يؤخذ من الحديث:

1- استحباب قراءة هاتين السورتين في صلاة فجر يوم الجمعة.

2- ظاهر الحديث، المداومة عليهما من النبي صلى الله عليه وسلم، لإتيان الراوي بصيغة 
»كان«. قــال ابــن دقيق العيد: وفي المواظبة على ذلــك دائماً أمر آخر، وهو أنه 
ربمــا أدى الجهال إلى اعتقــاد أن ذلك فرض في هذه الصلاة، فإذا انتهى الحال 
إلى أن تقع هذه المفسدة فينبغي أن تترك في بعض الأوقات دفعا هذه المفسدة.

ولكن تعقبه الصنعاني فقال: إنه يتعين إشــاعة الســنن وتعريف الجاهل لما 
يجهله، وإعلامه بالشــريعة، ولا تترك الســنة مخافة جهله، وما ماتت السنن إلا 

خيفة العلماء من الجهال، وليس بعذر، فإن الله أمر بإبلاغ الشرائع.

ڻ ڻ ڻ



باب صلاة العيدين

المراد بالعيدين عيد الفطر وعيد الأضحى.

وســمي العيد عيــداً؛ لأنه يعود ويتكــرر، فالفطر والأضحــى يتكرران كل 
عام، والجمعة عيد الأسبوع، يتكرر كل سبعة أيام.

 ولهذا أتى المؤلف بباب صلاة العيدين بعد باب صلاة الجمعة؛ للارتباط 
بين هذه الأعياد الثلاثة، وعلى هذا صنيع أهل العلم.

والعيد شريعة من الشرائع، وعبادة وقربة إلى الله تعالى.

قال شــيخ الإســام ابــن تيميــة A في اقتضــاء الصراط المســتقيم 
)618/2(: )الأعياد من الشرائع, فيجب فيها الاتباع لا الابتداع ... وإنما العيد 

شريعة فما شرعة الله اتبع وإلا لم يُحدَث في الدين ما ليس منه(.

وقال شــيخ الإســام أيضــا في اقتضــاء الصــراط المســتقيم )470/1(: 
)الأعياد من جملة الشرع والمناهج والمناسك التي قال الله سبحانه: ئيچ 

ڇڇئى))) كالقبلة والصلاة والصيام(. ڇ  چ  چ  چ 

))) قــال الطــري A عند تفســير هذه الآيــة: ))اختلف أهــل التأويــل في المعني بقوله 
چئى  أي المناســك عنــي بــه، فقــال بعضهم عني بــه عيدهم الذي  چ  چ  ئيچ 

چ  چ  يعتادونــه(( ثم ســاق الإســناد إلى ابن عبــاس  في قولــه تعالىئيچ 
 :A ڇئى  يقــول عيداً. ثم ذكر بقية الأقــوال في الآية، وقال الفراء ڇ  چ 
))المنسَــك في كلام العــرب: الموضــع الذي تعتاده وتألفــه، ويقال: إن لفلان مَنسِْــكا يعتاده 
في خيــر كان أو في غيره، والمناســك ســميت بذلك-والله أعلم- لترداد النــاس عليها بالحج 
والعمرة(( وقال ابن العربي رحمة الله تعالى بعد أن ذكر الأقوال في معنى النســك: ))والذي 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 21 برنامج دليل )4( 

ومما يدل على اختصاص المســلمين بأعيادهم ما في الصحيح عن عائشــة 
 في قصــة الجاريتين اللتيــن تغنيان بما تقاولت بــه الأنصار يوم بعاث، 
وذلــك في يــوم عيد، فقال النبي صلى الله عليه ســلم: )إن لكل قوم عيدا، وهذا 

عيدنا( وهو ظاهر في اختصاص المسلمين بأعيادهم، والكفار بأعيادهم.

وعــن أنس  قال: قدم رســول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهــم يومان يلعبون 
فيهمــا، فقــال: ما هــذان اليومان؟ قالــوا: كنا نلعــب فيهمــا في الجاهلية، فقال 
رســول الله صلى الله عليه وسلم: »إن الله قــد أبدلكــم بهمــا خيرا منهمــا: يوم الأضحــى، ويوم 
الفطر« رواه أبو داود )1134( وصححه الألباني. وبدل الشيء لا يجتمع معه. 

والعيــدان في الإســام مرتبطان بعبادات جليلة، فعيد الفطر يأتي بعد شــهر 
الصيــام والقيام، وعيد الأضحى يأتي بعد عشــر ذي الحجة وأداء أهم مناســك 

الحج. 

وفي العيد توسعة على الناس فيما أباح الله لهم من اللهو واللعب، كما أنهم 
في العيد يتقربون إلى الله تعالى بصلاة العيد شــكرا لله على نعمته، وما يسر لهم 

من أداء العبادات، والتقرب إليه بأنواع الطاعات.

ذهب إليه الفراء من أنه العيد روي عن ابن عباس، وهو من أفضل المناسك((. وقال الفيومي 
A: في المصباح المنير ص 603- 604: ))والمنســك بفتح الســين وكسرها يكون 
زماناً ومصدراً ويكون اســم المكان الذي تذبح فيه النسيكة وهي الذبيحة((. وقال الألوسي 
في بلوغ الأرب )345/1(: »ولا شــك أن الأعياد من الديانات ولواحق العبادات وإلى ذلك 
ذهب المفســرون في قوله تعالى )ولكل أمة جعلنا منســكاً هم ناســكوه( فقد فسروا المنسك 
بالعيــد« وانظر في معنى الآية: معاني القرآن للفراء )230/2( وتفســير الطبري )198/17(، 
وتفســير البغــوي )398/5(، وأحــكام القرآن لابن العربــي )1287/3( وتفســير القرطبي 
)12/57(، وتفســير ابــن كثير )224/3(، وأضــواء البيان )745/5(، والتفســير الصحيح 

.)423/3(
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ويحصــل لهم بصلاة العيد من الاجتمــاع والتعارف وتهنئة بعضهم بعضا، 
مما يقوى أواصر الألفة والمحبة فيما بينهم. 

وقــال العلامة ابن القيم A في إغاثة اللهفان )298/1(: )العيد: ما 
يُعتاد مجيؤه وقصده من مكان وزمان(.

وأول صــاة عيد صلاها رســول الله صلى الله عليه وسلم صلاة عيد الفطر في الســنة الثانية 
من الهجرة.

ڻ ڻ ڻ
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الحديث الثامن والثلاثون بعد المائة

ونَ 
ُّ
ــال: كََانَ النبَيُّ صلى الله عليه وسلم وأَبوُ بكَْرٍ وعَُمَر يصَُل

َ
عَنْ عَبدِ الله بن عُمَرَ  ق

ُطْبَةِ. بْلَ الْخْ
َ
عِيدَين ق

ْ
ال

في هذا الحديث مشروعية صلاة العيدين والخطبةِ لها.

وأن مــن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الخليفتين أبــي بكر وعمر  تقديمَ 
صلاة العيد على الخطبة.

وقــد اســتمر العمل على هــذا حتى جاء مــروان فقدم الخطبــة على صلاة 
العيد، فأنكر عليه أبو ســعيد ، واحتج مروان بأن الناس لا يجلســون له 

بعد الصلاة، فلهذا قدم الخطبة، وليس هذا بحجة لمروان.

ڻ ڻ ڻ



ــ عمدة الأحكام  24ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحديث التاسع والثلاثون بعد المائة

لاة  الَ: خَطَبَنَا النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يوَْمَ الأضْحََى بَعْدَ الصَّ
َ
عَن البََراَءِ بــن عََازبٍ  ق

بْلَ الصلاةِ 
َ
نَا فَقَدْ أصَابَ النُّسُكَ، وَمَنْ نسََكَ ق

َ
فَقَال: »من صَلَّىَّ صَلاتََنَا وَنسََكَ نسُُك

.»
َ

لاَ نسُُكَ لَه
َ
ف

فقال أبو برُْدَةَ بن نيَِار - خال البراء بن عازب: يا رســول الله إني نسََكتُ شاتي 
لَ مَا  تُ أنَّ اليوم يوَمُ أكل وَشُُرب وأَحْبَبْتُ أن تكُون شَــاتي أوَّ

ْ
لاةَِ، وَعَرَف بــلَ الصَّ

َ
ق

مٍ«.
َ

ةُ لَح
َ
لاةََ. قال: »شَاتكَُ شَا يتُْ قبل أن آتَي الصَّ ذَبََحْتُ شَاتي وتغدَّ

َ
يذُْبحَُ في بيَْتي، ف

، أفتجْزيِ  نا مِنْ شَــاتَيْْنِ
َ

 وَهِِيَ أحَبُّ إلَِي
ً
إنَّ عِنْدَناَ عَنَاقا

َ
قال: ياَ رَسُــولَ الله، ف

زيَِ عَنْ أحَدٍ بَعْدَكَ«.
ُ

ن تُج
َ
الَ: »نَعَمْ وَل

َ
عَنى؟ ق

غريب الحديث:

مــن صلى صلاتنا: أي صلى مثل صلاتنا في الهيئة والوقت والمكان، يعني 
صلاة عيد الأضحى.

نَسَكَ نُسُكنا: أي ذبح كذبيحتنا. أي مثلها في الوقت والنوع والصفة.

 فالنسك يطلق على معان منها الذبح.

فقد أصاب النسك: أي وافق الذبح المشروع.

ومــن نســك قبل الصلاة فلا نســك له: أي مــن ذبح قبل تســليم الإمام من 
صلاة العيد فلا تقبل منه أضحيته عند الله تعالى.

فقــال أبو بردة: هــو هانئ بن نيار بــن عمر الأنصاري ، شــهد بيعة 
العقبة الثانية، وغزا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدر وما بعدها، توفي سنة 45هـ.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 25 برنامج دليل )4( 

تغديــت: أكلــت أكلة الغداء، وهــي ما بين صلاة الفجر وطلوع الشــمس، 
والغداء ما يؤكل أول النهار.

شاتك شاة لحم: أي لم تستفد منها سوى اللحم، وليست بأضحية.

فإن عندنا عناقاً: العناق، الأنثى من ولد المعز لم تبلغ أربعة أشهر.

وفي المصباح المنير )س خ ل( أن العناق الأنثى من أولاد المعز ما لم يأت 
عليها حول، فإذا بلغت الحول فهي عنز.

والمقصود أنها دون السن المجزئ في المعز.

ما يؤخذ من الحديث:

1- فيــه تقديــم الصــاة علــى الخطبــة في صلاة العيــد، وأن هذا هو ســنة 
لاة(. النبي صلى الله عليه وسلم. لقوله : )خَطَبَناَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الأضْحَى بَعْدَ الصَّ

2- وفيــه أن من حضر صلاة العيد، ثم ذبح بعد الصلاة، فقد أصاب ســنة 
النبي صلى الله عليه وسلم.

وأمــا من ذبح قبــل الصلاة، فإن نســكه لا يجزئ أضحيــةً، وإنما هو لحم 
ينتفع به.

3- أن أداء العبــادة قبــل وقتهــا لا يصــح، ولــو كان من أداهــا قبل الوقت 
جاهلا.

4-وفيه أن من خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم فعمله مردود، ولو كان بحسن نية.

5- وفيــه أن يوم العيد يوم فرح وســرور، وأكل، وشــرب، لقول أبي بردة 
لاةَِ، وَعَرَفْتُ أنَّ اليوم يَومُ أكل  : )يا رسول الله إني نَسَكتُ شاتي قَبلَ الصَّ

وَشُرب(، وإذا أُريد بذلك إظهار معنى العيد، فهو عبادة.
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6- أنه لا يجزئ في الهدي والأضاحي من المعز، إلا ما تم له سنة، لأنه صلى الله عليه وسلم 
  بيــن أن العنــاق وهي ما دون الســنة من المعز لا تجــزئ إلا لأبي بردة

استثناءً، وهذا خاص به  دون سائر الأمة.

7- هــذا الحديــث دليــل لقاعــدة: أن المأمــورات لا يعذر فيهــا بالجهل 
والنسيان، أما المنهيات فيعذر فيها بذلك.

ويــدل لها أيضا - غير هــذا الحديث – حديث المســيء في صلاته، حيث 
أمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة لأنه لم يأت بالمأمور فيها، ولم يعذره بالجهل. 

ويــدل للعــذر في المنهيات صلاتــه صلى الله عليه وسلم بالنعلين وفيهما قــذر، فلما أخبره 
جبريل عليه الســام، خلعهما وأتم صلاته، ولم يســتأنف، وهذا في المنهيات؛ 

لأن المصلي منهي عن النجاسة في صلاته.

8- في هــذا الحديث أنه يشــرع أن تكون الخطبة مناســبة للوقت والحال، 
فيذكر في كل وقت وحال ما يناسبها.

9-وفيه أن حكم النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من الأمة حكم لجميع الأمة، إلا أن يدل 
دليل على الخصوصية.

لأنه صلى الله عليه وسلم لما أجاز لأبي بردة  أن يذبح العناق أضحية، وهي دون السن 
المعتبرة شــرعا، قــال: )ولا تجزئ عن أحــد بعدك( فدل علــى أن الأصل عموم 

الحكم لصاحب الواقعة وغيرة، إلا أن يدل دليل على الخصوصية، والله أعلم.

ڻ ڻ ڻ
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الحديث الأربعون بعد المائة

الَ: صَلَّىَّ رَسُــولُ الله صلى الله عليه وسلم يومَ النَّحْرِ 
َ
عَنْ جُنْدُب بن عَبْدِ الله البجَليِّ  ق

مْ 
َ
يَذبــح أخْرَى مَكََانَهَا، وَمَنْ ل

ْ
ل
َ
َ ف بلَ أن يصَُلِّيِّ

َ
ــم ذَبحَ وَقالَ: »مَنْ ذَبحَ ق

ُ
ثم خَطبَ ث

يَذبحَْ باِسمِ الله«.
ْ
ل
َ
يذَبحَ ف

فليذبح بسم الله: أي قائلاً: بسم الله.

واللام في )فليذبح( لام الأمر، واحتج به من قال بوجوب الأضحية.

ونوقــش بأن الأمر بكون الذبح على اســم الله، لا بمطلق الذبح، فلا يكون 
فيه دليل على وجوب الأضحية.

والذي عليه الجمهور أنها سنة مؤكدة. 

حَابَةِ أَنَّ  قــال ابــن حزم في المحلــى 10/6: )لََا يَصِــحُّ عَنْ أَحَــدٍ مـِـنْ الصَّ
الْْأضُْحِيَّةَ وَاجِبَةٌ(.

والأولى عدم تركها لمن قدر عليها.

من فوائد الحديث:

1- مشروعية الخطبة في العيد وأنها بعد الصلاة.

2- مشــروعية أن يكون ذبح الأضحية بعد خطبة العيد، لأنه صلى الله عليه وسلم ذبح بعد 
الخطبة.

3- جواز ذبح الأضحية بعد الصلاة وقبل الخطبة؛ لقوله: )مَنْ ذَبَح قَبلَ أن 
يَ فَلْيَذبح أخْرَى مَكَانَهَا( فمفهومه أن من ذبح بعد أن يصلي أجزأه. يُصَلِّ

4- فيه التصريح بأن من ذبح الأضحية قبل الصلاة أنها لا تجزئ، فالحكم 
معلق بالفراغ من الصلاة.
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5- وفيــه الأمــر بذبح بــدل الأضحية لمن ذبحهــا قبل الصــاة، وإن كان 
جاهلا؛ وتكون الأضحية الأخرى مثل التي ذبحت أو أفضل منها لا أقل منها.

6- مشــروعية التســمية عند الذبح، لقوله: )فليذبح باســم الله( والتســمية 
واجبة لقوله تعالى: )ولا تأكلوا مما ليم يذكر اسم الله عليه(.

7- وفيــه أنه يشــرع في الخطبة أن يتنــاول فيها الخطيب ما يناســب الحال 
والزمان.

ڻ ڻ ڻ
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الحديث الحادي والأربعون بعد المائة

 بالصلاة 
َ
عَنْ جَابر  قال: شَــهِدْتُ مَع رَسُــولَ الله صلى الله عليه وسلم يومَ العيد، فَبَدَأ

أمَرَ بتَِقوى الله وحَثَّ 
َ
 على بلِال، ف

ً
ئا

ِّ
امَ متَوَك

َ
امَةٍ، ثــم ق

َ
بْل الخُطْبَةِ بلِاَ أذَانٍ وَلاَ إق

َ
ق

رهم، ثم مضى حتى أتى النِّســاء فوعظهنَّ فقال يا 
َّ
عََلىِ طَاعَتـِـهِ، ووعََظَ الناس وذك

نَ فإنَّكُنَّ أكثر حطب جهنَّم«.
ْ
ق معشر النِّساء: »تصَدَّ

ين فَقَالتْ: لمَ يا رَسُول الله؟ فَقَامَتِ امْرَأة من سِطَة النِّسَاء سَفْعاءُ الَخدَّ

كََاة وتكفرن العشير«. نَ الشَّ قال: »لأنَّكُنَّ تكُْثِِرْ

راطِهنَّ 
ْ
وْب بلالَ مــن أق

َ
قِــنَ في ث

ْ
: يلُ ن مــن حُليِّهِنَّ

ْ
ق ن يَتَصَدَّ

ْ
جَعَل

َ
ــال: ف

َ
ق

. رواه مسلم. وخَواتيِمِهِنَّ

شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العيد: أي حضرت معه يوم عيد الفطر.

متوكئــا على بلال: أي متحامــا على بلال، وبلال هو ابن رباح الحبشــي 
، أســلم قديما وأوذي في الله تعالى، أعتقه أبو بكر ، وكان مؤذنا 
لرســول الله صلى الله عليه وسلم، خرج بعد وفاة رســول الله صلى الله عليه وسلم إلى الشام، ومات سنة عشرين 

 وأرضاه.

وكَانَ عُمَرُ  يَقُولُ: »أَبُو بَكْرٍ سَيِّدُنَا، وَأَعْتَقَ سَيِّدَنَا. يَعْنيِ بلِالًًَا« رواه 
البخاري )3754(.

عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ : أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لبِلِالٍَ: »عِندَْ صَلاةَِ الفَجْرِ يَا بلِالَُ 
ثْنيِ بأَِرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فيِ الِإسْلامَِ، فَإنِِّي سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ))))( بَيْنَ يَدَيَّ  حَدِّ
رْ طُهُورًا، فيِ سَــاعَةِ  فيِ الجَنَّةِ« قَالَ: مَا عَمِلْتُ عَمَلًًا أَرْجَى عِندِْي: أَنِّي لَمْ أَتَطَهَّ

))) أي صوت مشيتك. فتح الباري 117/1.
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يْتُ بذَِلـِـكَ الطُّهُورِ مَا كُتبَِ لـِـي أَنْ أُصَلِّيَ. رواه البخاري  لَيْــلٍ أَوْ نَهَــارٍ، إلَِّاَّ صَلَّ
1149 ومسلم 2458.

وفي رواية: »يَا بلََِالُ بمَِ سَبَقْتَنيِ إلَِى الجَنَّةِ؟ مَا دَخَلْتُ الجَنَّةَ قَطُّ إلَِّاَّ سَمِعْتُ 
خَشْخَشَتَكَ أَمَاميِ، دَخَلْتُ البَارِحَةَ الجَنَّةَ فَسَمِعْتُ خَشْخَشَتَكَ أَمَاميِ ...« فَقَالَ 
يْتُ رَكْعَتَيْنِ، وَمَا أَصَابَنيِ حَدَثٌ قَطُّ إلَِّاَّ  نْتُ قَطُّ إلَِّاَّ صَلَّ بلََِالٌ: يَا رَسُــولَ اللَّهِ مَا أَذَّ
هِ عَلَيَّ رَكْعَتَيْنِ. فَقَالَ رَسُــولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: »بهِِمَا« رواه  أْتُ عِنْدَهَا وَرَأَيْتُ أَنَّ للَِّ تَوَضَّ

الترمذي 3689 وصححه الألباني.

أمر بتقوى الله: التقوى فعل ما أمر الله به، وترك ما نهى عنه. 

رهــم: أي بما يُليِّن قلوبهم من التذكير بثواب الله تعالى،  ووعظ الناس وذكَّ
والتحذير من عقابه.

ثم مضى حتى أتى النساء: فيه أن النساء كن في مكان غير مكان الرجال.

فإنكن أكثرُ حطب جهنم: أي وَقودها، وهذا تعليل للأمر بالصدقة.

سِطَة النساء: أي من خيارهن، أو جالسة وسطهن.

سفعاء الخدين: أي في خديها سفع، وهو تغير اللون إلى السواد.

فقالت: لم يا رســول الله؟: غرضها من الســؤال معرفة أســباب كونهن من 
حطب جنهم للبعد عن تلك الأسباب. 

كاة: بمعنى الشكوى، وهي التوجع من الشيء لطلب إزالته. الشَّ

وتكفرن العشير: أي تنكرن معروف الزوج.

أقراطهن: هو جمع »قُرط« بضم القاف وهو ما يعلق من الحلي بشحمة الأذن.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 31 برنامج دليل )4( 

ما يؤخذ من الحديث:

1- مشــروعية البدء بصــاة العيد قبل الخطبة، لقولــه: )فبدأ بالصلاة قبل 
الخطبة(.

2- أنــه ليس لصلاة العيد أذان ولا إقامــة، لقوله: )بلا أذان ولا إقامة( ولا 
نداء غيرِهما.

3- استحباب قيام الخطيب أثناء الخطبة، لقوله: )ثم قام متوكئا على بلال 
فأمر بتقوى الله . . . ( وفيه جواز اعتماد الخطيب على أحد حال الخُطبة.

4- فيــه مشــروعية أمر الخطيــب الناسَ بتقــوى الله تعالى، بفعــل الأوامر 
وترك والنواهي، ووعظهم بما يليــن قلوبهم، وتذكيرهم بالثواب على الطاعة، 

والعقاب على المعصية، ثم يتناول في خطبته بعد ذلك ما يناسب المقام.

5-مشروعية إفراد النســاء بموعظة، إذا كنّ بعيدات لا يسمعن الوعظ، أو 
كنَّ محتاجات لتذكير يخصهن.

وفي هــذه الأزمنــة صوت الخطيب يصل إلى النســاء بواســطة المكبرات، 
فينبغــي أن يجعل في آخر خطبته شــيء من التوجيه والوعظ الخاص بالنســاء، 

كما فعل صلى الله عليه وسلم))). 

6- فيه مشروعية خروج النساء إلى صلاة العيد، مع بُعدهن عن الرجال.

7-جــواز التغليــظ في الموعظة إذا اقتضى ذلك المصلحــة؛ لقوله: )إنكن 
أكثر حطب جهنم(

8-	وفيه كمال نصح النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، وبذله النصيحة للرجال والنساء.

))) ينظر: فتاوى الشيخ ابن عثيمين 216/16.
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9-جواز تكليم الخطيب عند الحاجة.
10-أن مــن أســباب دخول كثير من النســاء النار إكثارهن من الشــكوى، 
وجحدهــن نعِمَ الأزواج المحســنين إليهن، ففيه أن عــدم الصبر وجحد النعم 

من أسباب العذاب.

11-أن الصدقــة مــن أســباب النجــاة من عــذاب الله تعالى، كمــا ورد في 
الحديث: )الصدقة تطفئ الخطيئة، كما يطفئ الماء النار( رواه ابن ماجه.

12-وفيه أن كلام المرأة عند الرجال الأجانب جائز عند الحاجة.
13- فضيلة نســاء الصحابة رضي الله عنهن، وذلك يؤخذ من ســؤال هذه 
المــرأة عمــا يهمها في أمر دينهــا، وبمبادرتهن إلى الصدقة، رغبــة في النجاة من 

عذاب الله تعالى. 
14- أن المرأة الرشيدة تتصدق من مالها بغير إذن زوجها.

وأمــا حديــث: »لا يجــوز لامرأة عطيــة، إلا بــإذن زوجهــا« رواه أبو داود 
3547، وصححه الألباني. وفي لفظ لأبي داود )3:546( »لا يجوز لامرأة أمر 

في مالها إذا ملك زوجها عصمتها« وقال الألباني: حسن صحيح.

 فجعلــه بعــض العلماء منســوخا بهذا الحديــث، وأمثالــه، كحديث بريرة 
، وفيــه أن عائشــة  اشــرتها علــى تســع أواق، ولــم ينقــل أنها 

استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أحاديث أقوى سندا، فهي متفق عليها.

وحمله بعض العلماء على المرأة السفيهة التي لا تحسن التصرف في مالها، 
لأن زوجهــا هــو الولي عليها، أو على مالها الــذي يتعلق به حق الزوج كحليها 

وثيابها الجميلة، فلو تصرفت بها على وجه يضر بالزوج للحقه الضرر))). 

))) ينظر: شرح البلوغ للشيخ ابن عثيمين 124/4.
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15- جواز ثقب أذن المرأة، لقوله: )من أقراطهن( وليس هذا من تعذيب 
البــدن المنهــي عنــه؛ لأن عرف النســاء جــار بذلك، وهــو ألم يزول ســريعا، 

ومصلحة تحلي المرأة بذلك أعظم من هذه المفسدة.

تنبيه:

استدل بعضهم بهذا الحديث على جواز كشف المرأة وجهها عند الرجال 
الأجانب، وذلك من قوله: )فقامت امرأة سفعاء الخدين(.

والجواب من وجهين:

1-	أنــه يحتمل أن تكــون هذه المرأة من القواعد اللاتي يجوز لهن كشــف 
الحجاب، كما قال تعالى: )والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس 

عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن(.

2-	أنــه يحتمل أن يكون هذا الحديث قبل نزول آية الحجاب ســنة خمس 
من الهجرة، وذلك أن صلاة العيد شرعت في السنة الثانية من الهجرة.

وإذا ثبت الاحتمال بطل الاستدلال. 

ڻ ڻ ڻ
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الحديث الثاني والأربعون بعد المائة

ْرِجَ  عَنْ أمِّ عَطِيَّة نسُيبة الأنصاريَّة  قالت: أمرنا تعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نُخُ
في العيدين العواتق وذوات الخدورِ وأمر الُحيَّضَ أن يعتزلن مصلى المسلمين.

وفي لفــظ: كنا نؤُْمَرُ أن نخرج يوم العيد، حتى نخرج البكر من خِدْرها، وحتى 
نخرج الُحيَّــض فيكبرن بتكبيرهم ويدعــون بدعائهم يرجون بركــة ذلك اليوم 

وطهرته.

أم عطية: هي نُســيبة بنت الحارث الأنصارية ، غزت مع النبي صلى الله عليه وسلم 
ــل النساء بعد موتهن،  ســبع غزوات، تخلف الغزاة رحالهم، وكانت ممن يُغسِّ

وعنها أُخذت كثير من أحكام غسل الميت. 

العواتق: جمع »عاتق« المرأة الشابة أول ما تبلغ.

ذوات الخــدور: جمع »خِــدر« وهو جانب من البيت، يجعل عليه ســرة، 
يكون للجارية البكر.

الحيَّض: جمع حائض، وهي من أصابها الحيض.

يعتزلن مصلى المسلمين: وذلك أن صلاة العيد في السنة تشرع في المصلى 
خارج البلد، فكانت النساء يخرجن ويتنحين عن موضع صلاة الرجال.

فيكبرن بتكبيرهم: أي تكبر الحيَّض بمثل تكبير المسلمين.

يدعون بدعائهم: أي تدعو الحيَّض بمثل دعاء المسلمين.

يرجون بركة ذلك اليوم وطُهرتــه: أي ترجو الحيَّض حصول الخير الكثير 
الدائم في ذلك اليوم، وتطهير الذنوب فيه.
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ما يؤخذ من الحديث:

1-	اســتدل بهذا الحديث من يرى أن صلاة العيد فرض عين على الرجال، 
لأنــه إذا أُمر بإخــراج الحيض والعواتق في العيد؛ فلأن يؤمر بها الرجل من باب 

أولى.

وهذا اختار شيخ الإسلام ابن تيمية A أنها فرض عين على الرجال، 
وهو اختيار الشيخين ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله تعالى.

أما الحنابلة فيرون أنها فرض كفاية.

وأمــا النســاء فإنهــا لا تجــب عليهن، بــل يندب لهــن صلاتها، مــع مراعاة 
الضوابط الشرعية عند الخروج من البيت. 

وقد ذكر ابن رجب في فتح الباري 39/9 اختلاف العلماء في خروج النساء 
إلى العيد على خمسة أقوال، ولم يذكر قولا بالوجوب.

وقــال ابــن رجب في الفتــح 56/9: )وهذا ممــا لا يُعلم به قائــل - أعني: 
وجوب الخروج على النساء في العيد(.

وفي فتــاوى اللجنة 284/8: )ليســت واجبة على المرأة، ولكنها ســنة في 
حقها، تصليها مع المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن بذلك(.

2-	أخــذ بعــض أهــل العلم مــن هــذا الحديــث أن مصلى العيــد له حكم 
المســاجد؛ لأمره صلى الله عليه وسلم الحيض أن يعتزلن المصلــى، وهو الصحيح من مذهب 

الحنابلة.

ونوقــش بــأن أمرهن باعتــزال المصلي يحتمــل أن يكون لأجل أن يتســع 
المصلى لغيرهن وليتميزن عن المصلين، أو كراهة أن يجلس من لا يصلي مع 



ــ عمدة الأحكام  36ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــن يصلي في مكان واحد، كمــا جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال لرجل: )ما منعك 
أن تصلي مع الناس(، أو كراهة مقاربة النساء للرجال من غير حاجة ولا صلاة.

ومع ورود الاحتمال يبطل الاستدلال.

والذي عليه الجمهور أنه ليس بمسجد، وبه أفتت اللجنة الدائمة.

3-	أن الحائض غير ممنوعة من الدعاء وذكر الله تعالى.

4-	أن مــن هــدي نســاء الصحابة رضــي الله عنهن تَســتُّر الأبــكار، وعدم 
خروجهن من البيوت. لقوله: )كنا نؤمر أن نَخرُج يوم العيد، حتى تَخرُج البكرُ 

من خدرها(

5-أن قوله: )يكبرن بتكبيرهم(: فيه مشروعية التكبير يوم العيد في المصلى 
قبــل صلاة العيد، وهذا ما يعرف عند الفقهاء بالتكبير المطلق في العيدين، ففي 
الفطر يبدأ من غروب الشــمس ليلــة العيد إلى انقضاء الصلاة، وهذا على رأي 

الجمهور.

وفي الأضحــى مــن دخــول ليلة اليــوم الأول مــن ذي الحجــة إلى غروب 
الشمس من يوم الثالث عشر منه.

والتكبيــر المطلــق هــو الــذي يســن في كل وقــت، في المســاجد والبيوت 
والطرقات والأسواق ونحوها، ولا يتقيد بكونه بعد الصــــلاة المفروضة. 

والحمد لله رب العالمين.

ڻ ڻ ڻ





شرح عمدة الأحكام للمقدسي

برنامج دليل 1447هـ

من الحديث 165-143

إن الحمد لله .. أما بعد: 

بَابُ صَلَاة الكسوف

الكســوف يطلــق على انطمــاس ضوء الشــمس أو بعضه، وأمــا انطماس 
ضوء القمر أو بعضه فيطلق عليه الخسوف، وقد يطلق على كلٍ منهما كسوف 

أو خسوف.

والإضافة في صلاة الكســوف من إضافة الشيء إلى سببه، أي صلاة سببها 
الكسوف.

والكسوف له سببان: 

الأول: حســي: يدركــه علمــاء الفلك عــن طريق الحســاب، وهــو أنه في 
كسوف الشــمس يكون القمر حائلا بين الشــمس والأرض، فيحجب ضوءها 
عــن الأرض، وفي كســوف القمــر تكــون الأرض حائلا بين الشــمس والقمر، 

فتحجب ضوءها عن القمر.

الثاني: شرعي، جاء به الوحي، وهو أن الله يخوف العباد بمثل هذه الآيات، 
ليتوبوا إلى ربهم، ويقلعوا عن ذنوبهم.
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وليــس بيــن الســبب الحســي والشــرعي منافــاة عند أهــل الإيمــان، فإن 
الكســوف يقع بأمر الله تعالى وتقديره، فيقدر من الأســباب الحســية ما يقع به 
الكســوف، وتكــون الحكمة من ذلــك تخويفَ العباد، كمــا أن الله تعالى يقدر 
الــزلازل والصواعق وغيرَها مــن الآيات، ويكون من الحكمــة في ذلك تذكيرُ 

العباد، واعتبارهم وموعظتهم.

ڻ ڻ ڻ
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الحديث الثالث والأربعون بعد المائة

مس خَسَــفَتْ عََلَىَ عَهْدِ رَسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَبَعَثَ  عَنْ عََائِشَــةَ : أنَّ الشَّ
عَاتٍ في 

َ
برَّ وَصــىَّ أربَعَ رَك

َ
ك

َ
مَ ف اجتَمَعُوا. وَتَقَدَّ

َ
 يُنَادِي: الصــاةََ جَامِعَة، ف

ً
مُنَاديــا

ركعَتَين وأَربعَ سَجَدَاتٍ.

غريب الحديث:

خَسفت: أي انطمس نورها.

على عهد النبي صلى الله عليه وسلم: وذلك في التاسع والعشرين من شهر ربيع الأول، سنة 
عشر من الهجرة، في يوم حر شديد.

الصــاةَ جامعــةً: نَصَــب الصلاة علــى الإغــراء، أي احضــروا الصلاةَ. و 
)جامعــةً(: منصوبة على الحال، ويجوز الرفع فيهما: )الصلاةُ جامعةٌ( على أن 

الصلاة مبتدأ، وجامعة خبر.

ما يؤخذ من الحديث:

1-اســتحباب الصلاة عند كســوف الشــمس، لفعله صلى الله عليه وسلم وفعــل الصحابة 
، وهــذا متفــق عليه بين الفقهــاء، وألحق الجمهور بها صلاة خســوف 

القمر.

قال ابن الملقن في الإعلام 273/4: )صلاة كســوف الشمس سنة مؤكدة 
بالاتفاق(

لََاةَ عِندَْ الْكُسُوفِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا بَيْنَ  قال شــيخ الإسلام في الفتاوى: )فَإنَِّ الصَّ
ننَُ عَنْ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم(. الْمُسْلمِِينَ وَقَدْ تَوَاتَرَتْ بهَِا السُّ
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2-يســتحب أداء صــاة الكســوف جماعــة في المســجد؛ لفعلــه صلى الله عليه وسلم مع 
أصحابــه ، ويجوز فعلهــا فرادى؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: )فــإذا رأيتم منهما 

شيئا فصلوا(.

وتُشــرع للنســاء أيضا، إما أن يصلينها مع الرجال في المســجد، كما فعلت 
عائشة وأسماء ، أو تصلي في بيتها صلاة الكسوف.  

3-ليــس لصــاة الكســوف أذان ولا إقامــة، وإنما يُنــادَى لهــا بـ”الصلاة 
جامعة”.

4-أن صلاة الكسوف أربع ركعات، وأربع سجدات.

ڻ ڻ ڻ
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الحديث الرابع والأربعون بعد المائة

عن أبي مسَــعُودٍ، عُقْبَةَ بن عََامِر الأنصَاريِِّ  قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
 الله بهِمَا عِبــادَهُ، وَإنَِّهُمَا لا 

ُ
ــمسَ وَالقَمَرَ آيتــان مِنْ آيات الله، يُُخَــوِّف »إنَّ الشَّ

وا وَادْعُوا 
ُّ
صَل

َ
 ف

ً
إذَا رَأيتمْ  مِنْهُمَا شَيْئَا

َ
سِفَانِ لمَوْتِ أحَدٍ مِنَ النَّاسَ وَلاَ لَحيَاتهِِ، ف

َ
ينك

شِفَ مَا بكم«.
َ
حَتَّىَّ يَنْك

ما يؤخذ من الحديث:

1- أن الشمس والقمر من آيات الله تعالى الدالة على عظيم قدرته، وواسع 
علمه وحكمته.

2-أنهمــا لا ينكســفان لمــوت أحد مــن الناس، وقــد كان أهــل الجاهلية 
يعتقــدون أنهما لا ينكســفان إلا لموت عظيم، فأبطل النبــي صلى الله عليه وسلم هذا الاعتقاد، 
وبيــن أنــه لا أثر لهمــا في الحوادث الأرضية، وأنهما ينكســفان بأمــر الله تعالى 
تخويفــا للعباد، وإنذارَهم بعقاب الله تعالى، والإعلام أنه قد يؤخذ بالذنب من 

لا ذنب له، ليحذر المذنب من ذنبه، ويُحذّرَ المطيعُ العاصيَ. 
3-مشروعية الصلاة والدعاء عند الكسوف، لقوله صلى الله عليه وسلم: )فصلوا وادعوا(.
4-أن صلاة الكسوف تشرع إلى أن ينكشف ما بهم، فإن انتهوا من الصلاة، 
والكســوف باق تضرعــوا ودعوا، حتى ينكشــف، ولا يعيــدون الصلاة، لعدم 

ورود الإعادة.

قال شيخ الإســام A في الفتاوى 260/24: )وَالْكُسُوفُ يَطُولُ 
هَا وَقَدْ يَكْسِفُ  زَمَانُهُ تَارَةً وَيَقْصُرُ أُخْرَى بحَِسَبِ مَا يَكْسِفُ منِهَْا فَقَدْ تَكْسِفُ كُلُّ
لََاةَ حَتَّى يَقْرَأَ باِلْبَقَرَةِ وَنَحْوِهَا فيِ  لَ الصَّ نصِْفُهَا أَوْ ثُلُثُهَا. فَإذَِا عَظُمَ الْكُسُوفُ طَوَّ

كُوعِ الثَّانيِ يَقْرَأُ بدُِونِ ذَلكَِ(. لِ رَكْعَةٍ وَبَعْدَ الرُّ أَوَّ



ــ عمدة الأحكام  8ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5-ظاهــر الحديث أنهم يصلــون، ولو صادف وقت نَهْــي وهو الصحيح. 
لأنها من ذوات الأسباب التي تصلى عند وجود سببها مطلقا.

6-أن صلاة الكســوف تشــرع عند رؤية الكســوف، ولا تفعل بمجرد خبر 
أهــل الفلــك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديــث: )فَإذَا رَأيتــمْ  منِهُْمَا شَــيْئَاً فَصَلُّوا( فعلَّق 

الحكم بالرؤية.

قال شــيخ الإســام في الفتاوى 24/: )وَلَكنِْ إذَا تَوَاطَأَ خَبَرُ أَهْلِ الْحِسَابِ 
عَلَــى ذَلكَِ فَلََا يَكَادُونَ يُخْطئُِونَ وَمَعَ هَذَا فَلََا يَتَرَتَّبُ عَلَى خَبَرِهِمْ عِلْمٌ شَــرْعِيٌّ 

فَإنَِّ صَلََاةَ الْكُسُوفِ وَالْخُسُوفِ لََا تُصَلَّى إلَّاَّ إذَا شَاهَدْنَا ذَلكَِ(.

ڻ ڻ ڻ
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الحديث الخامس والأربعون بعد المائة

تْ: خَسَفَتِ الشــمسُ عََلَىَ عَهدِ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم. فَقَامَ 
َ
ال

َ
عَنْ عََائشِةَ  ق

أطَالَ 
َ
امَ ف

َ
وعَ، ثُمَّ ق

ُ
ك أطَالَ الرُّ

َ
عَ ف

َ
أطَالَ القِيَام، ثُمَّ رَك

َ
صَلَّىَّ رَسُــولُ الله صلى الله عليه وسلم بالنَّاس ف

َ
ف

م 
ُ
لِ، ث وعِ الأوَّ

ُ
ك كوعَ وهُوَ دُونَ الرُّ أطَالَ الرُّ

َ
عَ ف

َ
لِ، ثم رَك القيَامَ وَهو دُونَ القِيَام الأوَّ

عَةِ الأولى، ثُمَّ 
ْ
جُودَ، ثم فَعَلَ في الركعَةِ الأخْرَى مِثْل مَا فَعَل في الرك أطَالَ السُّ

َ
سَجَدَ ف

حَمِدَ الله وأثنََى عَليهِ ثم قالَ:
َ
خَطبَ الناسَ ف

َ
مْسُ، ف دْ انجلَتِ الشَّ

َ
 وَق

َ
انصَرف

مس والقَمَر آيتانِ مِنْ آياَتِ الله لاَ تنْخَسِفَانِ لمَِوتِ أحد. وَلاَ لِِحَيَاتهِِ.  »إن الشَّ
قوا«. وا وَتصََدَّ

ُّ
ادعُوا الله وَكبروا وَصَل

َ
إذَا رَأيتمْ ذلك ف

َ
ف

 عَبْدُهُ 
َ

يََرُ مِنَ الله سُبْحَانهَُ من أن يزَْنَي
ْ
د«: والله مَا مِنْ أحَد أغ ثم قال: »ياَ أمةَ مُُحمَّ

يتم كثيِراً«.
َ
َك ليلاً وَلَبَ

َ
تُمْ ق

ْ
أوْ تزَني أمَتُهُ. ياَ أمةَ مُُحَمد، وَالله لو تَعْلمُونَ مَا أعلم لضَحك

عَاتٍ وأَرْبَع سَجَدات.
َ
مَلَ أرْبَعَ رَك

ْ
استك

َ
وفي لفظ: ف

غريب الحديث:

ولا لحياته: أي ولا لولادته.

ما من أحد أغير: أحد: نكرة في ســياق النفي، فتفيد العموم، و)من( زائدة، 
مؤكدة، تفيد التنصيص على العموم، حتى لا يخرج منه فرد من أفراده.

و»أغيــر« أفعــل تفضيــل من »الغيــرة« وهــي في الأصل، تغيــر يحصل من 
الحمية والأنفة عند فعل ما لا يليق.

وهــي صفة كمال لله تعالى، نثبتها له حقيقة على الوجه اللائق به، لا تشــبه 
غَيرة المخلوق.



ــ عمدة الأحكام  10ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ودل لهــا أيضا حديــث أبي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبـِـيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: »إنَِّ الَلَّه 
مَ الُلَّه« رواه البخاري 5223، ومســلم  يَغَــارُ، وَغَيْــرَةُ اللَّهِ أَنْ يَأْتيَِ المُؤْمنُِ مَا حَرَّ

.2761

وعن المغيرة  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »أَتَعْجَبُونَ منِْ غَيْرَةِ سَعْدٍ، وَاللَّهِ لََأنََا 
مَ الفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ منِهَْا وَمَا  أَغْيَــرُ منِـْـهُ، وَالُلَّه أَغْيَرُ منِِّي، وَمنِْ أَجْلِ غَيْرَةِ اللَّهِ حَــرَّ

بَطَنَ( رواه البخاري 7416، ومسلم 1498.

وقال ابن القيم في الصواعق المرســلة 1497/4: )الغيرة تتضمن البغض 
والكراهة فأخبر أنه لا أحد أغير منه وأن من غيرته حرم الفواحش(.

لــو تعلمــون ما أعلم: أي مــن عظمة الله تعالــى، وانتقامه مــن المجرمين، 
وأبهم ذلك تفخيما لشأنه.

أربع ركعات: أي أربع ركوعات.

ما يؤخذ من الحديث:

1-مشروعية الصلاة عند الكسوف، والجمهور على أنها سنة مؤكدة.

2-أن صلاة الكســوف تُشــرع على هــذه الصفة الــواردة في هذا الحديث، 
ركعتان بأربع ركوعات، وأربع سجدات.

3-مشروعية التطويل بقيامها، وركوعها، وسجودها.

4-كون كل ركعة أقل في الطول من التي قبلها، تخفيفا على المصلين.

5-مشروعية الخطبة بعد صلاة الكسوف وموعظة الناس؛ لقوله: فخطب 
الناس.
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6-أن يبتدئ خطبة الكســوف بحمد الله، والثنــاء عليه، ويضمنها ما يوقظ 
القلوب، ويعظها.

7-فيــه الأمــر بالدعــاء، والتكبيــر، والصــاة، والصدقــة، عنــد حــدوث 
الكسوف؛ لقوله: )فإذا رأيتم ذلك فادعوا وكبروا وصلوا وتصدقوا(.

8-تحذيــر النبي صلى الله عليه وسلم من الزنــا، وأنه من الكبائر، التي يغــار الله تعالى عند 
ارتكابها.

9-شــدة ما أعده الله من العذاب لمن عصــاه، مما لا يعلمه الناس، لقوله: 
)لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا( 

10-أن الله ســبحانه وتعالــى قد يُطْلعِ نبيه صلى الله عليه وسلم على شــيء مــن الغيب، لا 
تحتمل الأمة العلم به.

ڻ ڻ ڻ
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الحديث السادس والأربعون بعد المائة

الَ: خَسَفَتِ الشمس عََلَىَ زَمَانِ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم 
َ
عن أبي مُوسى الأشْعَريِ  ق

صَلَّىَّ بأطْوَلِ قيام، 
َ
 يََخْشَى أن تكون الســاعَةُ، حَتى أتى المَسْــجِدَ فَقَامَ ف

ً
فَقَامَ فزعا

، ثم قال: طُّ
َ
وع وسُجُودٍِ، مَا رَأيتُهُ يَفْعَلهُ في صَلاةٍَ ق

ُ
وَرُك

»إنَّ هــذهِ الآيات التي يرُْسِــلها الله تَعَالى لا تكَون لموتِ أحــد وَلا لَحيَاتهِِ، 
افزعُوا إلى ذِكر الله 

َ
إذَا رَأيتم مِنْهَا شَيْئا ف

َ
 بهَا عِبَادَهُ، ف

ُ
هَا يُُخَوِّف

ُ
وَلكنَّ الله يرُْسِــل
وَدعََائهِِ واسْتغِْفَارهِ«.

غريب الحديث:

فقام فزعا يخشــى أن تكون الســاعة: هذا يحتمل أن يكون قام فزعا يخشى 
أن تكون ساعة العقوبة قد حانت، لضلال أكثر أهل الأرض وكفرهم.

ويحتمــل أن يكون خشــي أن تكون ســاعة النفخ في الصــور قد حضرت، 
وكأنه والله أعلم لشــدة فزعه ذهل عن قوله تعالى: )وما كان الله ليعذبهم وأنت 

فيهم( وعن كون الساعة لها أشراط تتقدمها لم تكن أتت بعد.

من فوائد الحديث:

1- شــدة خــوف النبي صلى الله عليه وسلم من ربه جــل وعلا، لكمال علمه بالله ســبحانه 
وتعالى وبعظمته.

2-مشروعية الإطالة في صلاة الكسوف، ومشروعية الخطبة بعدها.

3-مشــروعية الفزع إلــى ذكر الله تعالــى ودعائه واســتغفاره عند حصول 
الكسوف.

ڻ ڻ ڻ



بَابُ الاستِسقَاء

الاستسقاء لغة: طلب سقيا الماء، سواء أكان الطلب للنفس أم للغير.
وشرعا: سؤال الله تعالى أن ينزل المطر عند التضرر بفقده.

والتضرر بفقده قد يكون بســبب توقف الأمطار، أو غور الآبار، أو جفاف 
الأنهار.

فتشرع حينئذ صلاة الاستسقاء لرفع البلاء الذي نزل بالناس.
وهي سنة مؤكدة.

والاســتقاء قــد يكون بصــاة الاستســقاء المشــروعة، وقد يكــون بدعاء 
الخطيــب على المنبر يوم الجمعة، وقد يكون بدعاء كل واحد من المســلمين 

بأن ينزل الله الغيث.

الحديث السابع والأربعون بعد المائة

عَنْ عَبْدِ الله بن عََاصِم المَازنيِّ  قال: خَرَج النبي صلى الله يسَْتسَْــيِ، 
لَ ردَِاءَهُ ثُمَّ صَلَّىَّ رَكعَتَين جَهَرَ فيِهِمَا بالقِرَاءَةِ. ةِ يدَْعُو، وحََوَّ

َ
هَ إلى القِبل فَتَوجََّ

وفي لفظ: أتَى المُصَلَّى.

ما يؤخذ من الحديث:

1- مشــروعية صلاة الاستســقاء عند وجود ســببها، وأنهــا ركعتين يجهر 
فيهما الإمام بالقراءة.

وصفتها كصلاة العيد، لما روى الترمذي عن ابن عباس  قال: )وصلى 
ركعتين كما كان يصلي في العيدين( يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وحسنه في الإرواء 665.
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2- أنــه يشــرع لهــا خطبــة واحــدة، تشــتمل على ما يناســب الحــال، من 
الاستغفار والتضرع، والدعاء، والتحذير من الظلم، والأمر بالتوبة.

وقد جاء هذا صريحا فيما روت عَائشَِــةُ،  قَالَتْ: شَــكَا النَّاسُ إلَِى 
رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قُحُوطَ الْمَطَرِ، فَأَمَرَ بمِِنبَْرٍ، فَوُضِعَ لَهُ فيِ الْمُصَلَّى، وَوَعَدَ النَّاسَ 
يَوْمًــا يَخْرُجُــونَ فيِــهِ، قَالَتْ عَائشَِــةُ: فَخَرَجَ رَسُــولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، حِينَ بَــدَا حَاجِبُ 
، ثُــمَّ قَالَ: »إنَِّكُمْ  ــمْسِ، فَقَعَدَ عَلَــى الْمِنبَْرِ، فَكَبَّــرَ صلى الله عليه وسلم، وَحَمِدَ الَلَّه عَزَّ وَجَلَّ الشَّ
شَــكَوْتُمْ جَدْبَ دِيَارِكُمْ، وَاسْتئِْخَارَ الْمَطَرِ عَنْ إبَِّانِ زَمَانهِِ عَنكُْمْ، وَقَدْ أَمَرَكُمُ الُلَّه 
هِ رَبِّ  عَــزَّ وَجَــلَّ أَنْ تَدْعُوهُ، وَوَعَدَكُمْ أَنْ يَسْــتَجِيبَ لَكُمْ«، ثُمَّ قَــالَ: »الْحَمْدُ للَِّ
يــنِ، لََا إلَِهَ إلَِّاَّ الُلَّه، يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اللَّهُمَّ  حِيمِ مَلكِِ يَوْمِ الدِّ حْمَنِ الرَّ الْعَالَمِيــنَ الرَّ
أَنْــتَ الُلَّه، لََا إلَِــهَ إلَِّاَّ أَنْــتَ الْغَنيُِّ وَنَحْنُ الْفُقَــرَاءُ، أَنْزِلْ عَلَيْناَ الْغَيْــثَ، وَاجْعَلْ مَا 
فْــعِ حَتَّى بَدَا  ةً وَبَلََاغًا إلَِى حِيــنٍ«، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْــهِ، فَلَمْ يَزَلْ فيِ الرَّ أَنْزَلْــتَ لَناَ قُــوَّ
لَ رِدَاءَهُ، وَهُوَ رَافعٌِ يَدَيْهِ،  لَ إلَِى النَّاسِ ظَهْرَهُ، وَقَلَبَ، أَوْ حَوَّ بَيَاضُ إبِطَِيْهِ، ثُمَّ حَوَّ
ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ وَنَزَلَ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَأَنْشَــأَ الُلَّه سَحَابَةً فَرَعَدَتْ وَبَرَقَتْ، 
ا رَأَى سُرْعَتَهُمْ  يُولُ، فَلَمَّ ثُمَّ أَمْطَرَتْ بإِذِْنِ اللَّهِ، فَلَمْ يَأْتِ مَسْجِدَهُ حَتَّى سَالَتِ السُّ
إلَِى الْكنِِّ ضَحِكَ صلى الله عليه وسلم، حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، فَقَالَ: »أَشْــهَدُ أَنَّ الَلَّه عَلَى كُلِّ شَيْءٍ 
قَدِيــرٌ، وَأَنِّــي عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُــولُهُ« رواه أبــو داود 1173، وقَالَ: »وَهَــذَا حَدِيثٌ 

غَرِيبٌ، إسِْناَدُهُ جَيِّدٌ ...«. وحسنه الألباني.

3- فيه أن الخطبة قبل الصلاة، وأخذ بعض أهل العلم من قول ابن عباس 
: وصلــى ركعتين كما يصلــي في العيدين. تقديم الصلاة على الخطبة، 
وهــذا ما عليــه العمل، وفي رواية للإمــام أحمد أنه يخير بيــن تقديم الخطبة أو 
الصــاة، ذكرها في الإنصــاف 457/2، واختارها جماعة مــن الحنابلة، وهي 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 15 برنامج دليل )4( 

اختيار الشــيخين ابــن باز، كما في فتاواه 61/13، وابن عثيمين كما في شــرحه 
على البلوغ 446/2.

4- فيه أنه يسن استقبال القبلة عند الدعاء، لأنها مظنة الإجابة.

5- أنه يســن تحويل الرداء عند الدعاء، تفــاؤلًا بتحول حالهم من القحط 
والجدب إلى الرخاء والخصب، ومثل الرداء العباءة.

6-أنه يسن صلاة الاستسقاء في المصلى، خارج البلد في الصحراء، لتتسع 
للناس، وليبرزوا بضعفهم، وعجزهم أمام الله تعالى.

7-أن النبــي صلى الله عليه وسلم مفتقر ومحتاج إلى الله تعالى في جلب النفع ودفع الضر، 
ولا يملك لنفســه ولا لغيره نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله تعالى، كما قال تعالى: 

)قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا(.

ڻ ڻ ڻ
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الحديث الثامن والأربعون بعد المائة

ْوَ  عَــن أنس بن مَالكِ: أنَّ رجَُلا دَخَلَ المَسْــجِدَ يوَْمَ الُجمُعَــةِ مِنْ بابٍ كََانَ نَحَ
 ثمَّ 

َ
ائِما

َ
ائِمٌ يََخطبُ. فاســتقْبَلَ رَسُــولَ الله صلى الله عليه وسلم ق

َ
دَارِ القَضَــاءِ، وَرَسُــولُ الله صلى الله عليه وسلم ق

رَفَعَ 
َ
بُلُ فادع الله يغُِثْنَا. قال: ف تِ الأموَالُ وَانقَطعتِ السُّ

َ
ك

َ
ال: ياَ رسُــولَ الله، هَل

َ
ق

لهُمَّ أغِثنا، اللهُم أغثنا«.
ّ
غِثنا، ال

َ
الَ: »اللهُمَّ أ

َ
رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يدََيهِْ ثمَّ ق

لاَ وَالله مَا نرََى في الســمَاءِ مِنْ سَحَاب وَلاَ قزَعةٍ وَمَا بيننَا وَبَين 
َ
قال أنس: ف

ا توََسطَتِ  لمَّ
َ
س، ف عَت مِنْ وَرَائَهِِ سَحَابةَ مِثلُ التُّرُّ

َ
سَلع مِنْ بيَتِ وَلاَ دَارٍ. قال: فَطَل

. قال: ثم دَخَلَ 
َ
لا والله مَا رأينا الشمسَ سَبْتا

َ
ال: ف

َ
السمَاءَ، انتشَرتْ ثُمَّ أمطَرَتْ. ق

هُ 
َ
اســتقْبَل

َ
ةِ، وَرَسُــولُ الله قائم يخطبُ ف

َ
رجَــل مِنْ ذلكَِ الَبابِ في الُجمُعَةِ المُقْبلِ

هَا 
ْ
ادعُ الله يمُسِك

َ
كتِ الأموَالُ وَانقَطَعَتِ السبلُ، ف

َ
ائِما فَقَالَ: ياَ رَسُــولَ الله هَل

َ
ق

لهُم عََلى 
ّ
ينا، ال

َ
لهُم حوَالينا وَلا عَل

َ
الَ: »ال

َ
رَفَعَ رَسُــولُ الله صلى الله عليه وسلم يدََيهِْ ثم ق

َ
الَ: ف

َ
عَنَّا. ق

رَابِ وَبُطُونِ الأوْدِية وَمَنَابتِِ الشــجَرِ« قال: فأقلعَتْ وخََرجَْنَا نَمْشى  الآكام وَالظِّ
مس. في الشَّ

سَألتُ أنسَ بنَ مَالكٍ أهُوَ الرجُلُ الأول؟ قال: لاَ أدرىِ.
َ
قال شََريك: ف

ــراب: الجبال الصغار. و »والآكام« جمع »أكمة« وهي أعلى من الرابية ودون  الظِّ
الهضبة و »دار القضاء«: دار عمر بن الخطاب  ســميت بذلك، لأنها بيعت 

في قضاء دينه.

غريب الحديث:

دار القضــاء: فســرها المصنــف A فقال: دار لعمــر بن الخطاب 
، ســميت بذلك لأنها بيعــت في قضاء دينه. أي بعــد وفاته، وهي غربي 

المسجد.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 17 برنامج دليل )4( 

هلكت الأموال: أي المواشي.

انقطعت السبل: أي توقف السير في الطرق لقلة الإبل أو ضعفها عن السير. 

فادع الله يُغثْنا: هو بالجزم لأنه جواب الطلب، أو بالرفع على الاســتئناف: 
يغيثُنا، كما جاء في رواية للبخاري 1013: )فَادْعُ الَلَّه يُغِيثُناَ(.

فلا والله: قسمٌ، زيدت فيه )لا( للتنبيه والتأكيد.

من سحاب: من زائدة للتأكيد. 

ولا قزعة: »القزعة« القطعة من الغيم.

سَلْع: جبل قرب المدينة وهو في الجهة الغربية الشمالية منها.

من بيت ولا دار: البيت: المنزل الصغير، يكون من شــعر أو غيره، والدار: 
المنزل الكبير، ولا يكون من شعر.

مثل الترسْ: أي أن الســحابة تشبه الترس في اســتدارته، والترس: صفيحة 
مستديرة من حديد، يتَّقُونَ بها في الحرب ضربَ السيوف.

اللهم حوالينا: أي اجعل الأمطار قريبا منا.

الآكام: جمــع »أكمــة« أي التلــول المرتفعــة من الأرض، وهــي أعلى من 
الرابية ودون الهضبة.

الظِّراب: وهي الجبال الصغار.

ما رأينا الشمس سبتاً: يعنى أسبوعا، من باب تسمية الشيء ببعضه.

ما يؤخذ من الحديث:

1- أنه يســن أن يكون الخطيب في الجمعة قائما، لقوله: )وَرَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم 
قَائِمٌ يَخطبُ(.  



ــ عمدة الأحكام  18ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2-جواز أن تكليم الخطيب في الجمعة.

3- مشروعية الاستسقاء في خطبة الجمعة.

4- أنه يســن رفع الخطيب يديه عند الاستســقاء في الجمعة، ويرفع الناس 
أيديهم معه، لما في صحيح البخاري 1029: »فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدَيْهِ، يَدْعُو، 
ـاسُ أَيْدِيَهُمْ مَعَهُ يَدْعُونَ« وللبخــاري 1030: عن أنس : »أَنَّهُ  وَرَفَــعَ النّـَ

رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ إبِْطَيْهِ«.

5-فيه علامة من علامات النبوة، حيث استجاب الله دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم في نزول 
المطر في الحال، ثم بإمساكه في الحال أيضا.

6- أن دعــاء الله تعالــى مــن فعــل الأســباب لحصــول المطلــوب ودفــع 
المرهوب، وهو لا ينافي التوكل على الله تعالى. 

7- استحباب الدعاء بهذا الدعاء الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم عند الاستسقاء، 
»اللهــم أغثنــا« وتكراره ثلاثــا. وورد في صحيــح البخــاري 1013: »اللهم 

اسقنا« ثلاثا.

8-جــواز الدعــاء بإمســاك المطــر عنــد حصــول الضــرر منــه، ويســمى 
الاســتصحاء، أي طلب الصحو، والســنة أن يدعو بما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم: »اللهم 

على الآكام ..« لأن نزول المطر عليها نافع لها، بخلاف نزوله في البلد.

9-وفيه ظهور قدرة الله تعالى الباهرة، في إنزال المطر وإمساكه، ففيه معنى 
ېئى  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  قوله تعالى: ئيۈ 

10- جواز طلــب الدعاء من الحي الذي يُظن أن يجيب الله تعالى دعاءه، 
ممن فيه خير وصلاح.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 19 برنامج دليل )4( 

وهــذا نوع من التوســل المشــروع، وقــد فعله الصحابــة ، كما في 
 ، ِأَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّاب  ٍالبخــاري )1010( عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالـِـك
لُ  كَانَ إذَِا قَحَطُوا اسْتَسْقَى باِلعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلبِِ، فَقَالَ: »اللَّهُمَّ إنَِّا كُنَّا نَتَوَسَّ

لُ إلَِيْكَ بعَِمِّ نَبيِِّناَ فَاسْقِناَ«، قَالَ: فَيُسْقَوْنَ. إلَِيْكَ بنِبَيِِّناَ فَتَسْقِيناَ، وَإنَِّا نَتَوَسَّ

فهــم كانــوا في حياة النبــي صلى الله عليه وسلم يطلبون منــه صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم ويستســقي 
لهــم، وبعد وفاته أصحبوا يستســقون بعمه العبــاس ، أي يطلبون منه 

بالسقيا. الدعاء 

وثبــت أن معاوية  لما قحطت الســماء استســقى بيزيد بن الأســود 
التابعي الجليل فرفع يديه ودعا فأُغيثوا. قال الألباني: رواه الحافظ ابن عســاكر 

في تاريخه بسند صحيح. ينظر: التوسل للألباني ص45.

11-أنه لا يشــرع الجمع بسبب المطر بين الجمعة والعصر؛ لأننا لا نعلم 
أنه صلى الله عليه وسلم جمع بينهما.

ڻ ڻ ڻ





بَابُ صَلَاة الخوف

صلاة الخوف: أي الصلاة التي تؤدى حال الخوف وعدم الأمن.

وقد يكون الخوف حضراً أو سفراً.

پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  وهــي ثابتــة بالكتاب، قال تعالــى: ئيٱ 
ڀ...ئى. ڀ  ڀ  پ  پ  پ 

وفي السنة ذكر المؤلف هنا ثلاثة أحاديث من المتفق عليه.

شُرعت في السنة السادسة من الهجرة. 

 وقد وردت صلاة الخوف في السنة بصفات متعددة، كلها جائزة.

وشُــرعت تخفيفا وتيسيرا على المصلين في هذه الحال الشديدة، ولذا فإن 
لهــم أن يختــاروا من صفات صلاة الخوف ما يناســب حالهــم، وهذا يختلف 
باختــاف جهة العدو منهــم، هل هو في جهة القبلة أو لا، وكذا حال القتال هل 

هي حال شدة خوف أو لا. 

ڻ ڻ ڻ
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الحديث التاسع والأربعون بعد المائة

ال: صَلَّىَّ بنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم صلاةََ 
َ
ابِ  ق عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ بن الَخطَّ

ئفَِة مَعَه، وَطَائفَة بإزَاء 
َ
)))، فَقَامت طَا قِِيَ فيِهَا العَــدُوَّ

َ
الَخوْفِ في بعض أيامه التي ل

عَةً، وَقضت 
ْ
صَلَّىَّ بهمْ رَك

َ
عَةً ثمَّ ذَهَبُوا، وجََاءَ الآخََرُون ف

ْ
صَلَّىَّ بالذين مَعه رَك

َ
، ف العَدُوِّ

ائِفَتَانِ رَكعَةً رَكعَةً. الطَّ

صفة هذه الصلاة:

في هــذه الصفــة كان العدو في غير جهة القبلة، فقســم النبــي صلى الله عليه وسلم الصحابة 
طائفتيــن، طائفــة قامــت معــه في الصــاة، وطائفــة وجــاه العــدو، يحرســون 
المصليــن. فصلــى بالتي معه ركعــة، ثم ذهبوا وهم في صلاتهــم، فصفوا وجاه 
العدو للحراســة، وجاءت الطائفة التــي لم تصل، فصلى بها النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ثم 
ســلم. فقامــت الطائفة التي معه أخيــراً فقضت الركعة الباقيــة عليها، ثم ذهبوا 
 وجــاه العدو للحراســة، ثم رجعــت الطائفة الأولى فأتمــت الركعة التي بقيت 

من صلاتها. 

ما يؤخذ من الحديث:

1- مشروعية صلاة الخوف عند وجود سببها.

2-أن الحركة الكثيرة في الصلاة للضرورة، لا تبطل الصلاة.

3- وجــوب المحافظة على الصلاة في وقتها وعــدم تأخيرها عنه على أي 
حال كانت.

))) قولــه: )التــي لقي فيها العدو( لم أجدها بعد البحــث في الصحيحين ولا في غيرهما، وقد نبه 
على هذا في حاشية تنبيه الأفهام ص343.
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4-فيه دليل على وجوب صلاة الجماعة؛ لأنها إذا وجبت في حال الحرب 
فلأن تجب في حال الأمن من باب أولى. 

5- أخذُ الحذر من أعداء الإسلام، والاستعدادُ لدفع كيدهم وشرهم.

ڻ ڻ ڻ
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الحديث الخمسون بعد المائة

نْ صَلَّىَّ مَعَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم  عَنْ يزَيدَ بن رُومَانَ عَنْ صَالحِِ بن خَوَّاتِ بن جُبَيْْرٍ عَمَّ
، فصَلَّىَّ  تْ مَعَهُ وَطَائفَِةً وجَاهَ العَدُوِّ اعِ صَلاةََ الَخوْفِ: أنَّ طَائِفة صَفَّ

َ
ق صَلاةََ ذَاتَ الرِّ

وا وجَِاهَ العَدو،  صَفُّ
َ
أتموا لأنفُسِــهِمْ، ثم انصََرفوا ف

َ
 ف

ً
ائِما

َ
م ثَبَتَ ق

ُ
عَةً، ث

ْ
باِلذين مَعَهُ رَك

وا  تمُّ
َ
 وأَ

ً
صَلّّى بهِِــمُ الركعَةَ التي بقَِيتْ ثمَّ ثبت جالسِــا

َ
وجََــاءَتِ الطائِفَةُ الأخْرَى ف

مَ بهِم.
َّ
لأنفُسِهمْ ثُمَّ سَل

الرجل الذي صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو سهل بن أبي حَثْمَة))).

غريب الحديث:

ذات الرقاع: هي غزوة غزا النبي صلى الله عليه وسلم فيها »غطفان« ومنازلهم بعالية »نجد« 
بين المدينة و »القصيم« ولم يحصل فيها قتال.

وسميت هذه الغزوة بذات الرقاع، لأن الصحابة  قد رقت أقدامهم 
من الحفاء، فلفوها بالخرق، كالترقيع لها.

فعن عَنْ أَبيِ مُوسَــى ، قَالَ: »خَرَجْناَ مَــعَ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم فيِ غَزْوَةٍ وَنَحْنُ 
سِــتَّةُ نَفَرٍ، بَيْننَاَ بَعِيــرٌ نَعْتَقِبُهُ، فَنقَِبَتْ أَقْدَامُناَ، وَنَقِبَتْ قَدَمَايَ، وَسَــقَطَتْ أَظْفَارِي، 
قَاعِ، لمَِا كُنَّا نَعْصِبُ منَِ  يَتْ غَــزْوَةَ ذَاتِ الرِّ وَكُنَّا نَلُفُّ عَلَى أَرْجُلنِاَ الخِرَقَ، فَسُــمِّ
ثَ أَبُو مُوسَــى بهَِذَا ثُمَّ كَرِهَ ذَاكَ، قَالَ: مَا كُنتُْ أَصْنعَُ  الخِرَقِ عَلَى أَرْجُلنِاَ«، وَحَدَّ
بـِـأَنْ أَذْكُــرَهُ، كَأَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَكُونَ شَــيْءٌ مـِـنْ عَمَلهِِ أَفْشَــاهُ. رواه البخاري 4128، 

ومسلم 1816.

)نعتقبه( أي يركبه كل واحد منا نوبة. )فنقبت( أي قرحت من الحفاء.

))) فيه نظر: يراجع فيه الإعلام لابن الملقن 363/4، وتنبيه الأفهام لابن عثيمين ص348.
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وكانت هذه الغزوة سنة سبع بعد خيبر.

صفة هذه الصلاة:

كان العدو في هذه الغزوة في غير جهة القبلة، لأن منازله في شــرق المدينة، 
ولــذا صفت طائفة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ووقفت الطائفة الأخرى في وجه العدو الذي 

جعله المصلون خلفهم.

فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعة بالذين معه، ثم قام بهم إلى الثانية فثبت فيها قائماً، 
وانفــردت الطائفــة التي معه، وأتموا لأنفســهم ركعــة، ثم ســلموا، وانصرفوا 
وِجَاهَ العــدو. وجاءت الطائفة الأخرى التي كانت تحرس، والنبي صلى الله عليه وسلم قائم في 
الركعة الثانية، فصلى بهم الركعة الباقية، ثم ثبت جالساً للتشهد، فقاموا فأتموا 

لأنفسهم ركعة، ثم جلسوا معه وسلم بهم.

ما يؤخذ من الحديث:

1-فيــه ما تقــدم في الحديث الذي قبله من مشــروعية صــاة الخوف عند 
وجود ســببها، والعنايــة بوقت الصلاة، وعــدم تأخيرها عنــه، ووجوب صلاة 

الجماعة حضرا وسفرا، وأخذ الحذر من أعداء الدين.

2- وفيــه مخالفة لصلاة الأمن، وهي تطويل الركعة الأخيرة على الأولى، 
وأن المأمومين الذي فاتهم شيء من الصلاة أتموه قبل سلام الإمام.

3-وفيه مفارقة المأموم لإمامه لمثل هذا العذر.

  وقد وردت المفارقة فيما هو أخف من ذلك كالذي صلى مع معاذ
فلما أطال القراءة، انفرد وأتم لنفسه، لأجل مشقة التطويل، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم 

بالإعادة.
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4-وفيــه عــدل هــذه الشــريعة حيث صلــى النبــي صلى الله عليه وسلم بكل طائفــة ركعة، 
وأتمت لنفســها ركعة، وأدركت إحدى الطائفتين أول الصلاة بتكبيرة الإحرام 

مع الإمام، وأدركت الأخرى آخر الصلاة بالسلام مع الإمام.

5-حسن التنظيم والترتيب في هذه الشريعة الكاملة، حتى في وقت الحرب 
والشدة.

ڻ ڻ ڻ
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الحديث الحادي والخمسون بعد المائة

عن جَابرِِ بن عَبْدِ الله الأنصَاريِ  قال: شَــهِدتُ مع رســولِ الله صلى الله عليه وسلم 
ةِ، 

َ
فَ رَسُــول الله صلى الله عليه وسلم وَالعَــدُوُّ بيننَا وَبَيْْنِ القِبل

ْ
يْْن خَل صَلاةََ الَخوفِ، فصَففنَا صَفَّ

وعِ 
ُ
عنَا جََميعا، ثُمَّ رَفَعَ رَأســهُ مِنَ الرك

َ
عَ وَرَك

َ
ــم رَك

ُ
 ث
ً
نا جََمَيعا ْ َ النبي صلى الله عليه وسلم وكبَّرَّ ــرَّ

َ
ك

َ
ف

ْرِ  رُ في نَحَ ف المُؤَخَّ امَ الصَّ
َ
ِي يليِهِ، وَق

َّ
ــجُودِ وَالصف الَّذ عنَا جََمِيعا، ثُمَّ انحدََرَ بالسُّ

َ
وَرَف

رُ  فُّ المُؤَخَّ امَ الصف الِذي يليِهِ، انحدََرَ الصَّ
َ
جُودَ وَق ضََى النبي صلى الله عليه وسلم السُّ

َ
لما ق

َ
، ف العَدوِّ

عَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم 
َ
ف المُقَدمُ ثم رَك رَ الصَّ رُ وَتأَخَّ مَ الصف المُؤَخَّ م تَقَدَّ

ُ
بالســجُودِ وَقامُوا، ث

فُّ  دََرَ باِلسجُودِ وَالصَّ
ْ

، ثمَّ انْح
ً
رَفَعْنَا جََمِيعا

َ
وعِ ف

ُ
، ثمَّ رَفَعَ رَأسَهُ مِنَ الرك

َ
وَرَكعنَا جََمِيعا

ْرِ العدو.  رُ في نَحَ فُّ المُؤَخَّ - فَقَامَ الصَّ
َ

عَةِ الأولَى
ْ
راً في الرك ِي كََانَ مُؤَخَّ

ّ
الذي يليِهِِ- الّذ

جُودِ  دَرَ الصف المُؤَخرُ باِلسُّ
ْ

فُّ الِذي يليهِ، انْح ــجُودَ وَالصَّ ضى النبي صلى الله عليه وسلم السُّ
َ
لما ق

َ
ف

مَا يصَنعُ حَرَسُكُم هؤُلاءَِ 
َ
. قال جابر: ك

ً
مْنَا جََمِيعا

َّ
مَ النبي صلى الله عليه وسلم وَسَل

َّ
سَجَدوا، ثم سَل

َ
ف

بأِمَرَائكُم. ذكره »مسلم« بتمامه.

 منه، وأنه صلى صلاة الخوف مــع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة 
َ
وذكــر البخاري طرفــا
السابعة، غزوة »ذات الرقاع«

صفــة هذه الصلاة واضحة من الحديث، والعدو في جهة القبلة، فهم يرونه 
في حال القيام والركوع، وقد أمنوا من عدو يأتي من خلفهم.

ورواه مســلم )840( عنــه  بلفــظ: غَزَوْنَا مَــعَ رَسُــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَوْمًا 
هْرَ قَالَ الْمُشْــرِكُونَ: لَوْ ملِْناَ  يْنـَـا الظُّ ا صَلَّ مـِـنْ جُهَيْنـَـةَ، فَقَاتَلُونَا قتَِالًًا شَــدِيدًا، فَلَمَّ
عَلَيْهِــمْ مَيْلَــةً لََاقْتَطَعْناَهُــمْ، فَأَخْبَــرَ جِبْرِيلُ رَسُــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَلكَِ، فَذَكَــرَ ذَلكَِ لَناَ 
ا  رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: وَقَالُوا: إنَِّهُ سَتَأْتيِهِمْ صَلََاةٌ هِيَ أَحَبُّ إلَِيْهِمْ منَِ الْْأوَْلََادِ، فَلَمَّ

يْنِ، وَالْمُشْرِكُونَ بَيْننَاَ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، قَالَ: فذكره. ناَ صَفَّ حَضَرَتِ الْعَصْرُ قَالَ: صَفَّ
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كما يصنع حرســكم هؤلاء بأمرائكــم: أي أن حراس الأمراء في عهد جابر 
 كانوا يصلون مع الإمام، فكانوا إذا ســجد الإمام وقفوا حتى يقوم إلى 

الركعة الثانية أو يجلس خوفا على الأمير. 

ما يؤخذ من الحديث:

1- مشــروعية صــاة الخوف علــى هذه الصفــة المذكورة، لمناســبتها 
لجهة العدو. 

2- الحراســة- هنا- وقعــت من إحدى الطائفتين في حال الســجود فقط، 
لأنه في حال القيام والركوع - لعله غير التام - يرون العَدوَّ كلَّهم.

3- فيه بيان عدل النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه ، في حراستهم، وصلاتهم 
معه. 

4- فيه أن الحركة في الصلاة إذا كانت لحاجة لا تبطلها ولو كثرت.

فائدة:

قال العلامة ابن القيم A في زاد المعاد 510/1:

 )فَصْلٌ: وَكَانَ منِْ هَدْيهِِ صلى الله عليه وسلم فيِ صَلََاةِ الْخَوْفِ أَنْ أَبَاحَ الُلَّه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى 
ــفَرُ، وَقَصْرُ الْعَدَدِ وَحْدَهُ  ــاَةِ وَعَدَدِهَا إذَِا اجْتَمَعَ الْخَوْفُ وَالسَّ قَصْــرَ أَرْكَانِ الصَّ
إذَِا كَانَ سَــفَرٌ لََا خَوْفَ مَعَهُ، وَقَصْرُ الْْأرَْكَانِ وَحْدَهَا إذَِا كَانَ خَوْفٌ لََا سَفَرَ مَعَهُ، 
رْبِ  وَهَــذَا كَانَ منِْ هَدْيهِِ صلى الله عليه وسلم، وَبـِـهِ تُعْلَمُ الْحِكْمَةُ فيِ تَقْييِدِ الْقَصْرِ فيِ الْْآيَةِ باِلضَّ

فيِ الْْأرَْضِ وَالْخَوْفِ.

وَكَانَ مـِـنْ هَدْيـِـهِ صلى الله عليه وسلم فيِ صَلََاةِ الْخَوْفِ، إذَِا كَانَ الْعَــدُوُّ بَيْنهَُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، 
هُمْ خَلْفَهُ، وَيُكَبِّرَ وَيُكَبِّرُونَ جَمِيعًا، ثُمَّ يَرْكَعُ فَيَرْكَعُونَ  أَنْ يَصُفَّ الْمُسْلمِِينَ كُلَّ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 29 برنامج دليل )4( 

ذِي  فُّ الَّ ــجُودِ وَالصَّ جَمِيعًــا، ثُمَّ يَرْفَعُ وَيَرْفَعُــونَ جَمِيعًا مَعَهُ، ثُمَّ يَنحَْدِرُ باِلسُّ
كْعَةِ  ، فَــإذَِا فَرَغَ مـِـنَ الرَّ رُ مُوَاجِــهَ الْعَدُوِّ ــفُّ الْمُؤَخَّ ــةً، وَيَقُــومُ الصَّ يَليِــهِ خَاصَّ
ــرُ بَعْدَ قيَِامهِِ سَــجْدَتَيْنِ،  فُّ الْمُؤَخَّ الْْأوُلَــى، وَنَهَــضَ إلَِــى الثَّانيَِةِ، سَــجَدَ الصَّ
لُ مَكَانَهُمْ  ــفُّ الْْأوََّ رَ الصَّ لِ، وَتَأَخَّ ــفِّ الْْأوََّ مُوا إلَِى مَكَانِ الصَّ ثُــمَّ قَامُــوا، فَتَقَدَّ
ــفَّ الثَّانـِـي مَــعَ  لِ للِطَّائفَِتَيْــنِ، وَليُِــدْرِكَ الصَّ ــفِّ الْْأوََّ لتَِحْصُــلَ فَضِيلَــةُ الصَّ
ــجْدَتَيْنِ فيِ  لُ مَعَهُ السَّ كْعَةِ الثَّانيَِةِ، كَمَا أَدْرَكَ الْْأوََّ ــجْدَتَيْنِ فيِ الرَّ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم السَّ
الْْأوُلَى، فَتَسْــتَوِي الطَّائفَِتَانِ فيِمَا أَدْرَكُوا مَعَهُ، وَفيِمَا قَضَوْا لِِأنَْفُسِــهِمْ، وَذَلكَِ 
ةٍ، فَــإذَِا جَلَسَ  لَ مَرَّ غَايَــةُ الْعَــدْلِ، فَــإذَِا رَكَعَ صَنـَـعَ الطَّائفَِتَــانِ كَمَا صَنعَُــوا أَوَّ
مُ بهِِمْ  دِ، فَيُسَلِّ رُ سَــجْدَتَيْنِ، وَلَحِقُوهُ فيِ التَّشَهُّ فُّ الْمُؤَخَّ دِ، سَــجَدَ الصَّ  للِتَّشَهُّ

جَمِيعًا. ص511

وَإنِْ كَانَ الْعَــدُوُّ فيِ غَيْرِ جِهَــةِ الْقِبْلَةِ، فَإنَِّهُ كَانَ تَارَةً يَجْعَلُهُــمْ فرِْقَتَيْنِ: فرِْقَةً 
، وَفرِْقَةً تُصَلِّي مَعَهُ، فَتُصَلِّي مَعَهُ إحِْدَى الْفِرْقَتَيْنِ رَكْعَةً، ثُمَّ تَنصَْرِفُ  بإِزَِاءِ الْعَدُوِّ
فيِ صَلََاتهَِا إلَِى مَكَانِ الْفِرْقَةِ الْْأخُْرَى، وَتَجِيءُ الْْأخُْرَى إلَِى مَكَانِ هَذِهِ فَتُصَلِّي 

مَامِ. كْعَةَ الثَّانيَِةَ، ثُمَّ تُسَلِّمُ، وَتَقْضِي كُلُّ طَائفَِةٍ رَكْعَةً رَكْعَةً بَعْدَ سَلََامِ الْْإِ مَعَهُ الرَّ

ائفَِتَيْــنِ رَكْعَةً، ثُمَّ يَقُومُ إلَِــى الثَّانيَِةِ، وَتَقْضِي  ــي بإِحِْدَى الطَّ وَتَــارَةً كَانَ يُصَلِّ
مُ قَبْــلَ رُكُوعِهِ، وَتَأْتيِ الطَّائفَِــةُ الْْأخُْرَى، فَتُصَلِّي  هِــيَ رَكْعَةً وَهُوَ وَاقفٌِ، وَتُسَــلِّ
دِ قَامَتْ فَقَضَتْ رَكْعَةً وَهُوَ يَنتَْظرُِهَا فيِ  كْعَةَ الثَّانيَِةَ، فَإذَِا جَلَسَ فيِ التَّشَــهُّ مَعَهُ الرَّ

مُ بهِِمْ. دَتْ يُسَلِّ دِ، فَإذَِا تَشَهَّ التَّشَهُّ

مُ قَبْلَــهُ، وَتَأْتيِ الطَّائفَِةُ  وَتَــارَةً كَانَ يُصَلِّي بإِحِْدَى الطَّائفَِتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، فَتُسَــلِّ
مُ بهِِمْ، فَتَكُونُ لَهُ أَرْبَعًا، وَلَهُمْ  كْعَتَيْنِ الْْأخَِيرَتَيْنِ، وَيُسَلِّ الْْأخُْرَى، فَيُصَلِّي بهِِمُ الرَّ

رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ. ص512
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مُ بهِِمْ، وَتَأْتيِ الْْأخُْرَى،  وَتَــارَةً كَانَ يُصَلِّي بإِحِْدَى الطَّائفَِتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ وَيُسَــلِّ
فَيُصَلِّي بهِِمْ رَكْعَتَيْنِ وَيُسَلِّمُ، فَيَكُونُ قَدْ صَلَّى بهِِمْ بكُِلِّ طَائفَِةٍ صَلََاةً.

ائفَِتَيْــنِ رَكْعَةً، فَتَذْهَــبُ وَلََا تَقْضِي شَــيْئًا،  ــي بإِحِْــدَى الطَّ وَتَــارَةً كَانَ يُصَلِّ
وَتَجِيءُ الْْأخُْرَى فَيُصَلِّي بهِِمْ رَكْعَةً، وَلََا تَقْضِي شَــيْئًا، فَيَكُونُ لَهُ رَكْعَتَانِ، وَلَهُمْ 

لََاةُ بهَِا. هَا تَجُوزُ الصَّ رَكْعَةٌ رَكْعَةٌ، وَهَذِهِ الْْأوَْجُهُ كُلُّ

مَامُ أَحْمَدُ: كُلُّ حَدِيثٍ يُــرْوَى فيِ أَبْوَابِ صَلََاةِ الْخَوْفِ، فَالْعَمَلُ بهِِ  قَــالَ الْْإِ
جَائزٌِ.

هَا جَائزَِةٌ(. وَقَالَ: سِتَّةُ أَوْجُهٍ أَوْ سَبْعَةٌ، تُرْوَى فيِهَا، كُلُّ

ڻ ڻ ڻ



كِتاب الَجنَائز

الجنائز: جمع »جنازة« بالفتح، والكسر، وقيل: الكسر أفصح، وهو الميت.
والمراد بكتاب الجنائز أي الكتاب الذي تذكر فيه أحكام الميت من الغسل 

والتكفين والصلاة عليه والدفن والعزاء ونحوها.

وذكــر هذا الكتاب بعد كتــاب الصلاة، وبعضهم يجعلــه بابا ضمن كتاب 
الصلاة، لأن الصلاة على الميت أهم ما يفعل به وأنفع شيء له، فعن ابن عباس 
 قال ســمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: »ما من رجل مســلم يموت فيقوم على 

جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه« رواه مسلم.

الحديث الثاني والخمسون بعد المائة

عَنْ أبي هُريرة  قال: نَــىَِ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم النجَاشي في الَيوْم الذي مَاتَ فيِهِ 
.
ً
َ أرْبَعَا بَّرَّ

َ
مُصَلَّىَّ فصَفَّ بهِمْ وَك

ْ
وخََرَجَ إلِى ال

الحديث الثالث والخمسون بعد المائة

فِّ الثاني أو  نْتُ في الصَّ
ُ
ك

َ
، ف عن جَابر  أنَّ النبَي صلى الله عليه وسلم صَلَّىَّ على النَّجَاشِِيِّ

الثالثِ.

هذان الحديثان في حكم الصلاة على الميت الغائب، وكيفيتها.

غريب الحديث:

نعى النجاشي: النعي أي الإخبار بموت الميت.

والنجاشــي: عَلَم على كل من ملَكَ الحبشــة، والمراد بــه هنا: »أصحَمة« 
ومعناه في اللغة: عطية، وهو الذي كان ملكا على الحبشــة في أوائل عهد النبوة، 
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آوى الصحابــة  لمــا آذاهم كفار قريش، ولم يُســلم أهــل المدينة بعد، 
فأكــرم من جــاءه من الصحابــة ، ونصرهم، وآمنهم في بــاده، ثم آمن 

. ،بالنبي صلى الله عليه وسلم، وتوفى في رجب، سنة تسع

يَ اليَوْمَ رَجُلٌ صَالحٌِ  عن جَابرَِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، قال: قَالَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم: »قَدْ تُوُفِّ
، فَصَلُّوا عَلَيْهِ«، قَالَ: فَصَفَفْناَ، فَصَلَّى النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم عَلَيْهِ وَنَحْنُ مَعَهُ  مـِـنَ الحَبَشِ، فَهَلُمَّ
فِّ الثَّانيِ« رواه البخاري 1320. بَيْرِ: عَنْ جَابرٍِ »كُنتُْ فيِ الصَّ صُفُوفٌ. قَالَ أَبُو الزُّ

ناَ،  هِ صَالـِـحٌ أَصْحَمَةُ«، فَقَــامَ فَأَمَّ ولمســلم )952(: »مَــاتَ الْيَوْمَ عَبْــدٌ للَِّ
وَصَلَّى عَلَيْهِ.

وفي رواية للبخاري 3877: »فَقُومُوا فَصَلُّوا عَلَى أَخِيكُمْ أَصْحَمَةَ«.

في اليــوم الــذي مــات فيه: وهــذا بوحي مــن الله تعالــى لنبيــه صلى الله عليه وسلم، إكراما 
. للنجاشي، وشكرا لحسن صنيعه مع الصحابة

وخرج إلى المصلى: المراد مصلى العيد، ويحتمل أن المراد به مصلى الجنائز.

والصلاة عليه في مصلى العيد تفخيما لشــأنه، وإكراما له، وإشــهارا لكونه 
مات على الإسلام، وطلبا لكثرة الجمع في الصلاة عليه.

ما يؤخذ من الحديثين:

1-أن كيفيــة الصلاة على الغائب كالصلاة على الحاضر، فيكبر عليه أربع 
تكبيرات.

2- مشروعية الصلاة على الغائب، وهذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء.

مــن الأقــوال في ذلك أنها تشــرع صلاة الغائب على مَن له فضل وإحســان 
عامٌّ على الإســام والمســلمين، ولا يصلى على كل غائب، قال الإمام أحمد: 
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إذا مات رجل صالح، صُلِّىَ عليه. وهذا ما عليه العمل عندنا في هذه البلاد، وبه 
أفتت اللجنة الدائمة 418/8.

3- الصلاة على الميتِ في مصلَّى العيد إذا كان الجمع كثيرا.

4- التكبيــر في صلاة الجنازة أربــع تكبيرات، وصفتها أن يقرأ الفاتحة بعد 
الأولــى، ثم يكــر ويصلي على النبــي صلى الله عليه وسلم، ثم يكبر ويدعو للميــت، ثم يكبر، 

ويسكت سكتة لطيفة، ثم يسلم.

  لكن جاء ما يدل على الدعاء بعد الرابعة، فعن عبد الله بن أبي أوفى 
أنــه كبَّر على جنازة أربعا، ثم قام ســاعة - يعني - يدعــو، ثم قال: أتُروني كنت 
أكبر خمسا؟ قالوا: لا، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر أربعا ». قال الألباني في 

أحكام الجنائز ص126: أخرجه البيهقي بسند صحيح.

5- أنــه ينبغي تكثير الجمــع في الصلاة على الميت، يؤخــذ من قول جابر 
: )فكنت في الصف الثاني أو الثالث(.

6-جــواز نعي الميت، وهو الإخبار بموتــه، إذا كان في ذلك مصلحة، من 
تكثيــر المصلين عليه، وإخبار أقاربه، أما النعي الذي كان يفعله أهل الجاهلية، 
من المناداة عليه في الأســواق ونحوها وذكر محاســن الميــت بحق أو بباطل، 

والغلو فيه وإظهار الحزن عليه، فهذا محرم؛ لورود النهي عنه. 

7-فيه آية من آيات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم حيث أخبر عن النجاشــي في اليوم الذي 
مات فيه.

8-فضيلــة النجاشــي A ورضــي عنــه، حيــث أخــر الله تعالــى 
نبيــه صلى الله عليه وسلم بموتــه إكراما له، ونعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلــى أصحابه ، وصلى عليه 

في المصلى. 
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الحديث الرابع والخمسون بعد المائة

.
ً
يْهِ أرْبَعا

َ
بَّرَّ عَل

َ
ك

َ
بْْر بَعْدَ مَا دُفنَِ، ف

َ
عن ابنِ عَبَّاس : أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّىَّ عََلى ق

َِّ صلى الله عليه وسلم يَعُودُهُ، فَمَاتَ  سَــانٌ كََانَ رَسُولُ اللَّه
ْ
الَ: مَاتَ إنِ

َ
عَنِ ابنِْ عَبَّاسٍ ، ق

وا: 
ُ
ال

َ
نْ تُعْلمُِونِِي؟« ق

َ
وهُ، فَقَالَ: »مَا مَنَعَكُمْ أ خْبََرُ

َ
صْبَــحَ أ

َ
ا أ مَّ

َ
ل
َ
، ف

ً
ْلًا دَفَنُوهُ لَيَ

َ
يْلِ، ف

َّ
باِلل

يْهِ. رواه 
َ
صَــىَّ عَل

َ
بْْرهَُ ف

َ
 ق

َ
تَى

َ
أ
َ
يْكَ ف

َ
نْ نشَُــقَّ عَل

َ
مَةٌ أ

ْ
رهِْنَا، وَكََانتَْ ظُل

َ
ك

َ
يْــلُ ف

َّ
كََانَ الل

البخاري 7421.

 َ بَّرَّ
َ
فَهُ، وَك

ْ
وا خَل يْهِ، وَصَفُّ

َ
صَلَّىَّ عَل

َ
بْْرٍ رَطْبٍ، ف

َ
 ق

َ
ولمسلم: انْتَهََى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إلَِى

رْبَعًا. رواه مسلم 459.
َ
أ

وْ شَــابًّا - فَفَقَدَهَا 
َ
مَسْــجِدَ - أ

ْ
ةً سَــوْدَاءَ كََانتَْ تَقُمُّ ال

َ
نَّ امْرأَ

َ
بِِي هُرَيْرَةَ، أ

َ
عَنْ أ

نْتُمْ آذَنْتُمُونِِي« 
ُ
 ك

َ
لَا

َ
ف
َ
الَ: »أ

َ
وا: مَاتَ، ق

ُ
وْ عَنْهُ - فَقَال

َ
لَ عَنْهَا - أ

َ
سَــأ

َ
رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ف

يْهَا، 
َ
صَلَّىَّ عَل

َ
وهُ، ف

ُّ
دَل

َ
بْْرهِِ« ف

َ
ونِِي عََلَىَ ق

ُّ
مْرهَُ - فَقَالَ: »دُل

َ
وْ أ

َ
مْرَهَا - أ

َ
رُوا أ نَّهُمْ صَغَّ

َ
أ

َ
ك

َ
الَ: ف

َ
ق

هُمْ 
َ
رُهَا ل هْلهَِــا، وَإنَِّ الَله عَزَّ وجََلَّ يُنَوِّ

َ
مَةً عََلَىَ أ

ْ
وءَةٌ ظُل

ُ
قُبُورَ مَمْل

ْ
الَ: »إنَِّ هَذِهِ ال

َ
ثُــمَّ ق

يْهِمْ« رواه مسلم 659.
َ
تِِي عَل

َ
بصَِلَا

فوائد الحديث:

1- مشروعية الصلاة على القبر، وتجب الصلاة على القبر إن كان الميت 
لم يصل عليه.

ومذهب الحنابلة أنه يصلى على القبر إلى شهر، لما روى الترمذي 1038 
ا قَدِمَ  مرســا عَنْ سَــعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، »أَنَّ أُمَّ سَعْدٍ مَاتَتْ وَالنَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم غَائبٌِ، فَلَمَّ

صَلَّى عَلَيْهَا وَقَدْ مَضَى لذَِلكَِ شَهْرٌ«))).

))) أخرجه الترمذي )1038( وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص 253/2: وإســناده مرســل 
صحيح.
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2- أن الصلاة على القبر، مثل الصلاة على الميت الحاضر؛ لقوله: )فكبر 
عليه أربعا(.

3- مــا كان عليه صلى الله عليه وسلم من الرحمة والرأفة والتواضع، وتفقد أصحابه، مهما 
كانوا،

كما في تفقده للمرأة أو الرجل الذي كان يقم المسجد.

ڻ ڻ ڻ
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الحديث الخامس والخمسون بعد المائة

ن في ثَلاثََةِ أثــوَاب يَمانيَّةٍ بيِضٍ  عَــنْ عَائشِــةَ : أنَّ رَسُــولَ الله صلى الله عليه وسلم كُفِّ
سَحولية، لَيْسَ فيهَا قَمِيصٌ وَلاَ عِمَامَة.

غريب الحديث:

أثواب: جمع ثوب، وهو ما يلبس من قميص أو رداء أو إزار أو غيرها.

 يمانية: نسبة إلى اليمن، لأنها نسجت فيها.

سَحولية: نسبة إلى قرية سحول في اليمن. 

وفي رواية: )من كُرسُف( أي من قطن.

ليــس فيها قميص ولا عمامة: أي ليس من هــذه الأثواب الثلاثة التي كفن 
فيهــا رســول الله صلى الله عليه وسلم قميص، وهو مــا يفصل على البدن كله لــه أكمام لليدين، 

وهو ما يعرف عندنا بالثوب، ولا عمامة، وهي غطاء الرأس الذي يلف عليه.

ما يؤخذ من الحديث:

1- اســتحباب أن يكفــن الرجــل في ثلاثة أثــواب، ليس منهــا قميص ولا 
  عمامة، يدرج فيها إدراجا، أي يلف فيها، فهذا هو ما كَفن به الصحابة

رسول الله صلى الله عليه وسلم.

والمستحب في حق المرأة خمسة أثواب: إزار وخمار وقميص ولفافتين.

أما الواجب في الكفن فهو ستر جميع بدن الميت، ولو بثوب واحد.

  2- اســتحباب أن يكون الكفن أبيض نظيفاً، لما روى ابن عباس
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: )البسوا من ثيابكم البياض، فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها 
موتاكم( رواه أبو داود، وصححه الألباني. وليس البياض بواجب في الكفن، لما 
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روى أبو داود عن جابر  مرفوعا: )إذا توفي أحدكم فوجد شــيئا فليكفن 
في ثوب حِبَرة( قال الحافظ: بإســناد حســن. وصححه الألبــاني.  والحبرة هي 

البرد الموشى المخطط.

3-وفيه كرامة المسلم على الله حيا وميتا، حيث أمر بتكفينه وستره بعد موته.

ڻ ڻ ڻ
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الحديث السادس والخمسون بعد المائة

يْنَا رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم حِيَن توُُفيَتْ ابنتُهُ 
َ
تْ: دَخَل عَل

َ
ال

َ
عَنْ أمّ عَطِيةَ الأنصَاريَّةِ ق

ثَر مِــنْ ذلكَِ، إنْ رَأيتُُنَّ ذلكَِ، بمَاء 
ْ
س أوْ أك

َ
نَهَا بثَلاثٍَ أوْ خَم

ْ
سِــل

ْ
زَينبُ، فَقَالَ: »اغ

ا  مَّ
َ
ل
َ
آذِنَّنِِي«. ف

َ
تُُنَّ ف

ْ
رغَ

َ
إذا ف

َ
ور ف

ُ
 مِنْ كاف

ً
وراً أوْ شَــيْئا

ُ
نَ في الآخِرَةِ كاف

ْ
وَسِــدْر، وَاجْعَل

أعطَاناَ حِقْوهَُ فقال: »أشْعِرْنَهَا إيَِّاهُ، تعني إزاره«.
َ
نَا آذَنَّاهُ. ف

ْ
رغَ

َ
ف

وفِِى رواية »أوْ سَــبْعا« وقال: »ابدْأنَ بمِيَامِنهَِا وَمَوَاضِــعِ الوضُوء مِنْهَا« وأَنَّ أمَّ 
لاثَةَ قرونٍ.

َ
تْ: وجََعَلنَا رَأسَهَا ث

َ
ال

َ
عَطِيَّةَ ق

غريب الحديث:

حين توفيت ابنته زينب: وذلك في أول السنة الثامنة من الهجرة.

. وزينب هي امرأة أبي العاص بن الربيع

أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك: أي إن رأيتن ما زاد عن الخمس لازما.

وسدر: هو شجر النبق، يطحن ويخلط بالماء، لأنه ينقي الجسد وينظفه.

في الآخرة: أي في الغسلة الأخيرة.

كافور: نوع من الطيب، من خواصه أنه يصلب الجسد، ويطرد الهوام.

ۈۈئى  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  فآذنَّني: أي أعلمنني، ومنه قوله تعالى: ئي 
...ئى ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  وقوله تعالى: ئيڤ 

حقــوه: بفتح الحــاء وكســرها. موضع شــد الإزار، وهو ما فــوق الورك، 
توســعوا فيــه فأطلقوه على الإزار نفســه، وهو المراد هنا، كمــا في قوله: )تعني 
ا فَرَغْنـَـا آذَنَّاهُ فَنزََعَ منِْ حِقْــوِهِ إزَِارَهُ،  إزاره( وفي روايــة للبخــاري 1257: )فَلَمَّ

وَقَالَ: أَشْعِرْنَهَا إيَِّاهُ(
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أشــعرنها إياه: الشعار، بالكســر، وهو الثوب الذي يلي الجسد. والمعنى: 
اجعلن إزاري مما يلي جسدها؛ لأجل التبرك به.

وفي رواية: سبعاً: ففي رواية للبخاري )1259( وَقَالَتْ: إنَِّهُ قَالَ: »اغْسِلْنهََا 
» ثَلاثًَا، أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا، أَوْ أَكْثَرَ منِْ ذَلكَِ، إنِْ رَأَيْتُنَّ

ابدأن بميامنهــا ومواضع الوضوء منها: أي يبدأ في تغســيل الميت باليمين 
قبل اليسار، وكذا مواضع الوضوء، وهي الوجه واليدان والرأس والرجلان.

ثلاثة قرون: أي ثلاث ضفائر، والتي نسميها العمايل.

وللبخاري 1263: )فَضَفَرْنَا شَعَرَهَا ثَلاثََةَ قُرُونٍ، وَأَلْقَيْناَهَا خَلْفَهَا(.

ولمسلم 939: )فَضَفَرْنَا شَعْرَهَا ثَلََاثَةَ أَثْلََاثٍ، قَرْنَيْهَا وَنَاصِيَتَهَا(.

ما يؤخذ من الحديث:

1- وجوب غسل الميت المسلم، وأنه فرض كفاية، للأمر به في قوله صلى الله عليه وسلم: 
)اغسلنها ثلاثا(.

2-أن صفة غســل الميت أن يبدأ بغسل أعضاء الوضوء مقدما اليمنى من 
اليدين والرجلين على اليســرى، ثم يغسل سائر جســده، مقدما الجهة اليمنى 
علــى اليســرى، ويخلــط الماء بالســدر، ويجعل في الغســلة الأخيــرة كافورا، 
ويكرر التغســيل حسبما تقتضيه الحاجة، ويقطعه على وتر، ثلاثا أو خمسا أو 
ســبعا، أو أكثر إن احتيج إلى الزيادة، وإن كانــت امرأة لها قرون، تضفر ثلاثا، 

وتجعل خلفها.

3-أن المرأة لا يغســلها إلا النســاء، والرجل لا يغســله إلا الرجال، إلا ما 
استثنى من المرأة مع زوجها، والأمة مع سيدها، فلكل منهما غَسل صاحبه.
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4-أن يكون مع الماء سدر، لأنه ينقي، ويصلب جسد الميت.

5-أن الماء المتغير بالطاهر باق على طُهوريته، لقوله صلى الله عليه وسلم: »اغســلنها بماء 
وسدر«

6-أن يُطيَّب الميت في آخر غســلة بالكافور، لأنه يشــد الجسد، فلا يسرع 
إليه الفساد.

7-أن الكافور إنما يكون في الغسلة الأخيرة لئلا يذهب الطيب مع الماء لو 
كان في الغسلات الأولى.

8-اســتحباب البــدء في غســل الميت بغســل الأعضــاء الشــريفة، وهي: 
الميامن، وأعضاء الوضوء.

9-يسن ضفر الشعر ثلاث ضفائر، القرنان والناصية، وجعله خلف المرأة.

10- التــرك بآثــار النبــي صلى الله عليه وسلم، وهــذا خاص به، فــا يتعداه إلــى غيره من 
العلماء والصالحين، لما يلي:

-أن الصحابة  لم يتبركوا بآثار كبارهم كأبي وعمر وعثمان وعلي 
وغيرهــم ، ولو كان هذا ســائغا لبــادروا إليه، فلما لــم يفعلوا ذلك دل 

على أنه لا يجوز، وأنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم.

-أن في التــرك بآثــار غيــر النبي صلى الله عليه وسلم من الصالحين وســيلة إلــى الغلو فيه، 
وطريق إلى الوقوع في الشرك به مع الله تعالى.

-أن فيــه فتنة للمتبرَّك به من الصالحين، وســبب إلى العجب بنفســه، وما 
كان سببا إلى ذلك فإنه ينهى عنه.

11- في الحديث كمال شفقة النبي صلى الله عليه وسلم، وصلته لرحمه. 
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الحديث السابع والخمسون بعد المائة

عَ عَنْ 
َ
 وَق

ْ
ةَ إذ

َ
ال: بيَْنَمــا رجَُل وَاقفِ بعَِرَف

َ
عَــنْ عَبْدِ الله بنِْ عَبَّاس  ق

وهُ بمَِاء وَسِدْر، 
ُ
سِل

ْ
صَتْهُ- فَقَالَ رَسُــولُ الله صلى الله عليه وسلم: »اغِ

َ
أوْق

َ
الَ: ف

َ
صَتْهُ- أوْ ق

َ
وَق

َ
تهِِ ف

َ
رَاحِل

.»
ً
إنَّهُ يُبْعَث يوَْمَ القِيَامَةِ مُلبِّيا

َ
رُوا رَأسَهُ ف َمِّ نَِّطُوهُ، وَلاَ تُخُ

ُ
وْبَيْهِ، وَلاَ تُح

َ
نُوهُ في ث فِّ

َ
وَك

َمرُوا وجَْهَهُ وَلاَ رَأسَهُ« وفي رواية: »وَلاَ تُخُ

قال المصنف : الوقص، كسر العنق.

غريب الحديث:

رجل واقف بعرفه: وكان ذلك في حجة الوداع سنة عشر من الهجرة.

وقــع عن راحلته فوقصته: أي ســقط عنها فوقصت عنقه أي كســرته، وقد 
.A فسره المصنف

أو قال: فأوقصته: شك من الراوي، ومعناهما واحد.

وكفنوه في ثوبيه: أي في إزاره وردائه اللذين أحرم فيهما.

لا تحنطــوه: لا تجعلــوا فيــه حنوطا، والحنــوط: أخلاط مــن الطيب تعد 
للميــت خاصــة، تذر بين الأكفــان، وتجعل في قطن يجعل علــى منافذ وجهه، 

ومواضع السجود منه.

لا تخمروا رأسه: أي لا تغطوه. 

يبعث يوم القيامة ملبيا: أي يبعث وهو يقول: لبيك اللهم لبيك، وهذا دليل 
على بقاء إحرامه بعد الموت.

روايــة: )ولا تخمــروا وجهه(: من أفراد مســلم، ولم يخرجهــا البخاري، 
وهي محل خلاف في ثبوتها بين المحدثين، والأقرب فيها عدم الثبوت.
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ما يؤخذ من الحديث:

1- وجــوب تغســيل الميــت، وأنه فــرض كفاية، لأمــره بــه في قوله صلى الله عليه وسلم: 
)اغسلوه بما وسدر(.

2- أن الإحــرام لا يمنــع الاغتســال، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغســل هذا الميت 
  مــع بقــاء حكــم الإحــرام عليه، ويــدل له صراحــة حديث أبــي أيوب
أن النبــي صلى الله عليه وسلم اغتســل وهو محرم، وحرك رأســه بيديه فأقبل بهمــا وأدبر. رواه 

البخاري 1840، ومسلم 1205.

3-أن الميــت إذا كان محرما يُصنع به كما يصنع بالميت غير المحرم، إلا 
أنه يجنب ما يُــمنع منه المحرم من المحظورات.

4-أنه يســن أن يجعل مع الماء ســدراً، عند غســل الميت، لزيــادة تنظيفه 
وتطهيره.

5-أن تغيــر الماء بالطاهرات، لا يخــرج الماء عن كونه طهورا، أي طاهرا 
في نفسه مطهرا لغيره، إلى كونه طاهراً في نفسه غير مطهر لغيره، كما هو مذهب 

الحنابلة، وهذا يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم: »اغسلوه بماء وسدر«.

6-وجوب تكفين الميت، بما يســر بدنه؛ للأمــر به في قوله صلى الله عليه وسلم: »وكفنوه 
في ثوبيه«

7-أن تجهيــز الميــت مقدم في تركته على الديــون والوصية والإرث، لأن 
النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتكفينه في ثوبيه وهما من التركة، ولم يســأل هل عليه دين أو هل 

أوصى؟ فدل على تقديم التجهيز.

8- تحريــم تغطية رأس الميت المحرم، لقوله صلى الله عليه وسلم: »ولا تخمروا رأســه« 
وإذا كان هذا في حق الميت فالمحرم الحي أولى بتحريم تغطية رأسه.
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9-تحريم الطيب على المحرم، حيا أو ميتا، ذكرا أو أنثى، لقوله صلى الله عليه وسلم: »ولا 
تحنطوه«.

10-مشــروعية تحنيط الميت غير المحرم، لأن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تحنيط 
المحرم دليل على أن تحنيط الميت مشــروع، وأنه أمر متبع في غســل الأموات 

وتكفينهم.

11-أنــه لا يحرم على المحــرم حيا وميتا اســتعمال المنظفات التي ليس 
فيه طيب، لقوله صلى الله عليه وسلم: »اغســلوه بماء وســدر« وكذا بقيــة المنظفات كالصابون 

والشامبو التي ليس فيها رائحة الطيب. 

12-جواز الاقتصار في الكفن على الإزار والرداء؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: »وكفنوه في 
ثوبيه«.

13- أن الإحرام لا يبطل بالموت.

14-أن المحرم إذا مات لا يكمل عنه بقية نسكه، ولو كان فرضا؛ لأنه صلى الله عليه وسلم 
لم يأمر بإكمال النسك عنه.

15-وفيه فضيلة من مات محرماً، لأنه يبعث يوم القيامة من قبره ملبيا. 

ڻ ڻ ڻ
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الحديث الثامن والخمسون بعد المائة

تْ: نهُينا عــن اتبّاع الجنائزِ ولم يُعْزَمْ 
َ
عَــن أم عطيةَ الأنصارية  قال

علينا.

غريب الحديث:

نهينا: أي معشر النساء، والناهي هو النبي صلى الله عليه وسلم.

اتباع الجنائز: أي تشييع الأموات، والمشي معهم.

ولم يعزم علينا: أي لم يؤكد علينا بالنهي.

ما يؤخذ من الحديث:

1- نهي النســاء عن اتباع الجنائز، وهذا النهي يشــمل تشــييع الجنازة إلى 
حيث يصلى عليها أو تشييعها إلى المقبرة.

2-العلة من نهي النســاء عن اتبــاع الجنائز، ما جبلت عليه المرأة من الرقة 
وضعــف الصــر، فربما حصــل منها عنــد اتباع الجنائــز ما لا يحــل، كالجزع 

والنياحة، وانكشاف شيء من بدنها، بما يجعلها سببا للفتنة.  

3-الأصــل في النهــي التحريــم إلا أن أم عطية فهمت من قرينــة الحال أن 
نهيهن عن اتباع الجنائز ليس جازما مؤكدا، ولهذا أخذ منه بعض أهل العلم أن 

النهي للتنزيه لا للتحريم، إلا أن يتحقق وقوع المفسدة فيحرم.

وذهــب بعــض العلمــاء إلــى أن النهــي للتحريــم لا للتنزيــه، لظاهــر هذا 
الحديث، وأما قولها : ولم يعزم علينا. فهذا رأي لها ، واجتهاد 
منهــا، ظنــت أنه ليس نهي تحريــم، إذ لم يكن في ذلك تأكيــد للنهي بلعنهن، أو 

غضب الله عليهن، أو نحو ذلك من النهي الشديد، بل فيه النهي المطلق.
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ونهي النبــي صلى الله عليه وسلم المطلق كاف في التحريم، ومن المعلوم أن الحجة في نهي 
النبي صلى الله عليه وسلم، لا في ظن غيره واجتهاده.

 ويتأكد القول بالتحريم في هذا العصر، الذي تساهل فيه النساء في اللباس، 
والزينة ومخالطة الرجال بما يحصل معه الفتنة العظيمة بهن.

ولذا قال ابن الحاج في المدخل 251/1 لما تكلم على مسألة زيارة النساء 
مَانِ  للقبور: )وَاعْلَمْ أَنَّ الْخِلََافَ الْمَذْكُورَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ إنَّمَا هُوَ فيِ نسَِاءِ ذَلكَِ الزَّ
ــا خُرُوجَهُنَّ فيِ هَذَا  مَ، وَأَمَّ بَاعِ كَمَا تَقَدَّ وَكُــنَّ عَلَــى مَا يُعْلَمُ منِْ عَادَتهِِــنَّ فيِ الِِاتِّ
ينِ  مَــانِ فَمَعَاذَ اللَّهِ أَنْ يَقُولَ أَحَدٌ منِْ الْعُلَمَاءِ، أَوْ مَنْ لَهُ مُرُوءَةٌ، أَوْ غَيْرَةٌ فيِ الدِّ الزَّ

بجَِوَازِ ذَلكَِ(.

مــع التنبيه أن خروج المرأة للصلاة على الميت في المســجد لا حرج فيه، 
مادامــت مراعية لشــروط الخــروج من المنــزل، وقد كان النســاء يصلين على 

الجنازة مع النبي صلى الله عليه وسلم. ينظر: فتاوى ابن باز 178/13.

ڻ ڻ ڻ
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الحديث التاسع والخمسون بعد المائة

إن تكَُ 
َ
َنَازَةِ ف عَــنْ أبي هُريرة رضَى الله عَنْهُ عَنِ النَّبي صلى الله عليه وسلم قــال: »أسْْرعُِوا بالْجْ

ابكُِمْ«.
َ
خْيٌر تُقَدمُونَهَا إلِيهِ، وَإنِْ تكَُ سِوَى ذلكَِ فشََرٌّ تضَعُونهَُ عَنْ رقِ

َ
صَالِِحَةً ف

غريب الحديث:

أسرعوا بالجنازة: أي أسرعوا بتجهيز الميت وبالسير به إلى حيث يدفن.

فخير تقدمونها إليه: أي نعيم القبر.

وإن تك سوى ذلك: أي عاصية غير صالحة، وعبر بـ )سوى ذلك( تحاشيا 
لبشاعة اللفظ.

وقد جاء في معنى هذا الحديث ما رواه البخاري في الصحيح )1380( عن 
أبي سَــعِيدٍ الخُدْرِيَّ ، قال: قَالَ رَسُــولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: »إذَِا وُضِعَتِ الجِناَزَةُ، 
مُونيِ،  مُونيِ، قَدِّ جَالُ عَلَى أَعْناَقهِِمْ، فَــإنِْ كَانَتْ صَالحَِةً قَالَتْ: قَدِّ فَاحْتَمَلَهَــا الرِّ
وَإنِْ كَانَــتْ غَيْــرَ صَالحَِةٍ قَالَتْ: يَا وَيْلَهَــا، أَيْنَ يَذْهَبُونَ بهَِا؟ يَسْــمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ 

شَيْءٍ إلَِّاَّ الِإنْسَانَ، وَلَوْ سَمِعَهَا الِإنْسَانُ لَصَعِقَ«

ما يؤخذ من الحديث:

1-	اســتحباب الإســراع بتجهيــز الميــت وفي حملــه ودفنــه، والمقصــود 
الإســراع الذي لا يحصل معه مشــقة على المشــيعين، ولا إضرار بالجنازة، أو 

تفويت شيء من السنن.

2-الحكمــة من الإســراع بالميت أن بقاءه يؤدي إلى تغيره وفســاده فكان 
الإسراع بتجهيزه ودفنه من إكرام بني آدم.
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3- يقيــد الإســراع بما إذا لم يكــن الموت فجأة يخشــى أن يكون إغماء، 
فيُتأنى في شأنه حتى يُتحقق موته.

 وقــد ذكر الشــيخ محمد بــن إبراهيــم A كما في مجمــوع فتاواه 
183/3 عنــد كلامــه علــى مــوت الفجــأة: )وفي هــذه البلــد رجــل يقــال لــه 
»ابــن مســاعد« أعرفه أصيــب بمرض فخمــدت حركته فظنوا أنه مات فغســل 
وصلى عليه، ولما كان عند شــرج اللبن عليه ســمع أحد من تولى ذلك صوتاً 
خفيفاً، فأســكت من حوله، فســمع صوتــا آخر فوجد حياً، وعاش عشــرين 

سنة، ثم توفى. )تقرير((.

وكذا لو كان في تأخيره مصلحة، أي تأخيرا يسيرا لا ضرر على الميت فيه، 
ككثرة المصلين، أو حضور أقاربه فلا بأس.

4-فيــه البعد عن أهل الشــر، والتخلص منهم، لقوله: »فشــر تضعونه عنه 
رقابكم« وأما الإســراع بالجنــازة الصالحة فلأجل مصلحتهــا بتقديمها إلى ما 

أعد الله لها من نعيم القبر.

5-أن القبر للميت الصالح خير من الدنيا، لقوله: »فخير تقدمونها إليه«.

ڻ ڻ ڻ
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الحديث الستون بعد المائة

عَنْ ســمرة بنِ جُنْدَب  قال: صَليتُ وَرَاءَ رَســول الله صلى الله عليه وسلم عَلَى امرَأةٍ 
مَاتَتْ في نفَِاسِهَا، فَقَامَ وَسطهَا.

غريب الحديث:

وسْطها: بإسكان السينِ في الرواية، عند منتصف جسمها.

ماتت في نفِاسها: أي ماتت في مدت النفاس أو بسببه.

ما يؤخذ من الحديث:

1- مشــروعية وقوف الإمام عند الصلاة على جنــازة المرأة عند منتصف 
جسمها.

-أن كون المرأة نفساء لا يمنع من الصلاة عليها عند موتها، وإن كانت هي 
لا تصلي حال نفاسها.

2- أن موقــف الإمام من المرأة يكون وســطها، ســواء ماتت من نفاس أو 
غيره.

فالعبرة من الحديث وصفها بأنها امرأة، لا بكونها نفســاء. فإنه وصف غير 
معتبر بالاتفاق.

3- أن النفســاء- وإن حازت الشــهادة بموتها في نفاسها- يصلى عليها فلا 
تأخذ حكم شهيد المعركة.

4- ذكر بعض أهل العلم أن الحكمة في الوقوف وسط المرأة بأنه أستر لها 
من الناس.
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فائدة:

موقف الإمام من الرجل يكون عند رأسه.

لما جاء عن أنس  أنه صلى على جنازة رجل، فقام عند رأسه فكبر 
أربع تكبيرات، لم يطل ولم يســرع، ثم ذهب يقعــد، فقالوا: يا أبا حمزة المرأة 
الأنصاريــة. فقربوها وعليها نعش أخضر، فقام عند عجيزتها فصلى عليها نحو 
صلاتــه على الرجل، ثم جلس، فقال العلاء بن زيــاد، يا أبا حمزة، »هكذا كان 
يفعل رســول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، على الجنازة كصلاتك يكــر عليها أربعا، ويقوم 
عند رأس الرجل وعجيزة المرأة«، قال: نعم ... الحديث رواه أبو داود 3194، 

وصححه الألباني.

يْتُ مَــعَ أَنَسِ بْنِ  ورواه الترمــذي 1034 بلفــظ: عَنْ أَبيِ غَالـِـبٍ، قَالَ: صَلَّ
مَالكٍِ عَلَى جَناَزَةِ رَجُلٍ، فَقَامَ حِيَالَ رَأْسِــهِ، ثُمَّ جَــاءُوا بجَِناَزَةِ امْرَأَةٍ منِْ قُرَيْشٍ، 
ــرِيرِ، فَقَالَ لَــهُ العَلََاءُ بْنُ  فَقَالُــوا: يَا أَبَا حَمْزَةَ صَلِّ عَلَيْهَا، فَقَامَ حِيَالَ وَسَــطِ السَّ
جُلِ مُقَامَكَ  زِيَادٍ: هَكَــذَا رَأَيْتَ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم قَامَ عَلَى الجَناَزَةِ مُقَامَكَ منِهَْا وَمنَِ الرَّ

منِهُْ؟ قَالَ: »نَعَمْ« وصححه الألباني.

ڻ ڻ ڻ
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الحديث الحادي والستون بعد المائة

عَنْ أبي مُوسَــى- عَبْــدِ الله بن قَيْس-  أن رَسُــولَ الله صلى الله عليه وسلم بَريِء مِنَ 
ةِ. اقَّ القَِةِ وَالحَالقِةِ وَالشَّ الصَّ

قال المصنف: الصالقة، التي ترفع صوتها عند المصيبة.

غريب الحديث:

- الصالقــة: التي ترفع صوتها عند المصيبة، بالنَّوْح والعويل، كما فســرها 
.A المصنف

- الحالقة: التي تحلق شعرها، أو تنتفه من شدة الجزع والهلع.

طاً في قضاء الله. - الشاقة: التي تشق جيبها أو ثوبها تَسَخُّ

وخص النساء بذلك؛ لأن الغالب صدور هذه الأفعال منهن دون الرجال، 
وإلا لو فعل الرجال شيئا من ذلك فهو حرام عليهم.

ما يؤخذ من الحديث:

1-تحريم التسخط من المصائب بالقلب أو اللسان أو الجوارح، وأنه من 
كبائر الذنوب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من فاعل ذلك.

2-أن البراءة من هذه الأفعال الدال على التسخط من المصائب يدل على 
وجوب الصبر على أقدار الله المؤلمة.

ولــذا فحــال المؤمن عند المصائــب أن يصبر، كما أن حالــه عند النعم أن 
يشــكر، قال النبي صلى الله عليه وسلم قــال: »عجباً للمؤمــن، إن أمره كله عجــب، إن أصابته 
سراء فشكر، كان خيرا له، وإن أصابته ضراء، فصبر، كان خيراً له، وليس ذلك 

إلا للمؤمن«. 
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3-ضعف النســاء وقلة تحملهن للمصائب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم خصهن بالذكر 
دون الرجال.

ڻ ڻ ڻ
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الحديث الثاني والستون بعد المائة

نيِسَة رَأتْهَا 
َ
رَ بعْضُ نسَِائهِِ ك

َ
ا اشتَكََى النبَي صلى الله عليه وسلم ذَك مَّ

َ
عَنْ عََائشَِةَ  قالت: ل

مَةَ وأَمُّ حَبيبَةَ أتتا أرْضَ الَحبشََةَ 
َ
مُّ سَــل

ُ
هَا »مَارِيَةُ« وَكََانتَْ أ

َ
بأرض الَحبشَــةِ يُقَالُ ل

رَفَعَ رَأسَــهُ صلى الله عليه وسلم وَقالَ: »أولئكِِ إذَِا مَاتَ فيِهِم 
َ
رَتاَ من حُسْــنهَِا وَتصََاويرَ فيِهَا، ف

َ
ذَك

َ
ف

ارُ  ورَ، أولئكِِ شِِرَ ــكَ الصُّ
ْ
بْْرهِِ مَسْــجِداً ثُمَّ صَورُوا فيِهِ تلِ

َ
الرَّجُــلُ الصالح بَنَوْا عََلَىَ ق

قِ عِنْدَ الله«.
ْ
َل الْخْ

غريب الحديث:

اشــتكى: مــن الشــكوى، أي المــرض، وكان ذلــك في مرضه الــذي مات 
فيه صلى الله عليه وسلم.

كنيسة: متعبد النصارى.

يقال لها مارية: بتخفيف الياء، اسم للكنيسة، سميت بذلك لحسنها.

وأم ســلمة: هــي أم المؤمنيــن هند بنــت أبي أميــة القرشــية المخزومية، 
أســلمت قديمــا، وهاجرت مــع زوجها أبي ســلمة  إلى الحبشــة، ثم 
رجعــا إلى مكــة، وهاجرا إلى المدينــة، وتوفي عنها بعد غــزوة أحد، فحزنت 

عليه، وكان ابن عمها.

عَنْ أُمِّ سَــلَمَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: سَــمِعْتُ رَسُــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: »مَا منِْ مُسْلمٍِ 
ئى اللهُمَّ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  تُصِيبُــهُ مُصِيبَــةٌ، فَيَقُــولُ مَــا أَمَــرَهُ الُله: ئي 
أْجُرْنـِـي فـِـي مُصِيبَتـِـي، وَأَخْلفِْ ليِ خَيْرًا منِهَْــا، إلَِّاَّ أَخْلَفَ الُله لَــهُ خَيْرًا منِهَْا«، 
لُ  ا مَاتَ أَبُو سَــلَمَةَ، قُلْتُ: أَيُّ الْمُسْــلمِِينَ خَيْرٌ منِْ أَبيِ سَــلَمَةَ؟ أَوَّ قَالَــتْ: فَلَمَّ
بَيْتٍ هَاجَرَ إلَِى رَسُــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ إنِِّي قُلْتُهَا، فَأَخْلَفَ الُله ليِ رَسُــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، 
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قَالَتْ: أَرْسَــلَ إلَِيَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَاطبَِ بْنَ أَبيِ بَلْتَعَةَ يَخْطُبُنيِ لَهُ، فَقُلْتُ: إنَِّ 
ا ابْنتَُهَا فَندَْعُــو الَله أَنْ يُغْنيَِهَا عَنهَْا، وَأَدْعُو الَله أَنْ  لـِـي بنِتًْا وَأَنَا غَيُورٌ، فَقَــالَ: »أَمَّ

يَذْهَبَ باِلْغَيْرَةِ« رواه مسلم 918.

  ،توفيت بالمدينة ســنة 62هـ، وكانت آخر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم موتا
أجمعين.

أم حبيبــة: هــي أم المؤمنيــن رملــة بنــت أبي ســفيان ، القرشــية 
الأمويــة، تزوجهــا عبيــد الله بــن جحــش فأســلما وهاجــرا إلى الحبشــة، ثم 
تنصــر زوجهــا ومات في الحبشــة، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي في الحبشــة ســنة 
ســت، وأرســل عمرو بن أمية الضمري فعقد عليها للنبي صلى الله عليه وسلم، وأصدقها عنه 
النجاشــي أربعمائة دينار، وبعث بها إليه ســنة ســبع للهجرة، توفيت بالمدينة 

. ،سنة 44هـ

أتتا أرض الحبشة: أي مهاجرتين إليها، أم سلمة في الهجرة الأولى للحبشة، 
وأم حبيبة في الهجرة الثانية.

أولئكِ: بالكسر في الموضعين، لأن الخطاب للمؤنث. 

ما يؤخذ من الحديث:

1- تحريــم البناء على القبور، وأنه من التشــبه بالمشــركين، ومن وســائل 
الشرك، وأن فاعل ذلك من شرار الخلق عند الله عز وجل.

2- تحريم التصوير لذوات الأرواح، لاسيما لأهل الصلاح الذين يُخشى 
من صورهم الفتنة.

فإن كانت الصور مجسمة فقد حكي الإجماع على التحريم.
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قال الخرشــي في شرح مختصر خليل 303/3: )قَالَ فيِ التَّوْضِيحِ التِّمْثَالُ 
جَرِ جَائزٌِ وَإنِْ كَانَ لحَِيَوَانٍ فَمَا لَهُ ظلٌِّ وَيُقِيمُ فَهُوَ حَرَامٌ  إذَا كَانَ لغَِيْرِ حَيَوَانٍ كَالشَّ

بإِجِْمَاعٍ، وَكَذَا يَحْرُمُ إنْ لَمْ يُقِمْ كَالْعَجِينِ خِلََافًا لِِأصَْبَغَ(.

وقال النووي في شــرح مســلم 82/14 في كلامه عن التصوير: )وَأَجْمَعُوا 
عَلَــى مَنـْـعِ مَــا كَانَ لَهُ ظلٌِّ وَوُجُــوبُ تَغْييِرِهِ قَــالَ الْقَاضِي إلَِّاَّ مــاورد فيِ اللَّعِبِ 

خْصَةِ فيِ ذَلكَِ(. باِلْبَناَتِ لصِِغَارِ الْبَناَتِ وَالرُّ

ر البيت من مظاهر الشــرك، فكســر  ولما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح، طهَّ
الأصنــام ومحــا الصور التي كانت فيــه، فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مســعود  قَالَ: 
ةَ يَوْمَ الْفَتْحِ، وَحَوْلَ الْبَيْتِ سِــتُّونَ وَثَلََاثُ ماِئَةِ نُصُبٍ فَجَعَلَ  دَخَلَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم مَكَّ

ٻ  ٻ  ٻ  ئى ئي  ڱں  ڱ  ڱ  ڱ  يَطْعُنهَُــا بعُِــودٍ فـِـي يَــدِهِ، وَيَقُــولُ: ئي 
ئى متفق عليه. پ  پ  پ  پ  ٻ 

وكذا تحرم الصور لذوات الأرواح غير المجسمة، أي المرسومة باليد.

وَرَ فيِ الْبَيْتِ – يعني  ا رَأَى الصُّ فعَــنْ ابْنِ عَبَّــاسٍ ، أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم، لَمَّ
الكعبة - لَمْ يَدْخُلْ حَتَّى أَمَرَ بهَِا فَمُحِيَتْ. رواه البخاري.

 وعــن أبــي الهيــاج قال: قــال لي علــي: ألا أبعثــك على مــا بعثني عليه 
رســول الله صلى الله عليه وسلم: »ألا تدع صورة إلا طمســتها، ولا قبراً مشــرفاً إلا ســويته« 

رواه مسلم.

فتصويــر ذوات الأرواح محــرم، ومــن كبائر الذنوب، وقــد ورد فيه وعيد 
شديد، فعن ابن عباس  قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: »كل مصور 
في النــار، يجعل له بــكل صورة صورها نفس يُعذب بهــا في جهنم« متفق عليه، 
رة صورة في الدنيــا، كُلِّف أن ينفخ  وعنــه  أن النبــي صلى الله عليه وسلم قال: »من صــوَّ
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فيها الروح، وليس بنافخ« متفق عليه، وأما ما لا روح فيه، كالأشــجار والجبال 
ونحوها، فهذه لا بأس بتصويرها.

والعــرة بالرأس في صــور ذوات الأرواح، لحديث: »الصورة الرأس، فإذا 
قطع الرأس، فلا صورة«.

ذكــره في الصحيحــة برقــم 1921 وقــال: ويشــهد له قولــه صلى الله عليه وسلم في حديث 
أبــي هريرة: »أتــاني جبريل ...« الحديــث، وفيه: »فمر بــرأس التمثال الذي في 

البيت يقطع فيصير

كهيئــة الشــجرة ...«، فهــذا صريح في أن قطــع رأس الصــورة أي التمثال 
المجسم يجعله

كلا صــورة. وهذا في المجســم وأما في الصورة المطبوعــة على الورق أو 
المطرزة على القماش، فلا يكفي رسم خط على العنق ليظهر كأنه مقطوع عن 

الجسد بل لا بد من طمس معالم الرأس. ا.ه. من الإرواء بتصرف.

3-وفيه جواز تحدث الجالســين عند المريض فيما بينهم، وتحدثهم معه، 
إذا كان ذلك لا يضجره.

4-جواز تحدث الإنسان بما رآه من الأشياء العجيبة وإن كانت حراما، إذا 
لم يكن في ذلك إغراء بالحرام وتزيين له.

5-وجوب المبادرة بإنكار المنكر. 

6- فيــه كمــال نصح النبي صلى الله عليه وسلم إذ لم يمنعه ما هو فيه من شــدة المرض من 
بيان الحق، وإنكار المنكر.

7-تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد، وسده كل طريق يوصل إلى الشرك.
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الحديث الثالث والستون بعد المائة

الَ رَســول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه: 
َ
عن عََائشــة  قالت ق

»لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد«.

قالت: ولولا ذلك لأبرز قبره. غير أنه خُشي أن يُتَّخذ مسجداً.

غريب الحديث:

في مرضه الذي لم يقم منه: أي قال ذلك في مرض موته صلى الله عليه وسلم.

لعــن الله: اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمته الله تعالى، ويحتمل أن يراد 
بهــا الخبر، فيكــون إخبارا من النبــي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى لعن اليهــود والنصارى، 
ويحتمل أن يراد بها الدعاء عليهم، أن أنه صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم بالطرد والإبعاد عن 

رحمته الله عز وجل.

اليهــود: هــم الذيــن ينتســبون في ديانتهم إلى شــريعة نبي الله موســى عليه 
الســام، ســموا بذلك نســبة إلى يهودا، أكبر أولاد يعقوب عليه السلام وقيل: 

لأنهم هادوا، أي رجعوا من اتخاذ العجل إلها.

النصــارى: هــم مــن ينتســبون في ديانتهم إلى شــريعة نبي الله عيســى عليه 
السلام، ســموا بذلك نسبة إلى بلدة ناصرة، التي نزلوها وقيل: لأن الحواريين 

منهم قالوا: إنا أنصار الله.

ولولا ذلك: أي لولا اتخاذ قبور الأنبياء عليهم السلام مساجد.

لأبرز قبره: أي قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأظهر في البقيع. 

ولكن خشي أن يتخذ مسجدا: أي خُشي أن يتخذ قبره صلى الله عليه وسلم مسجدا، وقيل: 
خَشي أي النبي صلى الله عليه وسلم.
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ومعنى اتخاذ القبور مساجد:

-أن يُبنى على القبر مسجد. أو يُصلى عنده ويستقبل. أو يُسجد عليه. فكل 
هذا داخل في معنى اتخاذ القبور مساجد.

ما يؤخذ من الحديث:

1- تحريم اتخاذ القبور مســاجد، وقصد الصلاة عندها، ولعن فاعله، مما 
يدل على أنه من كبائر الذنوب، بل هو من ذرائع الشرك.

2- أن اتخاذ القبور مساجد من التشبه باليهود والنصارى.

3- أن الله تعالــى حفــظ قــر نبيه صلى الله عليه وسلم عــن أن يُعْمَلَ الشــركُ عنــده، فألهم 
. أصحابه بدفنه في حجرة عائشة

4-أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من اتخاذ القبور مساجد في آخر حياته، مما يدل على 
أنه لم ينســخ، فلا يقولن قائل: إن النهي كان في أول الإســام، حين كان الناس 

حديثي عهد بشرك.

5-شــدة اهتمــام النبــي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، وحمايتــه لجنابه، حيــث حذر من 
وسائل الشرك وهو في حال المرض والشدة.

الجواب عن وجود قبر الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي من وجوه. 	-

1- أن المسجد لم يبنَ على القبر بل بني المسجد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم.  

2- أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد حتى يقال إن هذا من دفن الصالحين 
في المسجد بل دفن في بيته عليه الصلاة والسلام.

3- أن إدخال بيوت الرســول صلى الله عليه وسلم وفيها بيت عائشــة  مع المسجد 
ليــس باتفــاق الصحابة ، بــل كان بعد انقراض أكثرهــم وذلك في عهد 
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الوليد بن عبد الملك عام 94 هـ فلم يكن ذلك مما أجمع عليه الصحابة وممن 
.A خالف في ذلك سعيد بن المسيب

4- أن القــر في حجرة مســتقلة عن المســجد حتى بعد إدخالــه فيه فليس 
هو في المســجد ولهــذا جُعل محوطاً بثلاثة جدران وجعــل الجدران في زاوية 
منحرفــة عــن القبلة أي مثلــث والركن في الزاوية الشــمالية بحيث لا يســتقبله 

الإنسان إذا صلى لأنه منحرف.

لأنهم خافوا أن يتخذ موضع قبره قبلة إذا كان مستقبل القبلة فتصور الصلاة 
إليه في بصورة العبادة فبنوا عليه ثلاثة جدران.

ڻ ڻ ڻ
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الحديث الرابع والستون بعد المائة

بَ  عَنْ عَبدِ الله بن مَســعُوُد  عَن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قــال: »ليس مِنَّا مَنَ ضََرَ
الخُدُودَ وَشَقَّ الجيُوبَ وَدَعََا بدَِعوى الَجاهِليةِ«.

غريب الحديث:

ليس منا: أي ليس من أهل طريقتنا.

ضربَ الخدود: لطمها، وقد جاء بالجمع مع أن الإنســان له خدان مناسبةً 
لما بعده.

وشــقَّ الجيــوب: الجيوب جمع جيب، وهو: ما شُــق مــن الثوب لإدخال 
الرأس.

دعــوى الجاهلية: أي نادى بنداء الجاهلية، من قولهم: يا ويلاه، وا ثبوراه، 
يا ســنداه، وتعدادهم محاســن الميت، وكل قول ينبئ عن السخط والجزع من 

قدر الله تعالى وحكمته.

ما يؤخذ من الحديث:

1- تحريم التســخط من أقدار الله المؤلمة، وإظهار ذلك بضرب الخدود 
وشق الجيوب ونحوه كحثي التراب على الرأس.

2- تحريم تقليد أهل الجاهلية فيما لم يقرهم الشــرع عليه؛ لقوله: )ودعا 
بدعوى الجاهلية(.

3-أن ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية من الكبائر؛ 
لقوله صلى الله عليه وسلم: »ليس منا«.
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4-أن الدعــاء بالويــل والثبــور من الجهــل؛ لأن الداعي بذلك لا يســتفيد 
ســوى الدعاء على نفســه، وإشــعال نار الحزن في قلبه، ولأن التسخط لا يدفع 

المصائب، ولا يخففها بل يزيدها.

5-لا يدخــل في النهي البكاء عنــد وقوع المصيبة، لأنه لا ينافي الصبر على 
قضــاء الله، ولثبوته عــن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد بكــى لما مات ابنه إبراهيــم، وقال: إن 

العين لتدمع، وإن القلب ليحزن.

ولما أرســلت إليه إحدى بناته  أن ابنا لها قد احتضر فجاءها فرُفع 
إليه الصبي ونفســه تقعقــع أي تضطرب، فبكى النبــي صلى الله عليه وسلم، وقال: »هذه رحمة 
جعلهــا الله في قلوب من شــاء من عبــاده، وإنما يرحم الله من عبــاده الرحماء« 

متفق عليه.

6-مما ينــافي الصبر ما كثر في هذه الأزمان المتأخرة مما يعرف بالانتحار، 
وغالبــا ما يكون ســببه مصائب تقع للإنســان فيريــد بزعمه أن يرتــاح من هذه 
المصائب بقتل نفسه، وغفل أن من قتل نفسه فإنه متوعد بالنار عياذا بالله تعالى.

 عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بحَِدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ 
ا  دًا فيِهَا أَبَدًا، وَمَنْ شَرِبَ سُمًّ أُ بهَِا فيِ بَطْنهِِ فيِ نَارِ جَهَنَّمَ خَالدًِا مُخَلَّ فيِ يَدِهِ يَتَوَجَّ
دًا فيِهَا أَبَــدًا، وَمَنْ تَرَدَّى منِْ  ــاهُ فيِ نَــارِ جَهَنَّمَ خَالدًِا مُخَلَّ فَقَتَلَ نَفْسَــهُ فَهُوَ يَتَحَسَّ
دًا فيِهَا أَبَدًا« رواه البخاري  جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَرَدَّى فيِ نَارِ جَهَنَّمَ خَالدًِا مُخَلَّ

5778، ومسلم )175 - )109((

ولمســلم )978( عن جَابرِِ بْنِ سَــمُرَةَ  قَالَ: »أُتـِـيَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم برَِجُلٍ 
قَتَلَ نَفْسَهُ بمَِشَاقصَِ، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ«
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وللنســائي )1964( عَنْ ابْنِ سَــمُرَةَ، أَنَّ رَجُلًًا قَتَلَ نَفْسَــهُ بمَِشَاقصَِ، فَقَالَ 
ا أَنَا فَلََا أُصَلِّي عَلَيْهِ« وصححه الألباني. رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: »أَمَّ

قــال ابن هبيرة في الإفصاح 187/1: )واتفقوا على أن قاتل نفســه والغال 
يصلي عليه المسلمون، عدا إمامهم(

المشاقص: سهام عراض.

ڻ ڻ ڻ 
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الحديث الخامس والستون بعد المائة

َنَازَةَ حَتًًى يصَُلََى  عَنْ أبي هُريرة  قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »من شَهدَ الْجْ
 :

ْ
هُ قيراَطَانِ« قيل: وَمَا القيراَطَانِ؟ قال

َ
ل
َ
ن ف

َ
هُ قيِراَط، وَمن شَهدَهَا حَتَّىَّ تدُْف

َ
ل
َ
يْهَا ف

َ
عَل

َبَلين العظيمَين«. ولـ »مسلم« »أصْغَرُهمَا مِثْل جَبل أحُدٍ«. »مِثل الْجْ

غريب الحديث:

مــن شــهد الجَنازة حتى يصلى عليها: أي من حضــر الميت حتى يفرغ من 
الصلاة عليه.

قيراط: أي قدر عظيم من الأجر، مثل الجبل العظيم.
ومن شهدها حتى تدفن: أي من حضرها حتى يفرغ من دفنها، والمراد من 

صلى عليها ثم استمر معها حتى تدفن فله قيراطان.

أحد: جبل شــمالي المدينة، وقعت عنده الغزوة المشــهورة، وسمي أحدا 
لتوحــده عــن الجبال، حيث لا يتصل به جبل ممــا حوله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في 

شأنه: »هذا جبل يحبنا ونحبه«

وعــن أَنَسٍ  قَــالَ: صَعِــدَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم أُحُــدًا وَمَعَــهُ أَبُو بَكْــرٍ، وَعُمَرُ، 
ـهُ ضَرَبَهُ برِِجْلهِِ-، فَلَيْسَ عَلَيْكَ إلَِّاَّ  وَعُثْمَانُ، فَرَجَفَ، وَقَالَ: »اسْــكُنْ أُحُدُ -أَظُنّـُ

يقٌ، وَشَهِيدَانِ( رواه البخاري 3699. ، وَصِدِّ نَبيٌِّ

ما يؤخذ من الحديث:

1- الفضل العظيم في الصلاة على الجنازة وتشييعها حتى تدفن. 
وقــد روى هذا الحديث مســلم 945 وزاد فيه: قَالَ سَــالمُِ بْــنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ 
ــا بَلَغَهُ حَدِيثُ أَبيِ هُرَيْرَةَ،  عُمَــرَ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ، يُصَلِّي عَلَيْهَا ثُمَّ يَنصَْرِفُ، فَلَمَّ

قَالَ: »لَقَدْ ضَيَّعْناَ قَرَارِيطَ كَثيِرَةً«
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2-أن الجزاء بقدر العمل، فكلما زاد العمل المشروع زاد الثواب.

ب في الصلاة عليه، وتشــييعه  3-كرامــة المســلم على الله تعالى، حيث رغَّ
حتــى يُدفن بهذا الثــواب الجزيل، وذلــك لأن في الصلاة عليه شــفاعة له، كما 
ورد في حديث ابن عباس  قال: سَــمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: »مَا منِْ 
رَجُلٍ مُسْــلمٍِ يَمُوتُ، فَيَقُومُ عَلَى جَناَزَتهِِ أَرْبَعُونَ رَجُلًًا، لََا يُشْــرِكُونَ باِللهِ شَــيْئًا، 

عَهُمُ الُله فيِهِ« رواه مسلم 948. إلَِّاَّ شَفَّ

والحمد لله رب العالمين.

ڻ ڻ ڻ


